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للاستاد الد کتور محبي الدين صابر 


Clb‏ الثقافة العربية حت منذ كانت BW‏ نه اساي منفتحة على 
العالم انفناحاً عضوياً ووظيفياً. فهي من حيث مقوماتها ودورها الحضاري 
محکوم علیها بهذا التواصل, الذي يشهد به کل تاریخیر المشرق. 
وفي هذا الاطار» كانت الخطة التي قررتها ادارة الثقافق بالامانة العامة 
للجامعة العربية» منذ وقت مبكر» حين كان انشاؤهاء أن تترجم الى 
اللغذ العربيةء الأمهات» في كل مجال من مجالات الفكر والفن؛ وكانت 
هناك هيئة من كبار المثقفين الذين تستشيرهم الادارة» تقوم على اختیار 
تلك الامهات؛ وقد ' كان كاب قصة الحضارة لمولفه وول دیورانت 
من الکتب التي اختیرت لترجمتهاء وهذا الکتاب الجليل» یعتبر من الکتب 
القليلة» التي انصفت الحضارة ay wl‏ الاسلاميد. فلقد انسم کانبه 
وول دیورانت بالروح الموضوعية. وبالمنهج العلمي» وبالالتزام الخلقي؛ 
وهو من الکتاب الغربيين القلیلین الذین اعترفوا بفضل الحضارات الشرقية» 
وتأثیرها الکبیر في الحضارة اليونانية واللاتينية» اللتين یعتبرهما المؤرخون» 
بداية الحضارة الانسانية؛ وأن الانسان انما خلق مع الحضارة اليونانية. 
وأهملوا کل تلك الروائم الفكرية في الفلسفة وفي الهندسة والعمارة 
وفي الطب وفي الصناعة By‏ القانون والادارة والاقتصاد. وفي الفنون 


عد اد اغبت 


في مختلف أجناسهاء کل ذلك جحده الغرب وأهمله في محاولة لانكار 
الطبيعة السيالة للحضارة البشرية» ولتبادل الخبرات واتصال السعي 
الانساني. ومن هنا فقد كان لهذا الكتاب أهميته العلمية والتاريخية. 


Y‏ أن هذا الكتاب» من حيث تصوره ومنهجه» جديد في تناول 
التاريخ» كحركة متصلة» ويقدمه» في صورة تأليفية متكاملة» بما يعين 
على نیم فكري واضح لمسيرة التاريخ وللمعالم الحضارية ولمراحلهاء 
ies‏ ومواضوعيا . فقد صف التراث البشري؛ على هذا اس في 
خمس مناطق» وبدأ أولاً بالتراث الشرقي» الذي ضم حضارات مصر 
والشرق الأدنى حتى وفاة الاسكندر» وفي الهند والصين واليابان الى 
العهد الحاضرء ثم بالتراث الكلاسيكي» وهو يشمل تاريخ الحضارة في 
اليونان» وروماء وفي الشرق الادنى الذي كان تحت السیادتین اليونانية 
والرومانية على التوالي» ثم عرض للتراث الوسیطء فذکر حضارة أوروبا 
الكاثوليكية والبروتستانتية» والاقطاعية» والحضارة البيزنطية» والحضارة 
الاسلامية واليهودية في أسيا وافريقيا واسبانياء انتهاء بالنهضة الايطالية. 
9 استعرض التراث الأوروبي» متمثلاً في التاريخ الحضاري للدول 
الأوروبية» منذ الاصلاح البروتستانتي الى الثورة الفرنسية؛ وأنى عرضه 
بالتراث الحديث الذي تناول تاريخ الإحتراعات المادية A Sally‏ بما 
في ذلك السياسة والعلوم والفلسفة والدين GEV,‏ والأدب والفنون 
في أوروباء منذ تولي نابليون الحكم الى العصر الحاضر.. 

ویقول في مقدمته لهذا السفر الجلیل والدراسة الموسوعية المستوعبة 
( انه بدا orl‏ ليس oY‏ اا كانت ی لأقدم Ay de‏ معروفة 
وحسب. ولكن أن تلك المدنيات كونت البطانة والأساس للحضارة 
اليونانية والرومانية؛ التي ظن حطأء السير هنري مين؛ انها المصدر الوحيد 
الذي استقى منه العصر الحديث» وسوف يدهشنا أن نعرف کم مخترعاً 
من ضروريات حياتناء وكم من نظامنا الاقتصادي والسياسي وكم مما 
لدينا من علوم واداب» ومن فلسفة ودين يرتد الى مصرء والشرق. 


س هھ س 


وفي القرن العشرين» حيث تسرع السيادة الأوروبية الى الانهيار» فان 
الامر يبدو وكأنه صراع شامل بين الشرق والغرب. وهنا نری التعصب 
الأعمى الذي ساد كتابتنا التقليدية للتاريخ» التي تبدأ رواية التاریخ 
الحضاري ره امن اور و ن اسیا He‏ ی مس 
تعد غلطة علمية» بل كان اخفاقا ذريعا في تصوير الواقع» ونقصاً فاضحا 
في ذکائنا. ان المستقبل يولي وجهه شطر المحيط الهادئ» فلا بد 
للعقل أن يتابع ollas‏ ). 


ولقد نقلت هذه الفقرة الطويلة» من مقدمة المؤلف لأهميتهاء ولأنها 
تعبر عن اتجاهه الفكري» ومنهجه العلمي. 


هذاء ولقد استعان المؤلف في كتابته عن الحضارة العربية» بما تيسر 
له من المراجع المترجمة الى اللغات الاوروبية» وهي مع قلتهاء لا تسلم 
من الافات سواء من حيث اختيار تلك المراجع أو من حيث مستوى 
الترجمة التي تختلف من يد الى ید. cline‏ سعة» دقة وتصرفا؛ ولقد 
كان حسن رأيه في هذه الحضارة وسلامة اتجاهه نحوهاء في كل 
حين» عصمة له من الآراء المألوفة التي يرددها الكاتبون في هذا المجال... 


ولقد ألقى هذا الوضع مسؤولية كبيرة» على المترجمين العرب؛ الذين 
هم في الوقت نفسه من كبار الأساتذة والمثقفين» فعمدوا الى مراجعة 
لنصوص, والى توثيقهاء والى ردها الى أصولهاء كما تصدوا ermal,‏ 
لكل ما يبعد عن الحقيقة» فلم يكن هذا العمل في جوهره ترجمة 
من BN aA‏ .حسمي ap‏ کان. SE‏ فکریا ملت Mildly‏ 
بصيراً مع المادة تصحيحاً وتوضيحاً. ويكفي أن يكون بين هؤلاء الأستاذ 
الكبير الدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف العربي» والأستاذ محمد 
بدران» والدكتور عبد الحميد يونس» والأستاذ علي آدهم والأستاذ فؤاد 
اندراوس» من أعلام الثقافة؛ الذين أدوا خدمة جليلة للفکر العربي» في 


تواصله مع الفكر العالمي. 


لمق ند 


وهکنا جاءت الترجمة العربيت مرجعاً أميناً موثوقاً به» قدم خدمة 
ثقافية حقيقية للقراء العرب» ny‏ حاجة قائمة في هذا المجال» كما 
كان في اصله clipe‏ على تقدیم الحضارة العربية» بصورة عادلة الى 
القراء في العالم الخارجي ... 

ولم يكن لهذا المشروع الطموح أن يتحقق» لولا ايمان القائمين 
عليه باهدافه الثقافية والقومية» فلقد بدأ المشروع» في الادارة الثقافبة 
في الأمانة العامة في الجامعة العربية مثل كثير من المشروعات الثقافية 
والتربوية» الى أن قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في عام 
۰ فالت اليهاء كل الأجهزة الثقافية في الجامعة العربية» وفي 
مقدمتهاء الادارة الثقافية» وانتقلت بذلك التزامات الادارة الثقافبة» ونشاطهاء 
الى المنظمة التي واصلت تمويل هذا المشروع والاتفاق على ترجمته. 
وقد صدر الكتاب في القاهرة» عن لجنة التأليف والترجمة والنشر التي 
یتوجه اليها الشكر في هذا المقام» في طبعتها الأولى )1١9565(‏ وقد 
صدر منها لغاية الآن اثنان واربعون جزءاً. وتقوم دار الجيل حالياً بطبعها 
في بيروت في واحد وعشرين مجلداً بالاتفاق مع المنظمة ag wl‏ بية 
والثقافة والعلوم... 

وفي هذا المجال» فاننا نجدد الشكر المستجق, لعلمائنا من كبار 
المثقفين والمفكرين الذين أشرفوا على نقل هذا الأثر الحضاري المتمیز 
الى اللغة العربية؛ خدمة للتعاون العالمي في المجال الثقافي؛ واغناء للثقافة 
العربية» وعوناً للقارئ العربي. 


call‏ من وراء القصد مسؤول» أن ينفع په. 
د. محيي الدين صابر 


المدير العام 
للمنظمة العربية للعربية والثقافة والعلرم 


AAM 2 DLA 


U5‏ المعرب 


هذا الكتاب هو بمثابة المقدمة جلد ضخ وضعه وول" ديورانت؛ فى 
«الثراث الشرق » وانجلد الضخم بدوره هو بلزء الأول من خسة أجزاء 
لم تصد رکلها بعد أحذ الکانب نفسه بإخراجه لیبسط فما قصة الحضارة 
منذ فجر التاريخ إلى يومنا الحاضر . 

وقد قت مع الاستاذ محمد بدران مراقب الثقافة العامة بوزارة 


المعارف » بترجمة المجلد الأول » بتكليف من جامعة الدول العربية 


سس 


وسیصدر هذا انجاد فى الترجمة العربية فى خسة أجزاء پالترتیب الا : 
sly )١(‏ الحضارة . 
)١(‏ الشرق bY‏ : 
wl )۳(‏ وجار انا ; 
)£( الصين f‏ 
ره ) الابان . 
وقد قام‌زمیی‌الاستاذ محمد بدرال بارجمة Nyhus jbl‏ ابع »و da LA‏ 
الأجزاء الثلاثة الانعر oda ss‏ الأجزاء اللدمسة كلها تحت الطبع ؛ونر جوأن بم 
صدورها بعد حين قصير »حى يتكامل مها عند القارئ العربى ترجمة الجلد الأول 


فى الأصل الامجلمزی» وأدعوالله أن top‏ لنا ظروفا مواتية من العافية والفراغ » 


aga 
فننقل إلى العرنيية الجلدات انمسة كلها » ليكون فى مكتبتنا صورة وافية‎ 
وتطورها + فترى كم نحن مدینون لام‎ ly للحضارة الإلسالية فى‎ 
. بأسباب المدنية » وكم يدين لنا غيرنا‎ bie 

ويسرنى أن آنپز هذه الفرصة لأذكر فضل أستاذنا ابخليل الد كتور 
أحمد آمن بك نى هذا العمل e‏ فباعتباره مشرفاً على النشاط da‏ 
inti,‏ الدول العربية قرر أن برجم هذا الكتاب » وباعتباره رئيا 
للجنة التأليف والترجة والنشررأى أن ينشرعلى الوجه الذىبرى القارئ م 

سال الله أن سينا فى عملنا التوفيق والسداد . 


آکتربر ۱۹6٩‏ زیت گرد 


مقدمة الولف 


حاولت فى" هذا" الکناب أن أنجز الحزء الأول من مهمة تبعث السرور 
فى نفسى » كلفت ہا نفسى مند عشرين عامآ تفریباً تکلیفاً دفعی إليه 
الپور » وهی أن ust‏ تارا Td‏ » أردت فيه أن آروی أكثر 
ما عکن من النبأ فى أقل ما بمكن من الصفحات» يث yall‏ فى روایی 
ما أدته العبقرية وما آداه دأب المعاملین فى ازدیاد تراث الإنسانية dla)‏ — 
وأن تكون قصتى مصحوبة بتأملاق فى العلل ووصف الحصائص وما ترتبمن 
نتائج لما أصابه الاختراع من حطوات التقدم » ولأنواع dil‏ الاقتصادية » 
والتجارب ف ألوان SOL‏ »وما تعلقت به العقيدة الدينية من آمال» وما أعتور 
Goel‏ الناس ومواضعاتهم من تغيرات؛ وما فى الآداب من روائع» وما أصابه 
العام من رق » وما آنتجته الفلسفة من ARE‏ » وما أبدعه الفن من OUT‏ ¢ 
رلست بحاجة إلى من يذكرنى ob‏ هذا الشروع ضرب من الخبل » ولا 
إلى من ید کرنی بأن جرد تصور مثل هذا الشروع إمعان فى غرور الرء 
پنفسه ؛ فلقد cay‏ فى جلاء أنه لیس فى مستطاع عقل واحد أو حباة 
راحدة أن تقوم odp‏ الهمة على الوجه الأوفى ۰ ورض ذلك كله + فقد 
حيتت لى الأحلام ail,‏ على الرغم من الأخطاء الكثيرة الى ليس ee‏ 
حبص فى هذا المشروع ۰ فقد یکون نافع بعض النفع لأولئك الذين 
برغمهم ميلهم الفلسنی على مماؤلتهم أن يروا الأشياء فى کل" واحد » وأن 
يتابعوا النفصيلات فى موضعها من صورة محسدة واحدة » فيروها متحذة 
ويوتفوا إلى فهمها خلال الزمان فى تطورها التاريى » وأن ينظروا 
إلها كذلك فى المكان عن طريق العلم . 

لقد أحسست منل زمن طويل بأن طريقتنا المعتادة فى كتابة التاريخ مجزءاً 
(۱) الاشارة هنا إل المزء الأرل فى الأسل الإتجليزى » وهو جزء esate‏ التريغة 
المربية ى خمسة کتب . (المرب ) 


ol چ‎ 


أقساماً منفصلا بعضها عن بعص 2٠‏ يتناول كل قسم ناحية واحدة من 
نواحی الحياة فتاربخ اقتصادی t‏ وتاریخ سیاسی وتاریخ دبی ؛ وتاريخ 
للفلسفة » وتاريخ للأدب » وتاريخ للعلوم » وتاریخ للموسيى . وتاريخ 
للفن — أحمست أن هذه الطريقة ia‏ فما إجحاف با فى الحياة GLY‏ من 
وحدة » وأن التاريخ يجب أن يكتب عن كل هذه ابلوانب مجتمعة » 
کا يكتب عن كل مها منفرداً » وآن يكتب على نحو ترکیی كا یکتب 
على نحو تحايل » وأن de‏ تدوين اتاریخ فى صورته الى لابد أن مبدف - 
فى كل فترة من فترات الزمن إلى تصوير مجموعة عناصر ثقافة UY‏ مشتبكة 
بما فہا من مؤسسات ومغامرات وأساليب عيش ؛ لكن تراكم المعرفة قد 
شطر التاريخ ‏ کا فعل بالعلم - إلى نواحى اختصاص تعد Cll‏ » وجفل 
العلاء الحكماء من محاولة تصور الكل فى صورة واحدة ‏ سواء فى ذلك 
العالم المادى أو ماضى البشرية ای » ذلك لأن احيّال اللخطأ يزيد كلا 
انسع نطاق الشروع الذى adel‏ الإنسان على نفسه ؛ وان رجلا كائناً من 
كان يبيع نفسه فى سبيل تكوين صورة مركبة تشمل الكل حملة واحدة » 
لابد أن يكون Gus‏ يبعث على الأسى » لما يصيبه من ألوف السبام الى 
بوجهها نقد الإخصائيين إليه $ فتصيبه غر able‏ مجهده ؛ لقد قال فتاح 
حوتب منڏ iui‏ آلاف عام : « انظر كيف بمكن أن تتعرض at gil‏ الراء 
فى اجلس ؛ إنه لمن الحمق أن تبحدث فى كل ضروب العرفة » ؛ إن 
تارا يكتب للمدنية لشبيه فى جرأته بانحاولات الفلسفية كلها : وذلك أنه 
يعرض علينا صورة تبعث على السخرية لحزء يشرح الكل الذى هو جزء 
منه ؛ ومثل هذه المغامرة لا تستئد على سند من العقل » كا هى الخال 
فى الفلسفة > وهی مغامرة أ حسن ماتكون حالا أن تکون حاقة جريئة ؛ 
لكن ليكن أملنا أن تصيب ما تصيبه الفلسفة من توفيق فتستطيع Tels‏ أن 
تجذب إلها طائفة من النفوس المغامرة فتفوص فى أعماقها الميتة , 


وخطة هذه السلسلة هى أن نروی تاریخ المدنية ف خسة أجزاء مستقلة ؛ 


ss‏ عد 


ار« ترانا الشر" » وهو تاريخ للمدئية فى مصر والشرق الأدنى 
حى وفاة الإسكندر » وف اهند والصین واليابان إلى يومنا الحاضر » ويسبق 
ذلك مقدمة عن طبيعة العناصر الى تتألف OČA Ye‏ : 

۲-«ترائنا الكلاسيكى » وهو تاريخ الدنية فى اليوئان وروما والمدنية 
فى الشرق الأدنى إذ هو تحت السيادة اليونانية والرومائية + 

١ - ۳‏ تراثنا الوسيط » وفيه أوروبا الكاثوليكية والإقطاعية والمدنية 
thi pal‏ والثقافة الإسلامية والثقافة الهودية فى آسيا وأفريقيا وإسبانيا » 
واللبضءة الا بطالية . ۱ 

١ - 4‏ تراثنا الاورویی » وهو تاريخ قاف للدول الأوروبية من 
الإصلاح الروتستنتی إلى الثورة Aad al‏ 

٥‏ و تراثنا الحديث » وفيه تاريخ الاختراع والسياسهوالعلم والفلسفة والدين 
والأحلاق والأدب والفن ف‌آوروبا منذ تولى SHO ght‏ إلىعصرنا الحاضر. 

إن قصتنا تبدأ ٠» GAY‏ لا لأن آسيا كانت مسرحا لأقدم Tide‏ 
معروفة لنا فحسب » بل كذلك لأن تلك الدنیات كونت البطانة والأساس 
للثقافة اليونائية والرومانية الى ظن « سبر هنری مین » the‏ أنها المصدر 
الوحيد الذى استتى منه العقل الديث» فسیدهشنا أن نعل كم عتترعا من .ألزم 
مخترعاتنا طماننا » Sy‏ من نظامنا الاقتصادى والسيامى وما لدنا من 
علوم وآداب » وما لثا من فلسفة ودين » برتد" إلى مصر والشرق ؛ وى 
هذه اللحظة التاريخية ‏ حیث تسم ع السيادة الأوروبية نحو الامهيار » وحيث 
تنتمش آسنيا ما يبعث فسا الحياة » وحيث الانجاه كله فى القرن العشرين 
يبدوكائما هو صراع شامل بين الشرق والغرب - فى هله اللحظة نری 
أن التعصب الإقليمى الذى ساد کتابتنا التقايدية للتاريخ » التى Tad‏ رواية 
التاريخ من اليونان وتلخص آسيا كلها ى سطرواحد » ۸ يعد جرد غلطة 
علمية » بل ربماكان إحفاقا ذريعا فى تصوير الواقع ونقصا فاضحا فى ذکائنا » 


)١( <<‏ هلا الكتاب يحترى عل القدمة فى الاصل النلیزی. ‏ (المعرب) 


تال 


إن المستقبل Jy‏ وجهه شطر احبط المادى » فلابد للعقل أن يتابع خطاه هناك , 

لکن كيف clu‏ لعقل غرلى أن يفهم الشرق ؟ إن isle‏ أعوام قفا 
فى الدراسة والسفرلم يكن من شأنها سوى أن توضح لى هذه الحقيقة 
أبضا ‏ وهى أن العمر بأسره يخصص للبحث العلمى لن GS‏ طالب غريبا 
ليدمج نفسه فى روح الشرق الدقيقة اللمحات وى تراه الغامض ؛ إن 
كل فصل وكل فقرة فى هذا الكتاب ستقع موقع الإساءة أو موقم 
الدعابة من نفس القارئ إن كان متحمساً لوطنه أو كان من أععاب 
الفوس الغوامض : فالهودى المتمسك بعقيدته بحاجة إلى كل ما عرف 
عنه من صير قدم SI‏ يعفوعن الصفحات الى كتبت عن موا ؛ er bly‏ 
الضارب فما وواء الطبيعة سرثى لهذه انفدوش السطحية الى لمسنا مها الفلسفة 
الهندية ؛ eee‏ الحكم الصبى أو اليابانى ملء شدقية من CALM oda‏ 
الموجزة المقتضبة اقتضاباً ملا » الى اقتبسناها من ثروة الشرق الأقصى 
الزاخرة فى الأدب والفكر ؛ ولقد صمح الأستاذ هارى ولفسن فى جامعة 
هارفرد بعض أخطاء الحرء الخاص بالدولة المودية ؛ وراجم « الدكتور 
آناندا کوما راسو ای » فى معهد الفنون الحميلة ببوسطن القسم الحاص 
بافند مراجعة بذل فما GAT‏ مجهود » لكنه لیس بالطبم مسئولا عن 
لتائج الى وصلت إلبا » أو الأخطاء الى مازالت باقية » ونآزر 
الأستاذ ه . ه . جون ” الستشرق العلامة نی جامعة وشنطن 6 مع oil‏ 
els.‏ الذى لا ينفد علمه بالشرق فيا بظهر » على تصحیح الأخخطاء 
الصارخة فى الفصول الى كتبت عن الصين واليابان » وآفادنی مستر چور چ 
سوكو لسكى فى الصفحات الى کتبت عن شئون الشرق الأقصى فى أيامنا هذه 
با له من معرفة بتلك البلاد استمدها منْها مباشرة ؛ فإذا أقبل ابشمهور على 
الکتاب إقبالا يدعو إلى طبعة ثانية منه jid‏ هذه الفرصة لندخل كل 
ما عسانا نتلقاه من تصحیحات یر سها النقاد والإخصائيون والقراء » على أن 
المؤلف الذى KET‏ التعب يشاطر « تاى تنج » الذى نشرف القرن الثالث عشر 


حت 
كتابه عن « تاريخ الكتابة الصينية » حيث قال : ولو كنت لأنتظر الکال e‏ 
لا فرغت من كتالى إلى Meu‏ 

ولا كانت هذه الأيام coll‏ ينحو فہا الناس إلى استخدام آذانبم» لا تعمل 
على شيوع الكتب الغالية تکتپ فى موضوعات بعيدة لا تشوق إلا من 
يعدأون أنفسهم مواطدن للعالم كله » فن UL‏ أن تبطی سائر حلقات 
هله السلسلة فى الظهور بفعل الضرورات القاسية الى تقتضما الحياة 
الاقتصادىة » آما إن أقبل الناس على هذه الخامرة الى حاولت سيا جمع 
العناصر كلها ی م رکب واحد » إقبالا عکنی من تكريس نفسى فى غير 
انقطاع لهذا المشروع » فسيكون ابلزء الثانى معدا ى أواخر EINE‏ 
وستظهر الأجزاء التالية له ب إن مد لى فى العافية .على فترات » 
طول الواحدة منپا مس سئوات ؛ وان سعدنى شیء عتدار ما پسعدنی أن 
أنصرف يجهدىكله لهذا العمل فلا تشغلى شواغل أدبية أخرى ؛ وسأمضی 
فى العمل "ما أسعفنى الزمن وما عاوئتى الظروت » راجا أن يشيخ معى 
عدد لابأس به من معاصرئ فى تحصيل العلم » وأن یکون فى هذه 
الأجزاء بعض العون لأبنائنا على فهم الكنوز الى لاحد لا ما برئونه 
عن أسلافهم » والاستمتاع ماه 


مار س ۱۹۳۰ ول رلورائت 


© ت . ف , کار تر 0 و اشتراع الطباعة فى الصين وائتشارها صوب الغرب » ؛ طبع 
ل ليريررك ۱۹۲۰ ۰ ص ۱۸ من المقدمة . 


« ألمب أن أعلم اللطرات الى سارها 
الانسان فى اريقه من المهيجية إلى المائية “ 
tut‏ 012 


اباب لاول 
عوامل pied}‏ و 
تعريف - الموامل, الجيواوجية — والحفرافية ب والاقتصادية 
¬ هالحنسية - والإفسية - أسباب احلال المضاراث 
الحضارة نظام اجهاعی يعن الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقاى » 
iy‏ تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية » dilly‏ 
السياسية » والتقاليد RALI‏ » ومتابعة العلوم والفنون ؛ وهی تبدأ حيث 
ينّهى الاضطراب والقلق » لأنه إذا ما آسن" الإنسان من اللدوف » تحررت 
فى نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع و الإنشاء » وبعدئل لا تنفلت" الحوافز 
الطبيعية تستنهضه المضی" فى طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها . 
والبضارة مشروطة بطائفة من عوامل gle‏ تستحث خطاها أو تعوق 
مسراها » Ugly‏ العوامل ابلمیولوجية » ذلك أن الحضارة مرحلة تتوسط 
عصرين من جليد » فتيار ابلحلید قد يعاود الأرض فى أى وقت فيغمرها من 
جديد » بحيث يطمس منشئات الإنسان بركام من ثلوج وأحجار » وبحصر 
الحياة فى نطاق ضبق من سطح هذه الأرض ؛ وشيطان الزلازل الذى 
ثبی حواضرنا ف غفوته » رما محر حرکة حفيفة بكتفيه فاتلعنا فى 
جوفه غير آبه . 
وثانها العوامل الخغرافية » فحرارة الأقطار الاستوائية وما cht‏ تلك 
الأقطار من طفيليات لاتقع تمت الحصر ؛ لا top‏ للمدنية أسباما ؛ فا يسود 
تلك الأتطار من خول وأمراض » وما تعرف به من نضوج مبكثر وانحلال 
(e)‏ سید teal‏ فى بای هلا الکتاب GL,‏ بالمراجم الى تشير Nell‏ الأرقام الى 


یسادنها آثاء القراءة فى.أعالى الکللات . 
و سلستخدم ی هلا الکتاب کامی و مدلية » و « سضارة ۾ ععی واحد . ( العر ب ) 


O:‏ اه 


Su‏ » من شأنه أن بصرف ابلهود عن کالیات الحياة الى ھی قوام 
المدئية » ویستنفدها جميعاً ی إشباع ابلموع وعملية التناسل » بحيث لا تل ر 
للإنسان td‏ من الحهد ينفقه فى مدان الفنون وجمال التفكير ؛ والمطر 
كذلك عامل ضرورى إذ الاء وسيلة الحياة » بل قد يكون أهم 
للحياة امع ضوء الشمس » ولا كانت السماء متقلبة الأهواء لخر مبب مفهوم 
قد بالحفاف على أقطار ازدهرت bey‏ بالسلطان والعمران » مثل ینوی 
وبابل ؛ أو قد تسرع اللطیحوالقوة والتراء » بمدائن هی فما يبده للعين 
بعيدة عن الطريق الرسی للنقل والاتصال » مثل المدن فى بريطانيا العظمی 
أو ae‏ پیوچت (8) Puget Sound‏ وإذا كانت تربة الإقلم of‏ بالطعام 
أو العادن > وإذا كانت آنهاره هی له طريقاً هينة للتبادل مع غيره » ولذا 
كان شاطثه مليئاً بالواضع الى تصلح مراف“ طبيعية لأسطوله التجارى » 
م إذا كانت UY‏ فوق هذا كله نقع على الطریق الرئيسية للتجارة العالمية ) 
كا كانت حال أثينا وقرطاجنة وفلورنسة والبندقية -إذن فالعوامل al dl‏ 
على الرغم من tel‏ يستحيل أن GA‏ الدنية خلقا » إلا أنها تستطيع أن تبقسم 
E‏ وجهها » or‏ سبيل ازدهارها . 

والعوامل الاقتصادية e‏ من ذلك ؛ فقد يكون لشعب موسسات ابجيّاعية 
منظمة » وتششريع خلى رفيع » بل قد تزدهر فيه صغريات الفنون » كما هی 
الحال مع الهنود الأمريكيين » ومع ذلك فإنه إن ظل فىمرحلة اليد البدائيةء 
واعتمد d‏ وجوده على ما cont‏ أن يصادفه من قنائص» فإنه يستحي ل أن يتحول 
من اللهمجية إلى المدنية YA‏ تام ؛ قد تكون قبياة البدو كبدو بلاد العرب -- 
على درجة نادرة من الفتوة والذكاء » وقد تبدى من ألوان الخلق أسماها 
كالشجاعة والكرم والشمم » لكن ذكاءها پفر الحد الأدنى من الثقافة الذى 


لابد منه » وبغير اطراد موارد اللقوت » ستنفقه فى محاطر الصيد ومقتضيات 


(« ) حليج عرف الویالات المتحدة , ( العرب ) 


we Oe 


التجارة » بحيث لايبق ها منه شىء لوثتى المدنية وهداما وتطائفها 
وملحقانپا وفنومما وترفها ؛ وأول صورة OAS‏ فما الثقافة هى الزراعة » إذ 
الإنسان لايحد لمدنه فراغاً ومررا إلا إذا استقر ی مكان يفلح تربته 
ويحزن فيه الزا دليوم قد لايجد فيه Tajga‏ لطعامه ؛ فى هذه الدائرة الضيقة من 
الطمأنينة ‏ وأعى ما موردا حفقاً من ماء وطعام - تری الانسان یبی 
للفسه الدو ر والعابد والمدارس > ویخترع OW‏ الى تعينه على الإنتاج 
ويستأنس الکلب والجار tly‏ » ثم بسیطر على نفسه آحر الأمر » 
فيتعلم كيف يعمل فى نظام واطراد » Tul Gls hasy‏ أطول ویز داد 
قدرة على نقل تراث الإنسانية من de‏ وأخلاق نقلا byl‏ 

إن الثقافة لترتبط پالزراعة) كا ترثبط المدانية Mul‏ ؛ إن 
Eal‏ فى وجه من وجوهها هی رقة المعاملة0**© e‏ ورقة العاملة هی 
ذلك الضرب من السلوك المهذب الذی هو ى رأى أهل الدن - وهم الذين 
صاغوا aS‏ المدنية داهن inal yates‏ وحد‌ها (1) c‏ ذلك ay‏ تتجمع 
فى المدينة ‏ حقا أو باطلا .- ما ينتجه الريف من ثراء ومن نوابغ العقول ؛ 
وكذلك يعمل الاختراع وتعمل الصناعة على مضاعفة وسائل الراحة والأرف 
والفراغ ؛ وف المديئة يتلاق التجار حيث يتبادلون السلع والأفكار ؛ 
وها هنا حيث تتلاق طرق التجارة فتتلاقح العقول » برهف الذكاء 
اتسار فيه قوته على الخلق والإبداع » وكذلك ف المدينة بستف عن 
ash‏ من الناس فلا يطلب الهم صناعة الأشياء المادية » els‏ بتوفرون 
de‏ إنتاج dul‏ والفاسفة والأدب والفن ؛ نعم إن الدنية تبدأ فى کوخ 
الفلاح » لكنها لا تزدهر إلا فى ادن . 

(a)‏ شار ال اف هيدا إلى الارتہامل all‏ بين الكلمكين d‏ الإنجابزبة رها 
Agriculture & Culture‏ ۱ 

) مه ) هنا كذلك بيان لعلاقة امفلية بين كلمتى Civilivaliow‏ ومعناها مدذية » وكلمة 
e Civility‏ و ممذاها رقة المعاملة , ( المعرب ) 

ids” (+)‏ مد دجاه مین Shan!‏ لسييا 4 فمل الرغم pil to‏ سره » بوزول » على 


« چواسن ۾ لادشاها ی قأمرسه سنة ۱۷۷۲ AGC‏ رقم « چراسن ۾ أن يدخلها » وآثر 
lile‏ اکا الى معناها n‏ رقة المعاملة Civility t‏ ۰ 


aS 


وليسث تتوقف المدنية على جنس دون جنس » فقد تظهر فى هذه القارة 
أو تلك » وقد تنشأ عن هذا اللون من البشرة أو ذاك ؛ قد تنهض Bide‏ 
فى پکن أو دفی » فى مفیس أو بابل » ئی FMB‏ لندن » ف پرو 
أو وقطان . فليس هو مهنس العظم الذی بصنع المدنيةة بل المانية العظيمة 
هى الى تخلق الشعب » oY‏ الظروف ابلغرافية والاقتصادية لق ثقافته » 
والثقافة تلق الفط الذى يصاغ عليه . ليست المدنية pil‏ نطانية وليدة الرجل 
الإنجليزى ولكنه هو صنیعپ ۰ فإذا ما رأيته يحماها معه یا ذهب ويرتدى 
pe‏ العشاء وهو فى « تمبكتو » ؛ فايس معیی ذلك أله GR‏ مدنيته 
هناك خلقاً جديداً » بل معناه آنه يبن حى ف الاصفاع النائية مدى 
سلطانها على نفسه . فلو ohe‏ نس بشرى آحر نفس الظروف المادية > 
ألفيت النتائج نفسها تتولد عا » وها هی ذى اليابان فى القرن العشرين 
تعيد تاریخ إنجائرا فى القرن التاسع عشر » وإذن فالدئية لاترتبط بایلئس 
إلا ععی واحد » وهو ألما th‏ عادة بعد مرحلة يتم فما التزاوج البطىء 
بين شی العناصر » ذلك التزاوج الذی ینتپی تدرا إلى تکوین شعب 
منچانس Nyai‏ , 


وما هذه العوامل المادية والبيولوجية إلا شروط لازمة لنشأة المدنية » لكن 
تلك العوامل نفسها لانکون Eke‏ ولا ati‏ من عدم » إذلابد أن يضاف 
الما العرامل النفسية الدقيقة » فلا بد أن يسود الناس" نظام” سياسى مها يبلغ 
ذلك النظام من الضعف حداً يدنو به من‌الفوضی » کا كانت الحال فى فاورنسة 
وروما أيام الهضة . ثم لا بد لاناس أنيشعروا شيئاً inya tuts‏ مال توقع 
الموت أو الضربية عاك كل منعطف d‏ طريق حیامهم 4 ولا dm glue‏ كذلك 

) لشرق من إيطاليا  ( العرب‎ Ska مدینة على الساحل فى‎ (F) 

(۰) قد يؤثر الام - لاالحشن - ف المانية jae‏ أن الأمة قد یمونها أو ig‏ إلى 


00 تنشأ عن عناصر من الناس ol‏ أو Jel‏ من سواها 6 lela‏ تكون paul al‏ 
bs‏ أو Jl‏ من الوجهة البيولوجية ( لا المنسية ) , 


V سس‎ 


عن وحدة لغوية إلى حد ما لتکون بن ااناس وسيلة لتبادل الأفكار . 
ثم لا مندوحة Lal‏ عن قانون خلق يربط بيهم عن طريق الكنيسة أو الأسرة 
أو الدرسة أو غر ها » حى تكون هناك فى لهبة الحياة قاعدة lale y‏ اللاعبون 
ويعترف مہا حى الخارجون علا ؛ ومپذا يرد سلوك الناس بعض الثىء 
di,‏ » ویتخذ له هدفا وحافزاً . وربا كان من الضرورى كذلك أن 
يكو ن بن الناس بعض الاتفاق فى العقائد الرئيسية وبعض الإيمان le‏ هو 
کائن وراء الطبيعة أو ما هو JAI ake‏ الأعلى النشود » OF‏ ذلك برفم 
الأحلاق من مرحلة توازن فما بين نفع العمل وضرره إلى مرحلة الاخلاص 
للعمل ذانه » وهو كذلك fre‏ حياتنا أشرف وأخصب على الرغم من قصر 
آمدها قبل أن يخطفها الموت . Tel,‏ لابد من تربية - وأعنى ما وسيلة 
dads‏ — مهما تكن بدائية ‏ لکی تنتقل الثقافة على مر الأجيال » فلابد أن 
نورث BAU‏ تراث القبيلة وروحها » فنورمم نفعها ومعارفها وأخلاتها 
وتقاليدها وعلومها وفنومها » سواء كان ذلك التوريث عن طريق التقليد 
أو التعلم أو التلقين » وسواء فى ذلك أن يكون EM‏ هو الأب أو لام 
أو المعلم أو الفسّيس » لأن هذا التراث إن هو إلا الأداة الأساسية الى 
تحول هولاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طؤر الإنسان . 

ولو انعدمت هذه العوامل — بل ربما لو انعدم واحد مپا -- بلحاز للمدنية 
أن بتقوض أسامها . فانقلاب" چیولوچی حطر ؛ أو hae‏ مناخ" شدید » 
أو وباء يغلت من الئاس زمامه کالوباء الى قضی على لصف مكار 
الامر اطورية الرومانية فى عهد «الأناطنة » رجم أنطون) » و« الوت 
الأسوم 4 الذى جاء عاملا على زوال العهد الإقطاعى > أو زوال الحصوبة 
من الأرض » أو فساد الزراعة بسب طغیان الحواضر على الریف » at‏ 
يتبى الأمر إلى abel‏ الناس فى pel st‏ على ما يرد الهم متقطعاً من بلاد 


)0( وباء تلثی فى أوروبا فى الفرن الرابع مشر .2 (الممرب) 


—_A— 


TF.‏ استنفاد الموارد الطبيعية فى الوقود أو الواد اللامة » أو تفر 
فى طرق التجارة فاد أمة من الأم عن الطريق الرئيسية لتجارة العالم E‏ 
أو انحلال” عقل أو خلق ينشأ عن الحياة ق الحواضر عا فها من منبكات 
ومثر ات واتصالات ‏ أو ley‏ عن ele‏ القواعد التقليدية الى كان النظام 
الاجیاعی يقوم على أساسها * ثم العجز عن إحلال TAP P lad‏ 
الأصلاب بسبب اضطراب الحياة ابلنسبة أو بسبب ما يسود الناس" من 
فلسفة أبيقورية متشائمة أو فلسفة تحفزهم على ازدراء الكفاح » أو w‏ 
الزعامة بسبب عتم يصيب الأكفاء وبسبب القلة النسبية فى آفراد الأسرات 
انى كان فى مقدورها أن تورث الخاْف تراث الجماعة الفكرى كاملا غير 
منقوص ۰ أو ترکز" للاروة ترکزاً عزنا بنهی باس بل حرب الطبقات 
واللورات الهدامة والافلاس SU‏ . هذه هی بعض الوسائل الى قد تؤدى 
إلى فناء Cou‏ » إذ الدنية ليست شيا جبولا فى فطرة الانسان » كلا 
ولاهى شىء بستعصی على الفناء ؛ إنما هی شیء لابد أن يكتسبه كل جيل 
من الأجيال اكتساباً جديداً » فإذا ما حدث اضطراب حطر فى عواملها 
الاقتصادية أو فى طرائق انتقاما من جيل إلى جيل ua‏ یکون عاملا عل 
els‏ . إن الإنسان ليختلف عن الحيوان فى شىء واحد » وهو الربية » 
ونقصد ما الوسبلة الى تنتقل ها المدنية من جيل إلى جيل : 

والدنیات MbAL‏ هى Ake‏ الأجيال تانفس الانسائية » فکا ترتبط 
الأجيال التعاقبة بعضها ببعض بفضل قیام الأسرة بتربية ELI‏ ثم بفضل 
الكتابة ای تنقل تراث الاباء للأبناء » فكذلك الطباعة والنجارة ة وغيرهما 
من آلوف الوسائل الى تربط الصلات بن الناس » قد تعمل على ربط 
الأواصر oy‏ المدنيات وبذلك تصون للثقافات القبلة کل ماله قيمة من 


عناصر مدئیتنا > فلنجمع تراثنا قبل أن يلحق W‏ اموت 5( cS!‏ 
إلى أبنائنا . 


JUL 
العناصر الاقتصادية فى الحضارة©»‎ 


«الهمجى » هو أيضاً متمدن بعبى هام من معانى الدنية » لاله بعى 
بنغل تراث القبيلة إلى أبنائه ‏ وما ترا القبيلة إلا جموعة الأنظمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والحلقية » الى هذینها أثناء جهادها فى سبيل 
الاحتفاظ بحياتها على هذه الأرض والاستمتاع بتللك الحياة» ومن المستحيل فى 
هذا الصدد أن ib‏ @ حدود العلم » WY‏ حين نطاق على غير نا من الناس etl‏ 
« المج » أو « التوحشین » فقد لا نع بمثل هذه الألفاظ عن حقيقة موضوعية 
قائمة » بل نعير مها عن حبنا العارم لانفسنا لا أكثر ؛ وعن انقباض نفوسنا 
وانكاشها إذا ما ألقينا أنفسنا إزاء ضروب من السلوك تختلف عا ألفناه ؛ 
فلا شك أننا نبخس من قيمة هاتيك الشعوب الساذجة الى تستطيع أن 
نعاكمنا کشراً Tae‏ من الحود وحسن GEL‏ ؛ فلو آننا أحصينا أسس 
الدنية ومقوماتها لوجدنا أن الأم رالعريانة قد آنشانها .أو أدركما حيعاً 
إلا شین واحدا » وم ترك لنا ba‏ نضيفه سوى تبذیب تلك الأسس 
والمقومات لو استثنينا فن الكتابة » ومن يدرى فلعلهم كذلك کانوا Lay‏ 
متحضرين ثم لفضوا عن أنفسهم تلك الحضارة لما لسوه فما 
من شقاء لفس ؛ وعلى ذلك Ald‏ أن نکون على حذر حين 


ow ene ae - 


de (e)‏ 7 ن من الاتجاه الحديث il‏ مخالک رأينا Whe‏ شدیده(۱) فسنستخدم كلية 
و مدئية ‏ أو ١‏ حضارة » فى هذا الكتاب لتدل على النظام الاجعاعی وااشريم GU‏ و النشاط 
GLa‏ ؛ و منتخدم كلمة و ثقافة » اتدل إما على ما مارسه الئاس املا من أاوان الاوك وأنواع 
الفدون وإما عل poet‏ ما gal‏ الشمپ من ill‏ اجماعية و عادات ولنون » وسیدل السياق 
عل أى المنیین هو القمود ؛ فإذاما كانت الاشارة فى الحديث إلى المج مات البدائية أى ماعات 
ما قبل التاريخ فان المی لكلءة و ثقانة , هو المقصود . 


aS‏ لات 


تستعمل ألفاظا مثل وهجى ؛ و ١‏ متوحش ۲ نی إشارتنا إلى « أسلافنا الذين 


يعاصروننا اليوم ¢ ولقد آثرنا أن نستعمل کلمة « بدانى » اندك على كل 


القبائل الى لا تسخذ الحيطة » أو لا تكاد نتخذها » بحيث تد خر القوت 
للأيام العجااف t‏ والی لا آستخدم ULSI‏ أو لا تكاد تستخدمها "وق 
مفابل ذلك » سنطلق لفظ ادن على الأقوام التى فى وسعها أن تكتب » 


: أيام يسرها لایام عسر ها‎ re) pa of, 


ا اعد 


t-te |‏ 
sin‏ 
من الد إلى ار a‏ 


ما للشموب البدائية من قصر النطر - بداية الحيطة - الصيد والسّاكة - الرعى 
- استلئاس Ol gd!‏ - الزراعة - القوت - العلهی ‏ أكل االحوم الرشرية 


« إن نظام الوجبات الثلاث ی کل يوم نظام اجماعی غاية فى الرق » 
أما الأقوام الهمجية فهى UJ‏ أن تتم نفسها دفعة واحدة أوتمسك عن 
الطعام “٠‏ وإنك ATS‏ القبائل توحشاً بين امنود الأمريكيين OKA:‏ 
على من yy‏ طعاماً لغده پضعف المراس وانعدام الذوق( » وكذلك 
ترى أهل استر اليا الأصديس لايستطيعون العمل کائنا ما كان ما دام جزاء 
العمل ret‏ فور أدائه ؛ وکل فرد من قبائل ١‏ المرتلترث Hettentot a‏ 
هو يمثاية السيد الذى يعيش عيش الفراغ SLL c‏ عند قبيلة « البوشمن » 
Bushmen‏ ف أفريقيا Uja‏ ولعة وإما Ou dele‏ وإن فى قصر النظر هذا 
RL‏ صامتة » کا هی الحال فى كثير من أساليب LL!‏ عند «الهمج » e‏ 
ذلك أن الإنسان إذا ما بدأ يفكر فى غده فقد حرج بذلك من جنة عدن 
إل وادی اشموم c‏ ات يه صفارة c ‘al‏ وهاهنا يشتد فيه ابلشع ) 
ونبدأ المللكية » ويزول عنه fal‏ المتبلل الذى يعرفه الإنسان الأول 
“USI «‏ من كل تفكر » ؛ إن الزئجی الأمريكى ثل اليوم هذه المرحلة 
من مراحل JEN‏ » فقد سأل «پري» أحد أد لاله من الإسكيمو تالا 
co‏ تفکر 8 فکان جوابه : « لیس لدې ما بدعو ال التفکیر لأن لدی 
Thad‏ كافيا من eM‏ » فكون الإنسان لایفکر إلا إذا اضطر إلى ذلك » 
قد يكون ماع ARL‏ » وقد يكون هذا الرأى سند قوئ يدحمه . 


ومع ذلك فتلك اللحياة الى خلت من الحموم + كانت لها صعاما ۽ والاحیاء 


يت ¥\ — 


إلى استطاعت أن تجتاز تلك المرحلة فى تطورها » استفادت بذلك ميزة کبر ی 
تساعدها فى تنازع البقاء + فالكلب الذی oyal‏ تحت ار ی عظمة فاضت 
عن شبيته » وإنها لشبية الكلاب » والسنجاب الذى اد خر البندق لوجبة 
أخرى فى يوم مقبل » والنحل الذی ملأ خليته بالعسل » Sally‏ الذی خرن 
زاده Lalas‏ اتقاء يوم مطير — هذه bye‏ كانث أول tothe‏ للمدنية » 
فقد كانت هی وأضراما من الخلوقات الراقية أول من dle‏ أجدادنا فن 
ادخارما نستغتى عنه اليوم إلى الغد . أو ااذ الأهبة للشتاء فى أيام الصيف 
الحصيبة Le‏ 

ls‏ مهارة تإلك الى استخرج ما و لك الأجداد من الر والبحر 
طعاما كان مثابة الأساس +تمعاتهم الساذجة ! لقد كانوا ينتزعون rub,‏ 
الجردة انتزاعا ما يستطيعون أكله ما يبديه سطح الأرض من أشياء ؛ 
وکنت تراهم يقادون أو يستخدمون HE‏ الحيوان وأنيابه » ويصنعون 
لأنفسهم OT‏ من العاج dally‏ والصخر ¢ ویسجون الشباك والصائد 
والفخاخ من خيوط اللفاء واللیف e‏ ویصطنعون من الوسائل عدداً 
gat Y‏ لاصطیاد فريستهم من بابس أو ماء ؛ لقد كان لأهل بوليئزيا شباله" 
call Wb‏ ذراع لايستطيع استخدامها إلا مائة رجل تمعن » وعثل هذا 
تطورت وسائل ادخار القوث جنبا إلى جنب مع النظم السياسية » وكان 
اعد الناس فى تحصيلهم لاقوت مما أعان على قيام الدواة » انظرإلى اساك من 
p als‏ تلجت ) Thlingit‏ إذ كان يضح على رأسه غطاء يشبه رس عجل 
البحر» ثم خی نفسه بين الصخور ويصرخ عثل صوت ذلك الضرب من 
adie Sel‏ عجول البحر » فیطعها بسنان ره » لايحد فى ذللك ما بونبه عليه 
ضميره » لأنه re‏ على أو ضاع يرضاها القتال فى صورته البدائية » وكان من 
عادة كثير من القبائل of‏ یی ها کوها مادة مخدرة فى مجرى الماء Ose!‏ علهم 
استجلاب السمك بعد تخديره ؛ فأهل تاهيتى ‏ مثلا كانوا يلقون نی 


الماء سائلا مسكرا يصنعونه من صئف معن من البندق أو ضرب معروف 


۹۳ 


t pS‏ فيمساك ما الماك ما أراد 0 والاسيراليون ااوطنیون بسی‌حون 


تحت سطح الماء » ويتنفسون خلال قصبات من الغاب » فيتاح لم أن يجذبوا 


“bl‏ السايح من سوقه إلى جوف الاء » وبظلون ممسكين به 5 فى رفق 
حى تسكن فيه حركة BULAN‏ ؛ وأبناء قبيلة « تاراهپومارا ) کانوا يمسكون 
ااطبر ot,‏ ياقوا لباب البندق على CUT‏ قوية ويربطوه بتلاك الألياف الى 
رس ا إلى نصفها فى الثراب » فيقتات الطبر من الاب © ثم یقتات 
« التاراهيوماريون » من الطبر © . 

إن الصيد عند كثرتنا الغالبة اليوم ضرب من اللهو » نستمد فيه اللذة 
فما أظن ‏ من بعض الذكريات الغامضة الراسخة فى دمائنا والتى تعيد U‏ 
تلك الأيام القدية حیث كان الصيد عند الصائد والمصيد كلهما Tal‏ تتعاز 
به الحياة أو الموت » ذلك OV‏ الصيد لم يكن سبيلا إلى طاب القوت وکنی ؛ 
بل كان كذلاك > f‏ يراد ما الطمأنينة والسيادة » جربا لو CITE‏ إلا 
کل ما عرفه التاریخ الدون من حروب ‏ آلفیت هذه كرون بالقیاس 
إلما بمثابة الط اليسير . وما يزال الانسان فى الغابة يقاتل فى سبيل الحياة » 
لزه على الرغم من ‘ot‏ ا لوان هناك لا يكاد Toke anle‏ إلا إذا اضطره إلى 
ذلك ابلحوع الشديد أو SE‏ من الوقوع فريسة لا يحد لنفسه مهرباً بلوذ 
به » فليس فى الغابة قوت GQ‏ ابلمیع » وأحیناً لا يظفر بطعامه إلا المقاتل 
أو الذى يستخدم لنفسه حیواناً مقاتلا » وها هی ذى متاحفنا تعرض أمام 
أبصار نا بقايا تلك ادرب الى نشبت بين الانسان, وسائر الأنواع الحيوانية › 
اذ تعرض آمامنا المي والراوات والرماح والقسی وحبال الصید 
والأفخاخ و الصائد و ااسهام و القالیع الى استطاع ما الانسان الأول أن پفرض 
سيادتة على الأرض » ویهد ااسیل آمام خف لا xa‏ ف oth‏ » ليحيا 
حياة آمنة من كل <روان إلا الانسان . وحی ف يومنا هذاء بعد كل ما نشب 
من حروب تستبعد العاءجز عن SLL‏ لتبى على القادر » انار 3 من صنوف 


4اس 


الكائنات اللحية ما يزال على وجه الأرض يسعى | لقد يحدث أحياناً إذا مامشى 
الإنسان خلال الغابة La je‏ » أن تأحذه الدهشة العميقة لكثرة ما سمع هنالاث 
من لغات » ولكثرة ما یری من أنواع الحشرات والزواحف وآكلة اللحوم 
والطر . إن الإنسان لبحس" عندئذ أنه متطفل قد eal‏ نفسه إقحاماً على 
هذا الشبد با فيه من زحمة الأحياء » وأنه خوف يمشاه الحيوان يجيعا ويعقته 
الحيوان Tee‏ مقتاً لا cops‏ . ومن يدرى فلعل يوم بقبل على الدنيا فإذا هذه 
الصنوف من ذوات الأربع فى دمدمة آصوانبا » وهذه الحشرات الى UTS‏ 
هى اليوم تستدرعلمها عطف الإنسان» وهذة ell Al‏ الضئيلة الى تنوه بما عساها 
أن تصنعه » لعل Lay‏ يقبل على الدنيا فإذا هذه الصنوف جیعاً تلهم الانسان 
الهاماً بكل ما صنعتله يداه وأنشآت » فتنقذ الكوكب الأرضى من هذا 
الحيوان ذى الساقين الذى لا يفتأ يحول Lab‏ سالباً » وهله الأسلحة العجيبة 
المصطنعة » وهذه الأقدام الى d yt‏ غير حذر ۱ 

م يكن “eal‏ والسماكة مرحلتن من مراحل التطور الاقتصادى » بل 
كانا وجهين من أوجه النشاط الى كتب ها أن تال باقية فى det‏ صور 
اجتمع المتحضر . لقد كانا ذات يوم مركز الحياة » وها OV‏ بمثابة 
آساسینها الحبيئين » إذ يكن وراء أولئك الصيادين الأشد اء كل ما لنا من 
أدب وفلسفة وفن وشعاثر عبادة » فكأنما Sop‏ اليوم صیدنا بوساطة 
غرنا yt‏ عنا » ذ تعوزنا جرأة القلب التى نقتل با طرائدنا {ike‏ 
فى الفضاء الشکوف ؛ لكن ذكريات الصيد القديم ما ترال تعاودنا 
حبها نغتبط بمطاردتنا للضعيف أو للذى يلوذ منا بالفرار e‏ بل إل 
تعاودنا فى ألعاب أطفالنا - حى الكلمة الى نطلقها اليوم على اللعب هی 
نفسها الى ندل على الصيد* وإذن فار ما نصل إليه فى تحليل المدنية هو 
أمها قائمة على te‏ الإنسان لطعامه op‏ رأيت فخامة الفن فى الكاتدرائية 


(a)‏ لفظة Game‏ بالإنجايزية تعى الصيد وتمى الماب أيضا . . (الممرب) 


Siem 


أو مبى الکاپتول » وان شپدت متحفاً للفن أو حفلة موسيقية » ون صادفت 
مكتبة أو جامعة » فاعلم أن هذه كلها واجهة البناء الى ی و راء‌ها أشلاء القتال . 


ولم يكن الإنسان Sia‏ را حن اصطنع الصيد وسيلة لعيشه » ولو حصر 
الانسان جهده فى نطاق wall‏ 1 كان اکر من حیوان JST‏ الحم يضاف 
إلى Is Tass‏ الحيوان » وإنما بدأت إنسانيته حين تطورت حياته 0 ر حاة 
الصيد الى يسودها القلق » إلى مر ES‏ اطمئناناً وأوثق اتصالا 
واطتراداً » gels‏ مها حياة الرعى Me‏ اقتضت مبزات عظيمة اللحطر o‏ 
إذ اقتضت استثناس الحيوان dy Fy‏ الماشية oll diet,‏ . إننا لانعرف 
كيف بدأ استثثاس الحيوان ولامتى بدأ فرعا كان ذلك حن a‏ 
الصائدون على صغار الحيوان القتيل فى حلبة الصيد » حينم ير و1 eu‏ 
الصغار حولا" ولاقوة » فساقوها إلى مقر سکناهم ليتخذها أطفافم LJ‏ 
يلهون ہا“ ۰ ولقد لبث الإنسان يأكل الحبوان الذى عسلك به على هذا 
الحو ؛ واكن بعد إمهاله فترة من الزمن ؛ وأخذ يستخدمه أداة للتقل 
لكنه مع ذلك كاد أن يسلكه فى مجتمعه الإنسانى كأنما هو مهم » فهو 
زميل » وهو شريك ف العمل والإقامة ؛ ثم تلا ذاك أن أدرك الإنسان 
معجزه التناسل بين صنوف حیوانه » فأخضعها لإشرافه » استطاع بعدئد 
من ذکر وآنی بسك مہما أن tots‏ لنفسه قطيعا كاملا » كذلاك ‏ حف 
عن النساه هل الر شاعة فتر ة طويلة » بأن استعمان GAUL‏ امن الحيوان 
بعد سن" ii‏ » ومذا فلت نسبة الوفیات فى الأطفال وظفر الانسان 
عورد rer Cre‏ موارد الطعام ۽ أدى ذلك كله إلى AS‏ الناس 
وازدادت الحياة ثباتا واطتراداً » وأصبحت سيادة هذا الکائن SEI‏ 
الوجل » أعنى الإنسان » أصبحت سيادته على الأرض أكثر اطمئنانا , 


وکانت المرأة أثناء ذلك فى طريقها إلى si‏ كشف اقتصادى بين تلك 
الكشرف حميعاً » وهومعرفة ما يكن لتربة الأرذ ض أن تخر جه من‌طیبات ؛ tad‏ 


TE 


كان الرجل فى صيده كانت هى تنكت الأرض حول الحيمة أو الكوخ 
لتلتفط كل ماعساها أن تصادفه فوق الأرض من مأكول ؛ فى استراليا 
كان العرف القائم هو أنه إذا ما غاب الزوج فى رحلات صيده » أخذت 
الزوجة تحفر الأرض be‏ عن جذور تو کل » وتقطف Ml‏ والبندق من 
الشجر » ونجمع العمل Waly‏ والحب” والغلال الى تنا الطبيعة ؛ 
ولا تزال بعض القبائل فى استرالیا حى يومنا هذا تحصد الغلال الى تنبت 
بالطبيعة دون أن تحاول درس" الحبوب وبذرها ؛ ولبث هنود وادی or‏ 
ساکرامنتو عند هذه المرحلة لا يجاوزونما OTT‏ وهكذا لن يتاح لنا 
إلى آخر الدهر أن نعلم مى أدرك الإنسان لأول مرة وظيفة الحبوب 
بحيث يتحول من جمعها إلى بذارها فى الأرض ؛ فهذه البدايات هی 
أسرار التاريخ الى سنظل نضرب حوفا بمجرد E  سادنلناو OLY‏ 
لکنا يستحيل أن نعم عا c wäll de‏ فیجوز ail‏ حين daf‏ الإنسان 
فى جع الحبوب الثاینة بطبيعتها » كانت تسقط مہا حبات وهو d‏ 
طريقه من مكان اللبات إلى حيث يقم فنبهته أخيراً إلى السر العظم 
الكامن فى نمو النبات » فألقى الناس” من قبيلة « چوانج» البذور ف 
الأرض وتركوها تشق لنفسها طريقها إلى الفضاء » وأما أهالى ١‏ بورنیوه 
فکانوا يضعون الب" فى حفرات يحفرونها بعصاة مديبة إذ هم سائرون 
عبر OJ abl‏ فکانت هذه العصاة أو « الحافرة » أبسط ما عرفه الانسان 
من أدوات زراعة الأرض » وقد كان الرحالة فى مدغشقر مند خسن Lle‏ 
پرون الساء وقد git‏ هله العصی" الديبة » ووقفن d‏ صف كاين 
PAA cahi‏ إشارة البدء فيأخذن حفر الأرض بعصیهن» وقتللب 
A‏ بة ووضع مع البذور ” 3 تسوية البربة بأقدامهن من جدید ) ويعدثل Uae,‏ إل 
خط آخر من خطوط الحقل O‏ » والمرحلة الى تلت ذلك ف تقدم iil‏ 
وأدواتها مرحلة استتعملت فما الفأسق الحرث » وذلك بأن ركب الإنسان عظمة 
فى طرف العصاة احافرة > وربط فا قطعة أخرى مستعرضة لتكون Hebe‏ 
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لضغطها بالقدم » فلا وصل + کونکنوستاد ورس » إلى المكسيك و 
الأزائقة لايعرفون غير افاس آداة هرثك الأرض حى إذا ee‏ 
Ol gb‏ وطرفت المعادن آمکن استعال أدوات أثقل » فکر ت الفأس حى 
أصبحت Ble‏ يضرب فى الأرض أعمق ما كانت تضرب الفأس » 
فانکشفت بذلك خصوبة الأرض الدفينة » بحيث تغيرت سيرة الإنسان تغر؟ 
كاملا » فترراع أنواعا من النبات كانت تستعصى عليه من قبل » واسئنيت 
tel if‏ آحری » وأصلح الأنواع الى كان يزرعها قبل ذاك . 


وأخمرة تعلم السات عن الطبيعة فن التحوط للمستقبل » وفضيلة 
التبصر فى OCS gall‏ كما تعل م فكرة ة الزمن ؛ فلا لاحظ الإنسان الطیزر 
النقارة مرن البندق ف قر ولاحظ النحل تخزن العمل تى e LAEI‏ 
أدرك — وربما جاء لدراکه هذا بعد ألوف من سنين قضاها فى «مجية 
لا تعرف لتحيطة معنى ‏ أدرك = انز ان الطعام للمستقبل ؛ وكشف 
عن بعض السبل التى KE‏ من حفظ اللحم » بتدخیما وبتمليحها 
وبتریدها ؛ وخر من ذلك ee‏ لنفسه من أهراء للغلال 
حنظها من المطر والرطوبة والهشرات واللصوص » فكان يحتفظ فى نلك 
الأهر اء بطعام يأكله فى آشپر السنة العجاف ؛ وهكذا os‏ على مر الایام أن 
الززاعة Se‏ أن تکون مورا لقوت آجود نوعا ally‏ اطراداً من 
الصید » فلا أن حقق الإنسان من‌هذا » طا إلى الامام إحدى gest‏ 
الفلاث الى نقلته من ابوانية إلى الدنية - وتلك اللحطوات هی الکلام 
والزراعة والكتابة . 


ولاعر ز لك أن تتصور الانسان وقد قفزمن الصید إلى حرث الارض‌بوئة 
dels‏ ء ot‏ من القبائل - مثل امنود الامریکیین — جمدو lead‏ 
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و « تدبير» و « تبسر » وهی بالاغلیز ية Provision s Providence » Prudence‏ 
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الانتقال لا بتحولون عنما » فابث الصيد مهنة الرجال والحرث مهنة النساء + 
لابل YOY‏ أن تقول عن هذا التحول إنه تم مخطواط متدرجة » KE]‏ يلبغى 
أن نضيف إلى ذلك أنه لم JR‏ حى تمامه » ولك أن تقول إن الإنسان بحرثه 
للأرضص انا أضاف طريقة جديدة لاختزان الطعام إلى جانب الطريقة 
القديمة ۰ ثم ظل طوال عصور التاريخ يغلب عليه أن يؤثر لنفسه طعام 
المرخلة الأولى على طعام المرحلة الثانية » ويمكننا أن نصور لأنفسنا 
الإنسان الأول إذ هو Gees‏ التجارب على أاوف الأصناف الى تخرجها 
له الأرض من جوفها » حى لقد عانى فى سبيل ذلك ما dle‏ من ضيق 
أ ald » ae‏ واجد أى صنف من هاتيك النتجات عکن أكله بحيث 
يكون مأمون العواقب » ثم أخذ يجرى التجارب تلو التجارب فى مزج 
هذه الصنوف بالفاكهة والمر وباللحم والسمك اللذين اعتادها من قبل ؛ 
لكنه خلال تلك التجارب كلها لم ينفلك مشوقا لأكل غنائم الصيد ؛ وإنك 
لترى الشعوب البدائية puis‏ فی طعامها إلى حد الافتراس » حى وان كان 
طعامهم الرئيسى ف الواقع هو الغلال واللدضر واللن OY‏ فإذا ما 00 
حيوان میت لم يطل" أمد موته » فالأرجح al‏ بجموا عليه فى نهم 
فظيع › وکثرا ما يستغنون فى ذلك عن عملية الطهى حى لا يضيعوا من 
rari 00‏ فر يستهم نيئة »> مسرعن فى ذلك ما أسعفتهم 
petel‏ القوية فى تمزيقها والهامها » وسرعان ما تنظر فإذا الباق أمامهم 
كومة عن عظام ؛ وإننا نسمع عن قبائل بأسرها تمرح فى طعامها 
أسبوعا كاملا على حوت يلقيه البحر على OOP‏ ؛ des‏ الرغم 
من معرفة الفويجيين الطهى فا. مهم يفضلون e uy el‏ وإذا أمسكوا 
بسمكة قتلوها ere ES‏ لى ذيلها » 
لا يقومون إزا le‏ بشى ء من الإعداد (طلاقا۳۱) : إن الشك فى al bl‏ موارد 
الطعام جعل هذه الشعوب الفطرية تأكل كل ما يصادفها ,عمی الكلمة الحرفى 
تفریبا ؛ يأ كلون.السمك وقنافد البحر والضفاضع البحرية والرية والفئران 
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كبير ها وصغير ها والعناكب والديدان والعقارب TEA)‏ والدشرات واللحراد 
والأسارع والضب والثعاين بأئواعها والكلاب tly‏ وجذور النبات والقمل 
والر قات وبعض الزواحف والطبر- ليس بين هذه الأنواع نوع إلا وكان فى 
مكان ما Ty‏ من آلوان الطعام اللذید الشتبی عند الأقوام ODIAN‏ ؛ 
وبين القبائل فريق مهتر فى صيد ال » وبينها فريق آخر Cale‏ الحشرات 
فى الشمس ويخزنها لو کل فى ولعة » وقوم آحرون يلتقطون القمل بعضهم 
من رءوس بعض ويا كلونه مستمتعين بما با کلون » وإذا ما تجمع من القمل 
عدد كبير أقبلوا عليه يلهمونه وهم بصیحون صيحات الفرح باعتباره عدر 
للانسان(۱۹) ؛ إن قائمة الطعام عند القبائل الدنيا لا تكاد تختلف فى شىء 
عنها عند القردة ONI‏ وجاء الكشف عن النار فحدد هذا الشَّهم الذى 
لا يفرق oy‏ طعام وطعام » وتعاونت النارواازراعة على تحرير الإنسان من 
اعهاده على الصيد ؛ فطهی الطعام أذاب للإنساف Gale‏ « السلیلوز » والنشاء 
الموجودتين فى ا الأصناف من الابات فتجعلانها غير قابلة للهضم إذا 
mb es bt‏ ة على Yl‏ » وأحد الانسان يزداد اعمّاده على الغلال 
والحضر ويجعل مها غذاءه الرئیسی ؛ ولو أن الطهى بتلیینه لواد te‏ 
الصلة JG ٠‏ من الحاجة إلى المضغ » فبدأ فساد الأسنان الذى هو من 
وصیات الدنية . 

ثم أضاف الانسان إلى صنوف الطعام الى أسلفنا ذکرها صنفاً آخ ركان 
ألذها وأشهاها ‏ وهوزمیله الإنسان » ذلك أن أكل اللحوم البشرية كان Ley‏ 
شائعا oy‏ اللاس حميعاً » فقدو جدناه فى کل القبائل البدائية تقر Ly‏ » كا وجدناه 
بن‌الشعوب المتأخرة تارا مثل سكان ابر لندة وایر با وجماعة OTS‏ بل بن 
أهل الدامارکه فى القرن الحادى عشر COND‏ كان اللحم البشری من‌لوازم العيش 
بين قبائل كثيرة ولم يكن الناس يعر فون ابلنائز ؛ بل قد كان الأحياء فى الكنغو 
الأعلى یباعون ویشترون رجالا ونساء وأطفالا » كائوا يباعون ویشتروز؛ 
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علنا على اعتبار أنهم من مواد الطعام210 » وأما فى جزيرة بريطانيا الجديدة 
افقد كان اللحم البشری ply‏ فى دکا کین كا يبيع القصابون اللحم SAN‏ 
اليوم + وكذلك فى بعض جزر سلوان كانوا يسمنون من بقع فی أيدمهم من 
الضحايا البشرية - وخصوصاً النساء ‏ لیولوا بلحومهم ولا eels‏ 
الینازیر OD‏ ؛ وكان الفوبجيون ينزلون النساء Dj‏ أعلى من الكلاب OY‏ 
« الکلاب كان مذاقها ردیثاً » کا کانوا پقولون ؛ ولا مر « پیر 3s)‏ 
عزيرة gat‏ 6 اعد .رئيس کیل من Matsa‏ البوليئزيين يشرح اه طعامه 
فقال : « إن مذاق الرجل الابیض tly‏ ی شواؤه کذاق الوز 
الناضج » » أما الفيجيون فلم بعجهم للم البيض زاعمین أنه زائد فى ملحه 
عا ينبغى » وقوی CUM‏ » فاابحار الأورلى إذا ما وقع A‏ كاد Jd‏ 
رأمم ألا يصاح للطعام » وعندهم أن الرجل من پولیتزیا آلذ طعا(" . 

فا أصل هذه العادة ؟ ليس هنالك ما يثبت قطعاً أنها نشأت كا ob‏ 
الناس من قبل — بسبب قلة فى أنواع الطعام الأخرى » ولو كان ذلك كذلك 
إذن فقد بى التلذذ عذاق ell‏ البشرى بعد زو وال القحط فى مواد الطعام 
الأخرى » لأن العادة قد تكونت وأصبحت ما يستميل الا کل(۲۱) وها هی 
EEE‏ سل فما البصر تر الدم البشری طعاماً شا لا يدم 
عليه اللاعق فى جزع قط » gm‏ النباتيون البدائيون کانوا سرعان ما يعتادونه 
بشغف عقلم ؛ ولطالا شرب أهل القبائل دم الإنسان » مع pel‏ یکونون 
فى غبر هذا الظرف رقیتی القلوب كرام النفوس - يشربونه ثارة باعتباره 
دواء » وطوراً باعتباره شعيرة دياية أو وفاء بعهد » ويشربونه عادة 
على عقيدة مهم Ss al‏ إلى الشارب القوة الحروية الى كانت 
CJ sla‏ . ول يكن dol‏ ليشعر بشىء من Jal‏ ف إيثاره الحم البشرى » 
والظاهر أن لبدائیین d‏ .يكونوا یفرقون فى حکهم ES‏ بن أكل 
الإنسان وأكل الحيوان ۰ بل إنه لمدعاة للفخار فى میلانزیا أن يدعو 


س \¥ س 


۳ 
ر ت 


الرئيس أصدقاءه إلى أكلة “pala”‏ فما إنسان مشوى » وفى ذلك قال رئيس 
برازيل فيلسوف : « ما دمت قد قتلت عدوی » فلا شلك أنه من انلمر أن 
T‏ کله بدل أن آترکه فيضيع خسارة” لا يفيد منها أحد ...ليس أسوأ 
الحالات أن پوو کل الانسان » لکن آسوأها أن يموتء فإذا ما قات فسواء 
لدی أأكلى عدو القبيلة أم تركنى ؛ على أنى لا أجد بن صنوف الصید 
حميعاً ما هو AUT‏ مذاقا من ab‏ الانسان . والحق نک tef‏ لبیض قد بلفم 
الغاية فى حسن الذاق OO‏ 

وما لا يب فيه أن هذه العادة قد كان ها حسنات اجيّاعية معيلة ؛ 
فقد سبقت إلى الوجود ELE‏ الى افترحها ر سو فت » فى ols‏ الانتفاع 
بالأطفال الزائدين عن الحاجة » ثم Commit‏ أمام الكهول Ve‏ وهو أن 
عوتوا موتا فيه نفع للآخرين ؛ أضف إلى ذلك وجهة النظر الى لاتری 
فى الخنائر إلا سراف لا تدعو إليه ضرورة ؛ ولقد كان من رأى « موننيتى) 
أن تعذیب الإنسان حى يسام الروح تحت قناع من الورع والتقوى كا 
اواجب عليئا أن حار م كل ka‏ أوهام الآخر 8 
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أسس الصناعة 
انار - الآلات البدائية - gail‏ وصناعة 
الارف - البناء والتقل - التجارة وشئون المال 

لن بدأت إنسانية الإنسان بالكلام » وبدأت Ayal‏ بالزراعة > فقد 
بدأت الصناعة بالنار الى JAA‏ عها الانسان Tel sel‏ » بل الأرجح أن قد 
صنعت له الطبيعة هذه الأعجوبة باحتكاك أوراق الشجر أو غصونه » 
أو پلمعة من الر ق أو باندماج شاءته المصادفة لبعض المواد الکماو, 4 4 
1 یکن لدی الإنسان فى ذلك إلا الذكاء الذى يقاد به الطبيعة Wear,‏ 
كالا ؛ ولا أدرك الإنسان أعجوبة النار استخدمها على او alt aj‏ 
فيإ نظن أن JI‏ مها شعلة يقهر ما عدوه ایف » ألا وهو الظلام » ثم 
استعملها بعد ذلك للتدفئة » وبذلك a‏ أن یتحرك مدا عن مناطقه 
الاستوائية إلى مناطق أقل منها إرهافاً cil‏ » ومدا الانتقال Jel‏ شيا 
فشا پعمر ااکوکب الأرامي” فیجعله مسکناً اسان » ثم بعد ذلك اغد 
يستعمل النار فى العادن فيليئها ویطرقها وعزجها فى هيئة آشد صلابة وأكر 
مرونة مما وجدها عليه أول ما وجدها ؛ لقد بلغت النار ف عن engl‏ 
من الغرابة ومن el‏ حداً جعلها لديه إحدى المعجزات E‏ تستحق أن 
خا تخد إللهاً وتعبد » ولذلك أقام لما ما لا حصى عدده من الفلات 
اتعبدبة » وجعل مها BLL Type‏ وبيته ؛ وكان كلما انتقل من مكان إلى 
مكان » حلها معه Cone‏ با » لا يرضى ها قط أن تخمد + بل إن الرومان 
أنفسهم أعدموا العذراء الطاهرة عقابا لها على ll WA‏ كان من شأنه أن 

تنطی" النار المقدسة . 
على OF‏ الإنسان » إذ هو لم يزلفىمر احلالصيده الوعى والزراعة » ما انفلك" 
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Te ne‏ » فكان الإنسان iadi‏ يشحذ زناد عقله لعله يجيب لنفسه (جاباث 
عملية عا تثيره الحياة الاقتصادية فى وجهه من مسائل + فقد كان الإنسان 
teak‏ ذی 5 راضياً ‏ فى ظاهر الأمر ‏ با تقدمه له الطبيعة ‏ كان 
راضياً بهار الأرض طعاماً » ويجلود الحيوان وفرائه لباساً » وبالكهوف 
ف سفوح التلال موی > ثم ثلا ذلك 3 فا نظن ( فعظ التاريخظن" وبقيسته 
من إملاء الهوى ) d dot of‏ تقلید آلات الحيوان وصناعته ؛ فلقد رأى 
القرد وهو يقذف بالحجارة وثمار الفاكهة على أعدائه » أو يكسر ابلوز 
mhh laly‏ » ثم ثم رأى كلاب el‏ تبی انفسها السدود والطيور ‘er‏ 
الأعشاش والعرائش » والشمبانزی تقم ip Gay‏ جداً عا يقم الإنسان 

من أكواخ ؛ فحسدها على ما ها من قوة فى Kle‏ وأسنانها وأنياما وقرونها » 
des‏ صلابة جلودها » Jol‏ من فوره an‏ لنفسه CANT‏ وأسلحة على 
غرار ما للحيوان مہا » بل تفوقها ٤‏ فالإنسان ‏ هما قال فرالكلن ‏ حيوان 
صانع للا لاث۳) لكن هله الميزة أيضاً ‏ كسائر ما qa’‏ على الإنسان 
من ميزات نزهی ما ونفخر — إن هی إلا تفوّق على الحيوان فى الدرجة 
وحدها لا فى النوع . 

وكان النبات الذى bt‏ بالإنسان البدای مصدراً لكثر من COV‏ 
أن ee Oly atl‏ الإنسان السپام والدی والابر laa‏ ؛ ومن 
فروع الشجر صنع اللاقط والماسك ؛ ومن لاء الشجر وأليافه صنع 
Sit!‏ والثياب فى صنوف شی ؛ وفوق هذا كله صنع الإنسان لنفسة 
العصا ؛ ألا ما أبسطها اختراعاً لکنپا من كثرة النفع بحيث لبث الإنسان 
بنظر إلا Ty‏ للقوة والسلطان » من العصا السحرية عند عرائس 
ابن وعکازة الراعی إل عصا موسی أو هارون » Wally‏ الماجية اي 
كان يمسك ما القنصل أيام دو لة الرومان » والقضیب اللى يلوح به النیئون 
بالغیب ثم OU pall‏ يمسك به القاضی أو الملك + ولقد انقلبت العصا فى 
الزواعة فأساً » أما فى الحروب فقد أصبحت حرية أو مما أو را آوسیفا 
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أو OME.‏ . وكذلك استغل” الإنسان المعادن وصاغ الصخر أسلحة 
وأدوات هی اليوم E‏ العارض » فصنع مها المطرقة والسندان والوعا: 
بغلی فيه alll‏ » والسكين > ورأس الرمح » والنشار » والصفائح» وانلموابر » 
والروافع » والفئوس » والثاقب ؛ وكذلك من دنيا الحيواك صنع أدواته > 
فصنع المغارف' ¢ والملاعق » والأوانى والأطباق » والأقداح » والمواسى » 
والشابك ey‏ صنع هذا كله من قواقع الشاطى * 6 ¥ صنع sÈ‏ ذلاك من 
الأدوات الغليظة والدقيقة من قرون الحيوان وأنيابه وأسنانه وعظامه وشعره 
وجلده ؛ وكان لعظم هذه الأدوات الصنوعة مقارض من شت شد ت 
إلا بطرق تدل على مهارة صائعها » فقد کانوا بربطون هاتيلك القابض 
ار SUN es‏ ا ا م رای وان mal ee‏ 
بغراء مصنوع من مزيج عجيب س الدفاء ؛ إن مهارة الإنسان البدائی 
توازى على الأرجح - بل رما تفوق — مهارة الإنسان المتوسط فى عصرنا 
الحديث » فلن كنا نختلف عن هولاء الأولين > فا ذاك إلا بفضل ما Cink‏ 
لدينا من معارف وأدوات ومواد » ولا عزى الفرق Uy‏ وبیهم إلى تفوّق 
فكرى امتازت به طبائعنا من دونهم ؛ الق أن أبناء الطبيعة أولثلك یفتبعلون 
ul‏ غبطة كلا سيطروا على «وقف اعارضمم » سيطرة أعملوا فما pilil‏ 
البدعة ؛ gerd‏ سائل اللهو الحبنبة إلى الاسكيمو أن يذهبوا إلى أما كن وعرة 
مهجورة › م پاساپقون هناك فى ابتكار الوسائل الى يواجهون ما ضرورات 
الحياة الى ليس لدمهم ما يستعينون ple‏ به من OV el gat‏ 


وتبدت مهارة الانسان البدائى ف فن‌النسيج على صورة جديرة die‏ بالفخرء 
balay‏ أيضاً اهتدی الانسان بالحيوان فى طريق السبر ‏ فيج العنکبوت وعش 
الطاثر » وتشابك الألياف والأوراق وتقاطعها فى اللسيج الطبیعی الذی تراه فى 
الغابة » كل ذلك أقام للإنسان موذجاً بارزا adat‏ » وإنه لأوذج بلغ من الو ضوح 
thag Ta‏ "نرجح أن قد کان النسج من أو ل الفنون الى اصطنعها yall‏ البشرى » 
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فنسج اللحاء والأوراق والألياف والحشائش ليصنع مها ثياباً وبسطا وأغطية 
لحدرانه » ولقد آنقن صنعها فى بعض الواضع بحيث لا نجد من صناعة 
اليوم ما يفوقها بكل ما الصناعة اليوم من معینات وآلات ؛ فنساء « آلزشیا » 
قد ينفقن We‏ كاملا فى نسج ثوب واحد ؛ وافنود فى أمريكا الثمالية 
بصنعون البطاطين والأردية فيزخرفونما باهند آب وپوشنونا بالشعر وخيوط 
القصب المصبوغة بناصع الألو ان oll‏ استقطروها من التوت » حى لقد قال 
ye‏ الأب ثيودى ) Father Théodut‏ : (إما من النصوع cue‏ 
لا أظن أن آلواننا تدنومها ,۳ + فقد بدأ لفن حیث انتبث الطبيعة ؛ 
فهذه هى عظام الطيور والأسماك » وهذه هی قصبات Ol yll‏ الدقيقة » 
قد تناوها الإنسان بالصقل حى جعل مما إبراً » ثم هذه أعصاب الحيوان 
قد شندات Lae‏ بلغت من الرقة حدا Las‏ به من مم" المسياط مهما بلغ 
هذا من دقته وضيقه ؛ وكذلك جعل الإنسان من اللحاء فراشاً و تاش 
وجفف جلود الحيوان ليصنع مها رداء وحذاء »> وضفر الألياف نسيجاً 
قوباً » ونسج الغصون اللينة والألباف المرّنة سلالا Gat‏ مما پنتجه العصر 
الحديث فى هذا CAD LSI‏ 

وصناعة اللزف هريبة الشبه بصناعة السلال » بل ربما كانت مأخوذة 
عها » فهم يصعارن العجينة على إطار من أغصان الصغصاف الجدولة حى 
لا تحترق هذه الأغصان » وبذلك يتصلب الطن غلافاً لا يقبل الاشتعال e‏ 
siy hity‏ بعد أن يزال عنه OD lyri tb]‏ رعا كان هلا أولمرحلة 
من مراحل طريق J‏ يتطور حت بلغ القمة فى phe taal‏ فية coud yl J‏ 
« البورسلان » أور. ١‏ جففت أشعة الشمس قطعاً من الطين ألقيت فما + فکان 
ذلك منبا اچانسان إلى فن اللحرت ؛ فا عليه بعد ذلك إلا أن يغطو خطوة 
heels‏ وهی آایستبدل بالشمس نار ؛ ثم يتصنع لنفسه من تربة الأرضآلية 
مختافة الصور يستحدمها فى شى جوانب العيش - بستخدمها للطهی » والخزن» 


Ve‏ جک 


وللقل » وأخيراً ستخدمها للأمبة والزينة » والزخخارف الى كان يطبعها 
بأظفاره أو با لاته على الطينة وهی بعد عجينة طربة » كانت إحدى صور 
الفن فى أول نشأته » ورعا كانت كذلك فى إحدى مصادر الكتابة الأولى . 

وم الط الذی جنفته الشمس صنعت القبائل البدائية الاجر وأقامت 
الدور؛ P‏ سكنت نا بصح أن نسميه بيوتا من خحزف ‏ لکن هذه البیوت 
اللدرفية لم تكن أول صورة من صور البناء » M‏ أخذت نتطور ف رقها من 
الكوخ الطینی الذى سكنه « الهمجى » إلى أن بلغت أحجار البناء الراقية فى 
مبانی نينوى وبابل ؛ و لقد تساسل هذا التطور حلقة بعد حلقة يعاساث يعضها 
ببعض بحيث تودى الواحدة إلى الى تلما + فبعض الشعوب البدائية ‏ مثل 
الفيداويين فى جزيرة سيلان - لم يكن هم دور لسکی » وا كتفوا بالأرض 
وطاء » واسماء غطاء ؛ وبعضما - ممل أهل تسمانيا ‏ آووا إلى جذوع الشجر 
الحاوية ؛ وبعضها - مثل سکان جنوی ويلز الحديدة ‏ انخنوا الكهوف 
مسکناً ؛ وبعضها - مثل البوشمن - کانوا یتقون الریح بحواجز يقيمونها هنا 
وهناك من آغصان الشجر » وأحيانا نادرة کانوا یغرزون نى الارض أحجاراً 
ثم يغطونها بالطحلب وفروع الشجر ؛ ومن هذه الهواجز الى أقيمت لانقاء 
الريح » خر جت الا کو اخ حن أضيفت إلى الحواجز جوالب عند أطرافها » 
وانك لرى الکوخ فى کل مراحل تطوره ماثلا بن سکان استر اليا الأصليين » 
' تراه من بدایته حي ثكان يقام صغر | م نالغصون وان ان ؛ ولایسع 
إلا شخصين أوثلاثة » إلى الأكواخ الكبيرة الى تووى ثلائن شخصاً آو بزيد . 
وأما البدوى» صائداً كان آوراعباً » فقد آ ثر لنفسه خيمة gies‏ جلها ana‏ 
أيها ای به طراده لصينده ؛ لكن الطبقات العليا من القبائل الفطرية > هثل 
اا الأمريكيين » استخدمت احشب ف Ply‏ ؛ وكذلك كانت قبيلة «إراكواء 
تبى من لب ال لا يزال مغطى بقشوره » أبليه فسیحه Blan Ub gb‏ قدم f‏ 
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وتؤوى عدداً كبيراً من الأسر + Tel‏ ترى أهل ١‏ أوقيانوسيا ) بشيدون 
Pe‏ حقيقية من ألواح a Ad‏ اتفن قطبعها ومبذه ا وصل 
التطور فى المساكن الحشبية JET‏ مرانبه(۲۳ . 

م Gu‏ أمام الانسان البدای إلا ثلاث خطوات فى طريق التطور لتم له 
ضرورات المدنية الاقتصادية كلها : آلات (fall‏ » وعمليات التجارة » 
ووسائل التبادل » EBL‏ إذا أبصرت بامال حمل المتاع من طيارة حديثة 
لیتزله على الارض > فقد رأيت صورة الثقل فى أول مراحله وق آخر 
مراحله معا + فلا شلك أن قد كان الرجل فى بداية الأمر fot‏ أثقال 
نفسه بنفسه » اللهم إلا إذا تزوج ( فتكون الزوجة حاملة أثقاله ) بل إذ 
الإنسان إلى key‏ هذا » فى آسا ay st!‏ والشرقية » تراة نی لاعم 
الأغاب عربة وحمارا موكل شىء ؛ م اخترع الاسان الال والروافء 
وبکرات ابر ؛ سيطر على الحيران واستخدمه اقلا لأحاله + م 
صنع أول ما شهد التاريخ من OL‏ حين جعل ماشيته تمر على الأرض 
غصونا طويلة وضع Parla Iple‏ ؛ ثم وضع جذوعا من الشجر تحت 
الدرارة ils‏ عجلات ؛ ثم قطح الجذوع شرائح مستعر ió‏ وابتكر 
el ine‏ اختراع آلى » وهو العجلة ٠»‏ لانه وضع العجلات تحت 
الجرارة وصنع بذلك عربة ؛ ومن جذوع الشجر كذلك صنع الأطواف 
بربط gyda‏ بعضها gay‏ كا صنع الزوارق بحفر gait)‏ و تفریغ 
أجوافها » ولا تم له ذلك أصبحت مجارى الاء أيسرطرق النقل ؛ وأما 
على اليابس فقد شق لنفسه الطريق بادی ذی بدء عير المروج والتلال 
الى ۸ يكن فا طریق ؛ ثم عبد للفسه سک" م رصف eT‏ الأمر 
طريقاً » ودرس النجوم dely‏ بعدئذ يسير بقوافله عير الحبال والصحراوات 
مهتديا إلى طريقه بالنظر إلى السماء ؛ وطفق الإنسان يسبح پزورقه دافعا إياه 
با مجداف والشراع حى عبر البحر ‌شجاعة من جزيرة إلى جزيرة » وأحرا قطع 


sàl (»)‏ الأمر يكيو ن ود اكتذرا oly‏ للر ale‏ وم يستخدموا المجلات x‏ 
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الحيطات لينشر ثقافته التواضعة من قارة إلى قارة ؛ ففى هذا الصدد أيضا 
نت الشکلات الرئيسية قبل أن يبدأ التاريخ الدون . 
ولا كانت الکفابات البشرية والوارد الطبيعية موزعة على الأرض 
فى غير مساواة » فقد 0 من الشعوب قادراً بفضل ما تطور لدیه 
ن استعدادات شخاصة 6 أو بفضل a3‏ من المواد المطلوبة » ثراه Tob‏ على 
۳ أشياء معينة لا يكلفه إنتاجها ما يكلف جير أنه ؛ فیمضی ف صنع 
هذه الأشياء حى يصنع منها أكثر من حاجته » وعندئذ يقد م فائض 
إنتاجه حبر انه ی مقابل ما ينتجونه هم > وهذا التثبادل هو أصل 
التجارة ؛ فهنود شيشا ی کولومبیا كانوا يصدرون صخور اللح الى 
تکار ی بلادهم ؛ ss‏ ردون مقابل ذلك الغلال التى بستحیل استضاتما 
فى أرضهم القاحلة ؛ وبعض القرى التى بسکنها امنود الأمريكيون كاد أن 
بتخصص فى صناعة رعوس الرماح » بيها يتخصص بعض القرى فى غانة 
الحديدة فى صنم الأوانى الحزفية ؛ كذلك ق أفريقيا ترى من هذه القبائل 
ما جعل الحدادة صناعته » Yay‏ ما جعل صناعته الزوارق أو الرماح ؛ 
وهثل هذا التخصيص ف القبائل أو الفرى كثير fu f‏ كسا اسم صناعتها e‏ 
( فيطلق علما ابلك اف أو الماك أو ناف ... ) » ثم انتقات هذه الأسماء 
مع الزمن إلى الاسر الى اختصت نفسها هذه الصناعة أو تلك (I+)‏ ؛ والتجارة 
بفائض الإنتاج كانت فى آول آمرها تبادلا بالهدايا » بل Eb]‏ لترى فى أيامنا 
هذه الى تحسب کل شىء بالأرقام أنه قد تكون الحدية (حتى ولو كانت 
دعوة على plab‏ ) مقد da‏ لصفقة تجارية أو خاتمة لها ؛ وما بستر التبادل 
oy Al‏ والسرقات والحزية والغرامات والتعويض » فكل هذه وسائل عملت 
على انتقال السلع من مكان إلى مكان » إذ لم يكن للإنسان مندوحة عن ذلاك ؛ 
ثم أخذ نظام للتبادل ينشأ رويدا رويدا » فأقيمت مراكز التجارة والأسواق 
ally‏ — آقیمت أول الأمر آنا بعد آن فى غير نظام » ثم أقيمت على 


ote 


رات معلومة » ثم أصبحت دائمة ‏ وفى هذه الأماكن oe‏ من" ملك 
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سلعة فائضة عن حاجته يعرضها مقابل سلعة هو بحاجة LOVES‏ 

لبشت التجارة أمداً Wyb‏ وهی لا تريد عن هذا dst‏ > ومضت 
قرون قبل أن تخترع وسيلة متداولة ذات قيمة فتعمل على سرعة الحركة 
التجارية ؛ فقد كان الرجل من قبيلة « دياك » يجوز له أن يظل جائلا فى أنحاء 
السوق Smt‏ بيده كرة من همع العسل » وباحثاً عن زبون فى مستطاعه أن 
يقبلها منه مقابل شی ء يمكن أن يكرن CO cal‏ ؛ وأول وسائل التبادل 
كانت سلما Mlle‏ كل انسان ويقبلها كل بائع Le‏ لبضاعته : كالباح و اللح 
والخاود والفراء وال" والآلات والأسلحة ؛ وق مثل هذا التبادل كانت 
امد يتان تساويان زوجا من ابحوارب » والثلاثة معا تساوى بطائية » والأربعة 
كلها نساوی بندقية + واللاهسة حیعاً تساوی جواداً + كذلك کان OMA‏ 
pane‏ ان يساويان Tyga‏ » وثمانية امنهر تساوى زوج" ؛ Lb]‏ لاتكاد 
3 شين پستعمله الثاس fee!‏ لنقود هنا أو هناك » وی هذا الزمن 
أو ذاك : امول وشص" السمك والقواقم واولو والدرز وجوز اند 
وال وب والشاى والفلفل » وأخيرآ الأغنام واللحنازير والأبقار والعبيد ؛ 
وكانت الماشية معياراً مناسباً لقياس القيمة ووسيلة لاتبادل oy‏ الصائدين 
والرعاة » فهى تریح بالتربية وهی سهلة الحمل لأمبا تنقل E RA‏ 
الناس والاشیاء حى عهد هومر بقومون بالاشية : فدرع « دیومدیز » Wood‏ 
نسعة رعوس من الاشية » وعبد ماهر بساوی أربعة ¢ واللظتان اللتان 
اسرتعه اهما ار ومان للماشية ولامال متشام‌تان » فللأولى استعملوا لفظةوبمعم 
ولاثانية Pecunia‏ + وكذلك طبعوا و ور على نقودهم القدعة ؛ بل إن 
الكلمة الى تستعملها اللغة الامجامزية ارأس المال Capital ay‏ ترتد فى ثاريخها 
عن طريق اللغة الفرنسية إلى الكلمة اللاتينية Capitale‏ ومعناها مك » وهذه 
الكلمة بدورها مشتقة من Caput‏ الى cot‏ «رأس » والمقصود رأس من 
الماشية » فلا أن استنجمت العادن أحذت Tht JE‏ فشي fe‏ سائر الاشیاء فى 
Wazal‏ معيارا للقيمة » مثال ذلك النحاس والرونز والحديد. » Tals‏ الذهب 


— Fou 


والفضة لأمهما OWS‏ قيمة كبيرة فى حبز صخر ووزن قليل » فأصبحا 
وسيلة التعامل للإنسان كافة » وهلا الانتفال من السلع المعيارية ف التبادل 
إلى العملة العدنية ل يتم على أيدى البدائین فى أرجح الظن » ما هی 
خطوة خطاها الئاس إبان التاريخ الدون » فاخترعوا العملة وابتكروا 
الدين > وهكذا زادوا ثروة الإنسان ورخاءه Vy pus Cam‏ تبادل فیس 


۲ (TOY gots ما‎ 


۳۱ 


tüy 


التنظم الاقتصادى 


الشيوعية البدائية - أسباب زوالها - 

أصول الملكية الخاصة - الرق - الطبقات 
كانت التجارة اعظ مثبر للعالم البدایی > لانه لم يكن هناك ملك » 
وبالتالى لم يكن هناك من نظ الحكم إلا قلیل > قبل أن تدنحل فى حياة الناس 
وتجرٌ وراءها ذيوها من أموال وأرباح » فى المراحل الأولى من التطور 
الاقتصادى كانت الملكية محصورة ‏ فى الأعم الأغاب ‏ فى حدود الأشياء 
الى يستخدمها امالك لشخصه » وكان معنى الملكية هذا من القوة ميث 
لازمت الأشياء المملوكة مالکها » ففغالباً ما دفنت معه فى قيره ( وانطبق 
هذا عل الروجة ها » وأما الأقياء نی لا تتعلتی بشخص الاك + 
فلم تكن الملكية مفهومة بالنسبة إلها مثل هذا الفهم القوی ۰ فلا يكى أن 
تقول إن فكرة الملكية ليست فطرية فى الإنسان » إنما بيجب أن تضیف إلى 
ذلك أنها فى مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية الاك » كانت من الضعف 


فى أذهان الناس بحيث تحتاج إلى تفوية مستمرة و تاقين مستمر . 


فتكاد تجد الأرض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره » فالمنود 
فى أمريكا الشهالية » وأهالى برو » وقبائل امود الى fe‏ تشیتاجونج» وأهل 
بورئيو » وسکان ابلدزر فى البحر اجنوق » مثل هؤلاء - فيا نرجح — کانوا 
علکون الارض dela‏ وروما iela‏ ویقلسمون iela Mel‏ » وى ذلك قال 
هنود أوماها : « إن الأرض کالاء واهواء لا يمكن أن تباع » » وکذلك لم يكن 
بیع الأرض معروفا فق‌سامموا قبلقدومالرجل الأبيض » ولقد وجدالأستاذ رفرز 


۳ 


شيوعية الأرض لا تزال قائمة فى Ladle‏ وپولیتزیا » ويمكنك أن تلحظها 
اليوم قائمة فى داخل bad‏ ۳ مم 

وأما شيوعية القوت فقد كانت أقل من ذلك انتشاراً » فن الألوف عند 
١‏ المج » أن من يملك طعاما يقتسمه مع من لا يلاك منه شيا ۽ كنا کان من 
الألوف كذلك للمسافرين إذا ما أرادوا طعاما أن يقفوا عند أى دار يشاءون 
فى طريقهم » بل كان من المألوف أن تستعين االجماعات الى بزل مها القحط 
جر اما » وكان إذا ما جلس إنسان فى الغابة ليأكل وجبته » توقع هله 
etl‏ أن بصیح أن أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدأ هو فى تناوله » وبغير 
ذاك لا يكون الصواب فی Maste‏ ؛ فلما قص «تبرنر det‏ رجل من 
«ساموا ) قصة فقير فى OAS‏ > سأله « الهمجى» ف دهشة : «وکیف هذا ؟ 
أليس هناك طعام f‏ أليس له أصدقاء ؟ أليس فى المكان بيت لاسکنی ؟ أين 
إذن نشأ هذا الفقير ؟ أليس لآصدقائه منازل OMe‏ ؟ والجائع من المنود 
ما ade‏ إلا أن JL‏ فیجاب سوال بالعطاء » مهما يكن مورد الطعام he‏ 
عند المعطى » فإنه لابد أن يعطى منه هذا السائل ما دام محتاجا ؛ « فيستحيل 
أن تجد إنسانا يعوزه القوت مادامت الفلال موجودة فى مكان با درنة 6( ) 
وکانت العادة عند اهوتنتوت أن eal‏ من لك أكثر من سواه هذه الزيادة 
حى يتساوى الجميع ؛ وقد لاحظ الرحالة البيض أثناء رحلاتهم فى أفريقيا 
قبل of‏ تدخلها المدنية > لاحظوا أن « الرجل الأسود » إذا ما قدمت 
له هدية من طعام أو غيره من الأشياء ذوات القيمة » فإنه يقسمها ببن 
ذويه فورا ؛ وإذا ما أعطى المسافر بدلة لأحد هولاء السود » فسرعان ما بری 
الموهوب بابس من الهبة جز ءا كالقبعة مثلاء ثم يرى صديقا له يلبس السراویل 
وصدبقا آخر برندی‌السترة » وكذلك الإسكيمولايرون الصائد حقا شخصيا فى 
امتلاك صیده » بل‌بازم توزيعه fal fo‏ القرية حميعاً » وكانت الآلات By‏ ون 
من الطعام ملكا مشاعا بين الجميع وقد و rie‏ كاي نكارقر) Captain Carver‏ 


۳ 


هنود أمريكا الثمالية فقال epla‏ لايعرفون من فوارق ASIN‏ شيئا سوى 
الأدوات المنزلية .. ۰ دم ile yard eran shel‏ السخاء ) وإذا ۳ فاض 
عند آحدهم فيض ونقص عند الآخر کت e Ad}‏ فلابد أن يسك الأول 
بفيضه نقص زميله ) ١‏ وكذلك كتب مبشر دبی بقول : aye öfa‏ 
الدهشة العميقة أن تراهم يعاملون بعضهم بعضاً بر قة و محاملة قل" أن تراها 
عند أكثر gM‏ ا ؛ وذلك بغير شلك يرجع إلى أن ghd‏ « ملکی » 
و « ملكلك » اللتین قال عنهما القديس كر يسوسم lp] Chrysostom‏ 
تخمدان فى قلوپنا شعلة الإحسان وتشعلان نار الخشع » لایعرفهما هولاء 
الهمج » ويقول شاهد آحر : « لقد رآینپم يقتسمون الصيد إذا كان لدبم 
ما enti‏ > لکی لا أذكر مثلا واحداً لتنازعهم أو لترجههم النقد 
'طريقة التقسم كأن يقولوا إنه غير عادل أو غير ذلك من أوجه الاعثر اض ؛ 
ye ne ۳‏ أن برقد عل معدته الاو 3 على أن ul al wee‏ 
أن يعين اتاج 5 erl‏ يعدون أنفسهم أيناء أسرة واحدة ë pS‏ 2 , 
لاذا اختفت الشيوعية البدائية Ge‏ ض الإنسان إلى ما نطلق عليه 
فى شىء من التحيز سم المدنية ؟ يعتقد YT Sumner ) an‏ دلت 
على il‏ ست بيو أو جية ف اجاهها لامپا عة باق سبیل تنازع البقاء 4 ۳ 
pe 0‏ الناس le‏ یکی ل Ce‏ متا والاقتصاد 6 وأن 
عدم مكافاتها للأقدر oh Ip le‏ هو أقل قدرة سوی LUST ON‏ آسوبة 
تعاند الو وتعارض التنافس الناجح مع سائر المماعات117) ۰ وكتب 
« اوسکیل » Loskiel‏ عن بعض القبائل الهندية فى الشمال الشرق بقول : 
elo‏ من الكسل بحيث لا يزرعون Th‏ بأنفسهم ۰ بل يعتمدون کل 
oe‏ على احمال أن غرم لن يرفض أن يقاسموه فى إنتاجه ؛ ولا كان 
النشيط لا يتمتع من نمار الأرض با کتر مما یتمتم امامل » فإن انتاجهم يتل 
عاما بعد عام CNG‏ + ومن رأى دارون 0 الساواة التامة بين cnet gil‏ 


تقضی على كل آمل فی CD A pak‏ أو ربا قال الفويجيون ق ذلك إن المدئية 


5 — 


إذا ما انبم فإنها ستقضى على المساواة القائمة بيهم ؛ نم إن الشيو عية 
علمأنت هولاء الذين خلصوا pekt‏ من حوادث الفقر وابلهل وما بارتب 
علهما من مرض فى coral‏ البدالى » لكنها لم تنتشلهم من ذلك الفقر 
انتشالا » وآما Saal‏ فقد جامت بالثراء » لكنها كناك جرّت معها GUN‏ 
jy‏ نم إن الفردية حرکت فى المتازین من الرجال قو ام الكامنة » 
لكما كذلك نفخت نار التنافس فى الحياة فأشعلئها » وجعلت الناس حسون 
الفقر إحساساً مريراً » مع أن هذا الفقر لم يكن ليؤذى أحداً حن استوى 


فيه الجميع O‏ 5 


veoh بالشيوعية إلى الظهور ى بداية المدلية ألا‎ he رما كاب من الأسباب الى‎ (a) 
ازدهاراً سريعاً فى أوقات القحط الى يندميج فيها الفرد ی حاعنه مدفوعا بعامل الاطر ااشتر له‎ 
cele الجميع بالوت حوعا ؛ أما إذا کارث الخير ات وزال اللطر » فان المّاسك‎ ey اللی‎ 
+ تنهى الشروعية حين يبدأ لثرون‎ WIG » بين الأعراد تقل شدته » مقدار ما تزداد الفردية‎ 
uke Jelg وإذا ما ازدادت حياة الحتمم تعقدا » وأخذ تقسیم العمل بين الناس يقسمهم‎ 
فشيئاً - أن تکون کل «اتيك‎ Cat وصناعات مختلفة » يصبح من المتعذر س وتزداد الصعوبة‎ 
الحامات الى يقوم بها الأفراد على قدم المساواة من حيث قيمتها للمجتيع ؛ وإذن فلا مناص من‎ 
> أن الفريق الى مكنته زيادة قدرته عن الآخرين من القيام بالأعمال ااتى هی أكثر أهمية‎ 
سيأخذ من الأروة الى تنتجها الماعة أكثر ۸ يقضى به التعادل فى التقسيم + فكل مدنية ذامية‎ 
إن هی إلا متمد تتكاثر فيه وجوه التفاوت بين الئاس » ذ تتحد الفوارق الطبيعية الكائنة‎ 
فتنتجان فوارق أخرى صناعية فى‎ » TALI ہیں جهود الأثراد عع الفوارق الناشئة فى الفرص‎ 
الثروة والقوة ؛ فإذا | يكن هناك قوانين » أو إذا لم يكن هناك طاغية » يعمل على كبح هله‎ 
الفقراء ی آیدبم‎ ag تضل‌آخر الأمر إلى درجة الانفجار » سين لا‎ YE » الفوارق الصناعية‎ 
ما يخافود من ضياعه إذا ما أعلنوا العصیان فتبب الثورة بفوضاها الى تسوى بين الناس من‎ 
۱ . جدید فى فقر شامل‎ 

ومن هنا ذرى حلم الشيوعية كامناً فى کل مجتمع حديث » GY‏ ذکری انحدرت للناس من 
حياة آبائهم الأولين حيث الحياة أبسط من حياتنا وأو ب إلى المساواة ؛ فإذا ما و جد الئاس أنفسهم 
فى تفاوت يفرق بيهم وق حالة من القلق على أدزائهم > محیث لم يعودوا متملون هذا القاق 
وذاك التفارت ؛ pep‏ يرحبون بالمودة إلى الاشی الذى يفيضون عليه من Ble‏ مجالا أن یذ کر وا 
ما كان فيه من مساو اة ویلسوا ما كان يسوء من فقر ؛ هذا كله تری الأرص یعاد تقسيمها Le‏ 
بعد حين بانتظام سواء Se‏ التشريع أو مناهضته » سواء آم هذا التقسيم دید بفضل و gb‏ ای » 
فى روما أو اليعقو ببين فى فرنسا أو الشيوعيين d‏ الروسبيا ؛ وكذلك ترى الثروة يعاد تقسيمها 
b‏ بعد حين بانتظام « سواء Al‏ ذلك بمصادرة الأملاك مصادرة بالقوة » أم بفرض pall‏ ائب 
على الاخول و الارکات عیث نودی إلى الصادره فى Gls‏ الامر + و بمدئذ يبدأ السباق ی سبيل cs‏ 


ست .6 اك 


تستطیع الشيوعية أن تعيش فى سپولة أكثر فى مجتمعات دائمة الانتقال » 
لا یزول عنما الحطر والعوز ؛ فالصائدون والرعاة ليس مهم حاجة إلى ملك 
يحتفظون به » لكن لما أصبحت الزراعة صورة الحياة المستقرة »لم يابث 
الناس أن as‏ أن العناية بالأرض تبلغ أقصاها من حيث غزارة ار ذا 
ما عاد جزاء تلك العناية إلى الأسرة الى قامت ها ؛ فنتج عن ذلك بحكم 
الانتخاب الطبيعى الكائن بين pl‏ الاجماعية والأفكار »> كما هو كائن پان 
الافر اد والجماعات ينتج أن الانتقال من الصيد إلى الزراعة استنبع نمولا 
من الملكية ELN‏ إلى TCLs‏ الأسرة ؛ وبذلك أصبحث أكثر الوحدات 
الاجماعية اقتصاداً فى نفقات الإنتاج » هى كذلك وحدة الملذكية ؛ فلا 
أن أخذت الاسرة Tats Tht‏ تمخد الصورة الأبوية الى تترکتر السلطة كلها 
فى أكر الذ كور سنا 4 أحذت المللكية كذلاك بز داد تركزها te‏ فشي 
ف ا أفراد 4 € ثم شا التوريث لف معين عن شخص معان t‏ ولاكان 
Tas‏ ما حدث لفرد مخامر أن بغادر مرفاً الاسرة الامن 4 ليضرب plas‏ انه 
حارج الحدود الى وقف عندها ذووه » ثم ينتهى به العمل التصل الشاق أن 
يستولى على قطعة أرض من الغابة أو احرج أو المستنقع ؛ فإنه عرص علا 
حرصاً شديدا لايسمح لغره بانتزاعها EY‏ ملئكه الخاص » حى لتضطر 
ell‏ فى النباية أن تعترف بحقه فپا » ومذا نشأ ضرب PT‏ من ضروب 
المللكية aa A‏ ؟ ومثل هذا الاستبلاء على الأراضى أحذ يزداد انساعحن 
از داد السكان و استنشدت قوة الأرضالقديمة » حتى وصل الأمر ف امجتمعات 
eu‏ الكروة والمقاع a yal,‏ من جديد » و پتشکل الناس م درام ita d uksi‏ الهرم iy‏ 
أخرى فهما يكن من أمر القرائين الموضوعة » فلا بد الأندر من الناس أن يظفررا بالتربة 
الأخصب بوجه من الوجوء e‏ وأن تاوا المكالة الأعلى ويأخذوا نميب الأسد ؛ وسرعان 
ما تبیح شر قوم أن يسيطروا على الدولة وأن يعيدوا سن القوائین أو يعيدرا شرسها بحيث 
jas‏ و «رام ۽ فيأق يدم پشتد فيه التفارت بين الذاس کا كان قبل ؟ فالتاريخ الاتتصادى کله 
- ی هذا الصدد = إن هو إلا تبات قلب الکائن الاجتاعى ؛ هو القباض هلا القلب الكبير 
f‏ البساط » يتمثلان فى ترکز الثروة ترکزا طبیمیا ثم انفجار الثر وة انفجارا طبيميا كذلك , 


= 


الأكثر تعقداً من سواها » إلى أن باتت اللكيتة الفردية هی النظام 
السائد > ثم جاء اختراع JUI‏ فساعد هذه العوامل بتيسيره بمع By ll‏ 
ونقلها وتحويلها + واخذث حقوق القبيلة القديمه وتقاليدها صورة 
اللكية ععناها الدقيق e‏ وأما الاك عندئذ فهو al‏ القرية جماعة” 
أو املك ; £ Caa‏ المالكية لإعادة التو زيع es‏ بعد حين ؛ ومضى 
هذا العصر الذى جعل أمر الملكية يتذبذب فيه على هذا النحو من طرف 
إلى طرف » بن النظام القدم والنظام الحديد » وبعدئل استقرت المللكية 
Al‏ درة hell‏ استقراراً لا شید فيه » وأصبحت هى النظام الاقتصادى 
الساسی"_ الذى أحذت به امجتمعات فى العصور BN‏ دون أخمارها التاريخ . 

لکن by‏ کانت الزراعة aad tt‏ إا aM Use‏ جانب 
تماما إلى نظام الملكية » انثبت كذلك إلى نظام الرق الذى لم يكن معروفاً 
فى ابلهاعات التى كانت تقم حياتها على الصيد الحالص . لان زوجة الصائد 
وأبناءه كانوا يقومون بالأعمال الد ني » وکان فهم الكفاية لذلك » وأما 
الرجال فقد كانت تتعاقب ى ale‏ مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو 
القتال يتلوها مرحلة من فتور الاسر خاء والد عة بعد الاجهاد والعناء ؛ ولعل 
ما تنطبع به الشعوب البدائية من كسل قد بدأ فها نظن - من هذه العادة e‏ 
dole‏ الاستجام البطىء .بعد عناء القتال والصيد ؛ ولو أ ا لم تكن dwe‏ 
كسلا بمقدار ما كانت راحة واستجاماً ؛ فلکی JE‏ هذا النشاط phil‏ 
إلى عمل «طرد . لا بد لك من شيئن : العناية بالأرض عناية تتکرر 
كل يوم » وتنظم العمل . l‏ 

وأما تنظم العمل فيظل محل aches all‏ الفشاط ما دام الناس يعملون 
لأنفسهم ؛ 5 إذا كانوا بعملون لغبر هم فان تنظم العمل Y‏ بد أن يعتمد فى 
al‏ على القوة والارغام ؛ وذلك أن نشأة الزراءة ioe‏ بين الناس 
انهیا إلى استخدام الضعفاء اجهاعبا بواسطة الأقو, ياء اجماعيا » وم يتبنه الظافر 
ش‌الفتال قبل ذلك إلى أن الأسر الذى ariu‏ هو الاسر ای » وبذلك قلت 


الات 


اشجازر وقل" أكل الناس بعضهم لحوم بعض » كلما زاد نظام الرق Dleta‏ 
وإذن AB‏ تقدم الانسان من حيث الأخلاق تقدما عظها ye‏ أقلع عن قتل 
زميله الانسان أو أكله » واکتیی من أعدائه باسترقاقهم ؛ وإنك CH‏ 
تطوراً كهذا تم" اليوم على نطاق واسع » إذا أقلعت لام الظافرة عن 
الفتك بالعدو المغلوب » واكتفت باسترقاقه عن طريق التعويض الذی 
تقتضیه إياه + ولا استقر نظام الرق على أسسه وبرهن على نفعه › Jel‏ 
يز داد نطاقه ob‏ أضيف إلى الرقیق طوائف أخرى غر الأسرى » فأضيف 
إلهم المد ينون الذين لا پوفتون gal‏ » والجرمون الثين يعاودون 
الاجرام » هذا إلى إغارات تشن عدا لاجتلاب الرقيق ؛ وهكذا كانت 
الحرب بادئ الآمر عاملا على نشأة الرق » ثم أصبح الرق Mle‏ على 


. الحروب‎ ne 


ولعل نظام إلرق حینامندات به القرون قد أكسب ابلنس البشری 
تقاليده وعاداته من حيث العمل ۰ فان تجد بیننا Mol‏ يقدم على عمل شاق 
عسر إذا كان فى oy pide‏ أن پتخلص منه بغر أن يتعرض لشیء من العقاب 
ja‏ أو الاقتصادى » وإذن فقد بات الرق m‏ ءا من النظام الذى استعد به 
الإنسان للقيام بالصناعة » هذا فضلا عن أنه عمل على تقدم المدنيئة بطريق 
غير مباشر » بان زاد من الروة GI‏ الفراغ لفئة قليلة من الناس » ولا 
مضّت قرون على هذا النظام » جعل الناس" ينظرون إليه كأنه نظام فطری 
لاغنى عنه » lp‏ قال أرسطو وكذلك بارك القدیس بولس هذا النظام 
الاجّاعى الذی لابد أن یکون قد بدا لعينيه فى عصره نظاماً قضى به الله . 

هكذا أخذت الزراعة del‏ نظام الرق » كا أخذ تقسم العمل وما يقتضيه 
من احتلاف oy‏ الناس » أحذ كل هذا يستبدل Ted‏ فشيثاً بالساواة الى كانت 
قائمة فى الخباعة الطبيعية تفاوتا وانقساماً إلى طبقات « فى ابلماعة البدائية لاتری 
dee‏ وجه العموم ‏ فارقا ببن حر وعبد » ولا تجد فبا رقا ولا طبقات » ثم 


N 


لاندرك من الفوارق بن الرئيس وتابعيه إلا قدر؟ COOLS‏ . وبالتدرييج 
از دادت الا لات و الصناعات تعقدا > فعمل ذلك على إخضاع الضعيف 
العاجز إلى مشيئة القوی الاهر » وکان كلا ظهر اختراع جدید » أصبح 
bow‏ جدیداً فى آبدی الأقوياء » فزاد من سلطائهم على الض‌فاء 
واستغلالم På‏ ثم عمل نظام اتوریث على انساع الموة بأن آضاف إلى 
الامتياز فى افرص السانحة امتیازاً فى الأملاك » فقَسَمّت الجتمعات 
الى كانت by‏ متجانسة إلى عدد لا حصیه النظر من طبقات وأوساط ؛ 
“pel‏ الأغنياء والفقراء بغناهم أو فقرهم إحساساً woty‏ إلى التشاحن » 
وأخذت حرب الطبقات تسرى خلال عصور التاريخ كأنها خبط أجر e‏ 
فاقتضى هذا الازاع بين الطبقات قيام الدولة الى ۸ يعد عن قيامها مخيص 


لتنظم تلاك الطبقات و ماية الأملاك ولشن” اروب و ca‏ السلام , 


(e)‏ وكذلك فى عصرنا أدى سيل الاختراءات الذى نسميه پالثورة الصناعية إلى 
وسيع التفاوت الطبيعى بين الئاس , ١‏ 


اباب الثالك 


العناضر السياسية فى | لعضارة 


| لوب اه ۹ , 
JI-‏ 
أصول الحكومة 
الفریزة الاجتاعية - الفوضى البدائية ‏ القبيلة والمشيرة - الملك — المرب 


ليس الإنسان حیواناً سياسيا عن رضى وطواعية » فالرجل من الناس 
لا يتحد مع زملائه مدفوعا برغبته بقدر ما يتحد معهم بحكم العادة والتقليد 
والظروف القاهرة ؛ فهو لا يحب الجتمع بقدر ما بخشی العزلة » ولذلك 
نواه يتحد مع غيره من الناس OY‏ اعنزاله يعر ضه للخطر » ولأن de‏ أشياء 
كشيرة عکن أن بتجود أداوها بالتعاون أكثر ما جود بالانفراد » وعلى 
ذلك فالرجل من الئاس وت d‏ صيمه يتصدى لاعالم كله تصدى العدو 
لأعدائه بكل ما يتطلب ذلك من بطولة ؛ فلو قد جرت الأمور على 
ها يشتهى الإنسان المتوسط لكان الأرجح ألا تقوم للدولة قائمة + بل إنك 
لثراه فى يومنا هذا مقت الدولة مقت » ولا يفرّق co Moy‏ وجباية الضرائبا؛ 
ویتحرق شوقاً لحكومة SFY‏ من أموره إلا أقلها ؛ ولو رأيته يطالب 
بزيادة فى القوانين فا ذاك إلا لأنه يعتقد أن جاره لا بد له من تلك القوانن 
ا ھی رو سا recy‏ یازع إلى الفوضى ای لا يضبطها تفكر فلسنى » 
ویظن أن القوان - فا ختص بحالته ‏ زائدة لا حاجة Wp]‏ ۱ 

و اونظرت إل أبسط الجتمعات S‏ لأوشكت ألاترى فپا حكومة على 
al‏ صورة من الصور » فالصائدون البدائیون لا يميلون إلى قبول التقنين إلا حين 


Ée‏ س 


ینضمون إل جماعة الصباد ویستعدون لدور النشاط ؛ أما فى غير هذا فتر ک 
قبيلة wr of yl‏ عادة فى ett‏ معغفزل بعضما عن بعص ¢ وكذلاك 
أقزام أفريقيا وأهل استرالیا الفطريين لا يقبلون الم gull‏ إلامؤقتاً e‏ 
حى إذا ما فرغت مهمته انتشروامن جديد ف c Joa‏ | نام بذاته » 
وليس لأهل سانيا رؤساء ولا قوانن ولا حكومة داعة 4 و القیدیون من 
سكان سيلان انقسموا حماعات على أساس الروابط العائلية » لكن لم يكن 
علهم حكومة ؛ والكوبيون فى سومطره « يعيشون بغير سلطان ) ونحكم کل 
أسرة نفسبأ ؛ وقلما تمد الفويجين فى جماعات تزيد عن gH‏ عشر ؛ وكذلك 
Ogee‏ مجتمعون اجهاعات متفرقة لا تزيد ابلماعة مما عن عشر خمات 
أو ما يقرت من ذلك > ولا يزيد « الحشد ) من الاسير اليين عن Tant Oni‏ 
إلا فى القليل النادر OP‏ » ولا eb‏ هذه iehl‏ ولا تتعاون إلا لأغراض 
خاصة te‏ الصيد ¢ دول أن d deed‏ نظام سیامی" دام 

كانت القبيلة أول صورة للنظام الاجهاعی الدائم ‏ ونقصد بالقبيلة 
dele‏ س أسرات ترتبط باواصر القریی » وتشغل بقعة من الأرض على 
سبيل الشيوع وفا طوط, مشترك YRS‏ حكومة بعينها وفق قوالين معينة ؛ 
فإذا ما اتحدت عدة قبائل تحت رئيس واحد تكونت بذلك العشيرة ؛ 
فالعشيرة هى ê hti‏ الثانية yÉ‏ تكوين الدولة 4 لكن التطور 3 هله السبیل 
كان Lele‏ إذ کان كثير من اللتماعات بغير روساء“ وجاعات أخرى 
کثر ة م تقبل 5 4 és‏ ف نظن - لا فى وقت ee‏ 
۳ تظهر ۳ خير 7۳9 3 کر من Asal Seld‏ حيك 
y‏ تکون الحكومة ac la‏ عامها سوی ما يشير به روساء ا العشيرة ‏ 
و يسمح قط بقیام السلطة ODl‏ فالمنود من pes‏ ) اراکوا 4 
و «دلاویر 4 يعبر فوا بشىء من القوانین أو لضوابط خارج نطاق النظام 


سا 


الطبيعى الذى تقضى به الأسرة أو العشيرة ؛ ولم يتمتع رؤساوهم إلا بسلطة 
متواضعة فى مقدور شوخ العشيرة أن ينسخوها نی أى وقت شاعوا ؛ وكان 
يقوم على هنود و أوماها 6 « مجلس السبعة » الذى یظل أعضاوه يتشاورون 
فى الأمر حى يصلوا إلى إجماع فى الرأى ؛ فإذا أضفت إلى هذا ian‏ 
الأراكوا المشهورة + التى ثم فما الاتفاق بن قبائل كثيرة » فارتبظت 
القبائل بما اتفقت عليه من عهود ى حفظ السلام » ۸ AE‏ هوق يقة تفصل 
بن هؤلاء « الحميج » وبين الدول الحديثة الى تتعهد بنشر السلام فى ian‏ 
الم فيد قن خرن <j‏ 


YS)‏ الحروب هی الى SE‏ الرئیس Gy‏ الملك Gy‏ الدولة ؛ كا 
أن هوللاء جميعاً هر الذين يعودرن فيخلقون الحروب ؛ فى «سامُوا » 
کانت ائيش hf Hebe‏ الحرب » أما فى غير ذلك الم يكن bak‏ الناس 
Tes‏ ؛ وقبيلة « دياك » لم تكن تعرف من الحكومة الا ما ل براش رال مر 
E‏ سلطان » فان نشب القتال كانوا يختارون أشجع مفانلبم 
فیولونه القيادة ویطیعونه طاعة LÊ‏ » حى إذا ما فرغوا من ls‏ ‘ 
نزعوه وأرجعوه إلى عله السابق ععبى هذه العبارة GA‏ ؛ duly‏ 
فترات السلم. فقد كان أكثر الساطة والنفوذ للكاهن أو رئيس السحرة ؛ 
فلا تطور نظام SH‏ > وأصبحت الملكية هی الصورة الأاوفة لدی 
أغلب القبائل » اشتقت ASTM‏ وظائفها من وظائف هولاء » وجتمّعت نلك 
الوظائف كلها فى يدها : وظائف القاتل والشيخ الوالد والكاهن ؛ وإنك 
co Wd‏ اللمماعات GRE‏ قوتان : محكمها الکلمة فى وفت السلم Peri‏ 
السيف Ob)‏ الشدائد ؛ وإذن فالقوة TY‏ تعمل إلا حيمًا يفشل الإرشاد 
بالقرل + واقد سر القانون والعقائد الأسطورية جنباً إلى جنب خلال 
y pai‏ » بتعاوئان سا على حكم لبشر » آو بتعاقبان الو احد بعد Ce‏ 
ول sy‏ دولة من الدول حتى bay‏ هذا أن تفصل بينهما » ومن يدرى 
لعلهما بعر uls‏ فيتحدان غدا . 


-íY 


ولکن كيف asl‏ الحرب إلى قيام الدولة ؟ لم يكن ذلك OY‏ الاسان 
ميال بفظرته للحروب » فبعض الشعوب المتأخرة غاية فى حب اسلام » 
ولم يستطع الأشكيمو أن يفهموا لاذا يطارد الأوربيون بعضهم بعضا pels‏ 
الحيتان ‏ مع آنهم پدینون جميعاً بعقيدة مسالمة واحدة - ولاذا يسرق بعضهم 
أرض بعض » ولذا قالوا فى تمجيد أرضهم : ١‏ ألا ما أجمل أن يكون 
غطارنا ثلجا وجلیذا | ما dal‏ أن يكون الذهب والفضة اللذين إن كانا 
كامنيئن فى صضورنا - الذهب والفضة اللذين يتكالب عاما المسيحيون WIS‏ 
جشعا ‏ فإنهما یکونونان CF‏ غطاء كثيف من الثلج بحيث لا يستطيعون 
الوصول إلهما ! إن عتم أرضنا عن الإثمار مود إلى سعادتنا ومنقذنا من 
اعتداء المعتدين » و مع ذلك فحياة البدائيين قد Wale‏ حروب لا تنقطع ؛ 
فالصائدون كانوا يقاتلون من أجل المصائد الى لم تزل عامرة بصيدها » ىا كان 
الرعاة يقاتلون فى سبيل المراعى الحديد من أجل قطعائهم » والزارعون 
Ole‏ ليستولوا على الربة العذراء ؛ وكل هولاء وأولئك كانوا يقاتلون 
حينا بعد حان ليثأروا لقتل » أو لبنشتوا htt‏ على الصلابة والنظام » 
أو ليجددوا الياة الرتيبة الملولة » أو ليظفروا بغنيمة يسابو لما أو أسرة 
«Lp ilar‏ وقلیلا ما حارب هولاء وأولئك من أجل الدين ؛ نم لقد كان 
بیهم أنظمة وعادات تحدد القتل » کا هی الحال بيئنا ‏ فعیئوا ساعات 
NLA‏ أياما أو أسابيع أو شرا لا جوز لهمجی الکرم النفس أن یقتل 
Use Tol‏ ؛ كذلك حددوا بعض القواعد لا يجوز عصيأنها » وبعض 
الطرق لا ينبغى أن sia‏ علها. > وبعض الأسواق والمستشفيات لا ينشب 
فما قتال + ومن 0 «جمعية الأراكوا ) على قيام « | 
ji‏ ؛ مدى BLE‏ عام » لکن الحرب مع هذا كله كانت هی الأداة 
احتارة للانتخاب الطبيعى بين الأثم belay‏ البدائية , 


ول يكن للنتائج المئرتبة على الحروب نهاية CA‏ عندها فقد كانت Yule‏ 


سي 


er‏ ف اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء علما » ورفعت»ستوی الإنسان 
من حيث الشجاءة والعتف والقسوة والذكاء والهارة + وحفزت الإنسان 
على الاختراع » وأدّت إلى صنع آلات أصبحت فا بعد أدوات نافعة » 
ول اصطناع فنون للحرب سرعان ما القابت فنونا لاسلم ؛ (فكم من السکاث 
الحديدية اليوم تبدأ على أنها جزء من dat‏ الفتال » ثم opt‏ وسیلة من 
وسائل التجارة ! ) وفوق هذا كله علت الحرب على احلال الشبوعبة 
والفوضى الاذين سادا ابلاعات البدائية وأدحات فى الحياة نظاما وقانونا » 
وأدت إلى استرقاق الأسرى وإلحضاع الطبقات وقيام الحكومات ؛ فالدولة 
yal‏ المالكبية وأبوها القتال . 


— ig 


5 7 
فص | 
اول لال 
الدولة 
باعتبارها تنظيما للقوة ~ الجنمم القروى - الأركان النفسية لادو لة 

بقول نيتشه : oja‏ جاعة من الوحوش الكواسر شقراء البشرة » 
are:‏ کک 8 fou,‏ 
ela‏ من الغزاة السادة » بكل ما ها من أنظمة حر dy‏ وقوة منطمة » تنقض 
مالا igal‏ على طائقة كبرة من الناس » رما فاقها من Cage‏ العدد إلى 
ول بعیك » لكا dees ١‏ يعد نظاما ade‏ أوضاعها ... ذلك هو أصل 
الدولة e Ny‏ ويقول 0 لسر ووزد | Lester Ward‏ : » تبدأ الدولة 
- باعتبارها مختافة عن النظام القسبّبى"  Ob‏ يغزو جنس من الناس بجنا 
آخر A‏ 4 وشول » أو Oppenheimer ) jays‏ : « اتلد بر ی ۳ 
وجهت البصر قبيلة مقائلة نعندی على حدود قبيلة أخرى آفل مها استعدادا 
لقتال » ثم تستقر فى أرضها مكو جماعة الأشراف فما » ومواسسة” ا 
الدولة ۷ ؛ ويقول ١‏ راتسموفر ) Tatzenhofer‏ ر العنف هو الاداة 
الى خلت الدولة Oa‏ ويقول « جمپلوفش « Guinplawiez‏ إن الدولة 
ننيجة الغزو ۰ هی قيام الظافرين طبقة” حاكة” على OM ray jell‏ وقول 
Sumner ۷ pore‏ « إن الدرلة نتيجة القوة وهی تظل ACU‏ بسند من 

, ON 3 yall 
زراعية مستةرة » دن قبيلة‎ dele بقع عادة على‎ Le] وهذا الإخضاع العني ف‎ 
الزراعة تعلمالناس الأساليب المسالمة ؛ وتروضهم‎ OY Ogle My من الصائدين‎ 
يومها عن أمسها | وتنهكهم بيوم طویل من عمل جهد ؛‎ abe على حياة رتيبة‎ 
lal ¢ مثل هؤلاء الناس جمعون ثروة » لكنهم پنسون فنون ارب ومشاعرها‎ 
ينظر ان ارب‎ Lap fc الصائد وأما الراعی » وقد اغا الحطروم هترا فى القتل‎ 


ع8 اعد 


كأنها ضرب آحر من مطاردة الصيد » لاتكاد تزيد عن المطاردة فى خطرها ؛ 
خاذا نضب معان الغا بات وم es‏ عدم ما شون من صيد e‏ أو إذا 

ما فلت قطعامم بسبب اضمحلال. الراعی : OB‏ رجال الصید والرعى 
عندئذ ينظرون bw‏ ایسد إلى حقول القرية ما حوی من ثمار » وسرعان 

ما ينتحلون تر P‏ هجو م شأنهم d‏ ذلك شأن احدئن فى استسمال هذا 
الانتحال + و ام لب فان DY Ka‏ الدولة مرحلة 
FAN‏ فى سلم r‏ "م تكد نظهر قبل عهد التاریخ الدون » oY‏ قیام 
الدولة gare‏ تغيراً ف ميدأ التنظم الاجماعى من أساسه فيكون المبدأ هو 
أن يكون الحكم gh‏ بسیطر بدل أن يكو ن لذوى الثری AT‏ كانت القاعدة 
السائدة فى اجتمعات البدائية » وإثما يكون نظام السيطرة فى أنجح حالانه 
إذا ما ربط ide‏ حاعات طبيعية مختافة » بعضها ببعض bly‏ يفيدها 
من لظام ونجارة ؛ وحى وهو فى هله الحالة تراه لا يدوم طويلا إلا 
فى القليل النادر » اللهم إلا إن كان التقدم فى الاختراع قد زاد من قوة 
القوی Ob‏ وضع فى يديه أدوات وأسلحة #كنه من كبت الثورة إذا 
ادتعات ¢ وى حالة السيطرة الدائمة ترى مبدأ النسلط عیل إلى إضفاء نفسد 
حى لیکاد يدس نفسه فى ثنايا اللاشعور ؛ فلما ثار الفرنسيون سئة ۱۷۸۹ 
أوشكوا آلا gad‏ اس a Sd ge‏ بالحقيقة کامیل 562 Camille OY‏ 
Desmolins‏ — أن طبقة الأشراف کانت rene‏ ميك ألف عام 
جاءتهم من آلانیا وأخضعتهم لسلطانها بالقوة + حقا إن الزمن ليخلع 
على كل شىء مسحة من قدسية » حى أخبث السرقات قن أن يبدو 


فى أيدى أحفاد اللص الذى سرق » ملكا مقدسا لا يجوز عليه 

) م ) هذا القاثون ينطبق على الماعة الأولى رحدها » لانه abd om‏ ظروف ‘gh!‏ 
الاجیاية » یتدخل فى الأمر عوامل آخری هی الى تحدد الموقف : كاردياد الأروة وجودة 
السلاح و التفوق فى الا کاء » فصر لم ينزها اطکسوس والأثيوبيون و المرب والأثراك فحسب 
وکلهم من البدو - بل غزتها ؟ذلك مدنیات «ستقرة من أشور و فارس و الیوثان وروما 
يو ارا om‏ واوأن هله الام م jal‏ ها إلى حون انقلبت صائد: بدوية 4 على ذطاق الاستعمار الوا سم . 


کا 


اعتداء ؛ إن كل دولة تبدأ بالقهر اکن سرعان ما تصبح عادات الطاعة هى 
ere‏ الضمر ثم سرعان ما نز كل مواطن بشعور الولاء العام ١‏ 
والواطن نی ذلك على صواب ۰ فهما تكن بداية الدولة Ole pod‏ 
ما تصبح دعامة gè Y‏ عا لنظام > لأنه إذا ما ربطت التجارة طائفة من 
الفبائل والعشائر » نشأت بين الناس علاقات لا تعتمد على القرابة بل 
تعتمد على ما بين الناس من اتصال » وإذن فلابد, لمثل هذه العلاقة من 
أساس paul‏ بتصطنع ها اصطناعا » ونستطيع أن نسوق مجتمع الفرية مثلا 
لذلك : فالقرية هی الى حلت حل القبيلة والعشرة وأصبحت هی صورة 
التنظم الاجاعى الى ؛ فأقامت لنفسها حكومة بسيطة تكاد تکون 
ibl iso‏ » حكومة قوامها مناطق صغيرة part‏ عا رؤساء لاسر ؛ لکن 
جرد وجود هذه ابلماعات وكثرة عددها » استلزم تدخل قوة خارجية 
تنظ ما پا من علاقات » وتنسجها جزءاً من شبكة اقتصادية أوسع › 
والدولة هی التى Le‏ هذه الحاجة مهما يككن فما ۴ يخيف ويفزع أول 
أمرها ؛ زا لم تعد" قوة منظمة وك » بل أصبحت كذلك أداة توائم 
بن مصالح مئات اللماعات المتضاربة الى منها يتألف الجتمع فى صورته 
المركبة » ولا ثم للدولة ذلك مدت حبائلها من ساطان وقانون وأحذت 
توس نطاقها hå‏ فشيئا ؛ وعلى الرغم من مق أن سيرك لازي ie‏ 
أكثر تخریبا ها كانت قبل تكوينها » إلا أ نا استطاعت أن توسع السلام 
الداخلى وتثبت آرکانه ؛ ولك أن a‏ الدولة Lal,‏ سلام فى الداحل 
استعد ادا pall‏ ی الحارج ¢ ول يلبث الناس أن as‏ أن دفع الضرائب 
للدواة oe‏ من ااتقائل pråm‏ مع يعض » J>‏ بر شآ ن يدفعوا abl‏ لاص 
واحذ عظم من أن یدفعوا الرشوة للجميع » وإذا آردت أ ن تعلم ماذا عبی 
أن بقع Jed‏ هذا اجتمع| إذا خلا من الحا ک م لغار ة من‌الز من ؛ فانظر ماذا تصنع 
حاعة و الباجندا ) ال ی اضطر کل رجل فہا حين مات الاك أن پسلح تسه ۽ 


E۷ —‏ بت 


لان الخارجين على القانون أنشبوا أظفار الفوضی والقتل واللبب * أرجاء 
البلاد Oa‏ ؛ وقد صدق ( سپلسر ) حن قال : ( إله بغر > 
أو توقراطى كان يستحيل على تطور الجتمم أن tay‏ مر احله ,۱ , 

على أن الدولة الى تعتمد على القوة وحدها سرعان ما يتقوض بناوها » 
oY‏ الناس وان يكونوا بطبعهم أغراراً › فهم كذلك بطبعهم ذوو عناد ؛ 
والقوة مثل الضرائب تبلغ أكثر تجاح ها إذا ما كانت خفية غير مباشرة ؛ 
ومن هنا lh‏ الدولة ‏ لکی Ge‏ على نفسها ‏ إلى أدوات كثرة. 
تستخدمها وتصطنعها ف بث تعالمها - كالأسرة والكنيسة والمدرسة Bos‏ 
ت فى نفس المواطن عادة الولاء للوطن والفخر به ؛ ولقد أغناها هذا 
التنشىء عن مثات من رجال الشرطة » وهیاً الرأى العام لاس فى طاعة 
وانصياع » فثل هذا الفاسك لا بد منه فى حالة الحرب ؛ وفوق هذا كله 
فان الأقلية الحاكمة حاولت أن تحول” Yoke‏ الى فرضتها على الئاس ' 
فرضاً بقونها إلى مجموعة من القوانن من شأنها أن تور سلطانبا من 
جهة » وأن نقدم alll‏ مابرحبون به من oul‏ ونظام من جهة آحری 
وهی تعترف بحقوق « الرعية ٠‏ اعنرافاً نستمیلها به لل قبول القانون 
ومناصرة الدولة . 


(*) الكلمة Subject Bile yl‏ وفيا معی المضوع » والللك كتب الموالف هام 
يقول : لاحظ كيف تكشف هله الكلمة عن أصل الدولة . (الممرب) 
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افو اٹ 
القانون 


اتعدام otal‏ - القانون والعادة - الثأر - الفرامات 

ois!‏ الحنة - البارزة - العقاب الحرية البدانية 
ci,‏ القانون bolan‏ للمللكية والزواج والحكومة ؛ فأحط الجتمعات 
تدبر أمرها بغير قانون ؛ يقول « ألفرد رسل ولاس » : ١‏ لقد عشت مع 
جماعات الممج فى أمريكا ابلكنوبية وف الشرق » ول أجد بيهم قانون EEY‏ 
سوى الرأى العام الذى يعر عنه Jal‏ القرية تعبير حرا » فكل إنسان بترم 
حقوق زملائه احتراماً دقبقاً » فالاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه 
أو يستحيل » إن الناس tye‏ فى مثل هذه ابلماعة منساوون تقریاً ٩‏ ؛ 
وكذلك كتب « هرمان ملقيل Herman Melville t‏ شيئاً كهذا عن Jal‏ 
جزيرة مارکساس Marqusas‏ فقال : « أثناء وجودى بين قبيلة « التایی » 
Í Typees‏ بقدم of‏ قط المحا dapu AT‏ الاعنداء de‏ غيره من اناس ¢ 
وسار کل شیء فى الوادی سرا هادثاً متسقاً على صورة لا تمد لها مثيلا نی 
ابلماعات المسيحية مهما انتقيت منها خبر ها وأصفاها وأتقاها ؛ وإن فى هذا 
القول منى بلرأة أستبيحها لأنه قول الصدق OMG‏ ؛ ولقد أقامت حكومة 
الروسيا القديمة دورآ للمحاكر فى جزر ألوشيا لكنها لم نصنع شيئاً قط مدى 
خسن عاماً » ويقول « برنتتن" ) Printon‏ : « كانت حرام والاعتداءات 
فى قبيلة إراكوا من القلة فى Je‏ نظامهم الاجئاعى LA‏ تکاد MEY‏ 
ما ير أن تقول إن م قانونا لعقوبات ٠‏ » هذه هى الظروف الثالية 
أو رعا كانت صووتها ASU‏ خلقنا نحن - الى يتمنى الفوضويون Yo ge‏ 


لكن هذه الصورة يجب أن تعدل پعض التعدیل ؛ فاملماعات الفطر بة 
تتمتع حرية نسبية من قيود القانون » آولا لأا محكومة بعادات هی فى 
صرامتها وق استحالة We Gy FI‏ كأى قانون » وثانیا OV‏ جرائم العنف 
d‏ آول الامر تعتير مسائل خحاصة بقتضی فما بالثار الشخصى الل 
تسفح فيه الدماء . 

إن التقالید لتکون اساسا EU‏ مکینا تراه مستقرا CF‏ الظواهر 
الاجماعية كلها ؛ فهی عثابة الصخرة الراسعة فى أسفل البناء » وقوامها 
آلوان الفکر وضروب الفعل ll‏ خلع علا مر الزمان هالة من تقديس » 
وهی تمد" اجتمم بشیء من الثبات والنظام إذا ما انتى القانون أو تغير 
أو اضطرب ؛ فالتقالید فا تعطیه للجاعة من استقرار تشبه الوراثة 
sally‏ فا تعطيانه من 8 el‏ البشرى » كا تشبه العادات بالقیاس 
إلى الفرد الواحد ¢ والتقاليد هى الاطّراد الکرور الى يحفظ للناس عقوم 
فى رعوسهم ay‏ إذا لم تكن لدى الإنسان هذه القنوات الى ينزلق فما 
التفکر والعمل انزلاقا لاشعوريا يسيرا » لاضطر العقل أن پتردد إزاء كل 
E‏ لتر هراس او مادات و لتقاليد والأوضاع 
الاجماعية كلها تتحدد وفق Og‏ اقتصادی ۽ ستغى بالقليل عن الكثر c‏ 
لأن العمل “SMI‏ هو أنسب طريقة يستجيب ما الإنسان للمثير انحارجی [ذا 
تكرر » أو للموة نف ان إذا cud‏ وة Ul‏ التفکیر اأ والتجديد 
ق السلرك نهر اضطراب col BI ye d‏ ولا Goal‏ 
الحالات الى يريد فما أن يغير من سلوكه الألوف بحیث ,لاثم الموقف الذى حيط 
به » آو ئی الحالات الى يأمل فا أن DS‏ على تجديده و تفکبره كسب موفوراً . 

فإذا أضيف إلى هذا الأساس الطبيعى وهو التقاليد » تأمين يأتيه من السماء 
عن طريق الدين »> وأصبحث تقاليد WUT‏ هى كذلك ما ريده لنا الالحة من. 
سلوك + عندئل تصبح التقاليد أقوى من القانون » ويبعد الإثسنان عن حريته 
البدائية بعداً جوهريا ؛ إنكإذا جاوز تحدود القانون‌فقد كسب ثإعجاب نصف 
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الناس الذين بسدون ی أعماق نفوسهم كل من يستطيع أن يتغلب بذكائه على 
هذا stall‏ القدم ۽ أما إذا جاوزت حدود التقاليد فأنت od‏ أن تصطدم 
مقت of mohl‏ التقاليد تنم من الناس أنفسهم ؛ key‏ بفرض علوم القانون 
ات ما ۽ القانون عادة مرسوم قضی به الساطان » أما التقالید فهی 
تخاب الطبيعى لألوان السلوك الى CU‏ صلاحيها فى bat‏ اجتمع » 
والقانون deh‏ فى حلوله Jo‏ التقاليد حين JE‏ الدولة محل الأسرة والقبيلة 
والعشيرة والجتمع القروى + وكلها أنظمة طبيعية + ثم بم حلول القانون 
محل التقاليد حين نظهر الکتابة » وتتدرج القوانين ی Usl‏ من تشريع 
مبط إلى الخلف عن طريق ذاكرات الشبوخ والكهنة. ؛ إلى نظام تشريعى 
صربح مكتوب على ألواح ؛ »> لكن حلول القانون محل ااتقاليد لم بکل فى يوم 
من الأيام ؛ وستظل, التقاليد حى النباية هی القوة الكامنة من وراء القانون حان 
يقرر الإنسان أى نوع من الساوك ينبغى أن يسلك » وحن de SA‏ أنوع 
الساولك oll‏ والشر ؛ ستظل التقاليد حى Ul‏ هى القوة الکامنة وراء 
مرش » و هی SL‏ الأخير ll‏ بقضی فى حياة الإنسان » . 
وأول الراحل فى تطور القانون at‏ الانسان لنفسه Wy‏ فيقول 
ارجل من البدائين : وین الآأر ثاری وسارد" عن نفسى ما لحق" 
فى » »2 وکل فرد من القبائل امندية call‏ تسكن « كالفورنيا السفلى » 
5 لئفسه الشر 7 وهو ااذی eÈ‏ انفسه i‏ ان العدل عا تسعفه فوته من 
الأر : فى مجتمعات بدائية ES‏ ة إذا حدث لشخص ala‏ أن اغتال 
شخضاً آخر هو وس » كانت النتيجة أن ١١ fois‏ » على بد ابن « ب» 
أو صديقه . ورمز له بالحرف cae‏ ثم یقتل هذا الابن أو الصديق 
على يد شخص رایع هو Con‏ يكون ابن )١١‏ أو صديقه وهكذا حى 
هی أحرف الحجاء » وإنك لترى أمثلة sky‏ فى ot‏ العائلات الأمريكية 
دما d‏ پومنا هذا » ولقد امتد الثأر ما امتد القائون نفسه فى عصور 
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التاريخ » وهو يظهر فى « القصاص » المذكور فى القانون الرومانى ؛ 
والقصاص يلعب دوراً كبيراً ف تشريع حموارلى » وتراه ی أمر «موسی» 
ol,‏ تکون العين Gul‏ والسن بالسن » وهو ما يزال کامناً وراء الكثرة 
الغالبة من العقوبات القضائية حى اليوم . 

والخطوة الثانية نحو القانون والمدنية من حيث التصرف إزاء اللجرعة » 
هى dV‏ بالتعویض بدل الثأر c‏ فكثيراً جدا ما استعمل الرئيس سلطته 
أو نفوذه لكى bile‏ على ee‏ العلاقات بين آفراد dele‏ - لیحمل 
الأسرة الراغبة فى الأحذ بالثار على أن تستبدل ادم المطلوب ذهباً أو 
ue 1 elie‏ هو لا آن نشأت ۱ تسر يفة ) قانونية » مداد کر الال يلبغى أن 
يدفع te‏ للعدن دم للسن وک glo‏ وکم للحیاة » وقد توسع هورایی d‏ 
تشريعه على هذا الاساس ؛ وقد كان fal‏ الحبشة غاية فى الدقة فى العقوبة 
بالقصاص LA‏ إذا سقط صي من أعلىالشجرة على زميله وقتله » فإن القاضی 
کم بان ترسل الأم US‏ انا آثعر من Uthat‏ ليسقط من أعلى الشجرة على 
عنق الصى الذى اقترف الذئب أول OMS jo‏ والعقو بات الیی تقد ر فى حالة 
التعويض . قد نحتاف باحتلاف جنس المعتدى والمعتدى عليه » وعره 
ومیزلته » فالفيجيون ‏ مثلا” ‏ يعترون السرقة الطفيفة يأنما إنسان 
من سواد اللاس e‏ أشنع إجراماً من Ja‏ يقترفه الرئیس (۲۲) AT‏ حدث 
طوال تاريخ القانون » ففداحة dc bl‏ كانت lelo‏ تقل بعلو مئزلة الجر CHa‏ 
ولا كانت هذه الغرامات أو التعويضات الى تدفع اجتناباً للثآر » نتطلب 
تقديراً ie all‏ وللتعويض بحيث يتلاءمان » انخذت حطوة ثالثة نحو القانون 
وهی قيام احاکم ۰ حيث كان الروساء أو الكهنة أو الشبوخ يجلسون مجلس 
القضاة لیقضوا فما پنشب بن الناس من حلاف » ول تكن هذه اما کم 


Isic لا أن نستتی من ذلك البر اها الاين اقتضام , تشريع مائو أن سحملوا‎ jot (a) 
, لكن هذا القانون لم يحل به فملا‎ ie hl عل نفس نفس‎ Lal ما تنزل بأفراد اللبقات‎ piel 
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داما مجالس تقضی كا يقضى القضاة ».بل كثيراً ما كانت مجالس لاصلاح 
ذات GG‏ » فکانت تصل بالتخاصیین إلى حل يرضمما معأ بصورة 
COR‏ ولبث الالتجاء إلى احاکم اختياريا لدی كثير من الشعوب مد ی 
ZE ۳ 1‏ 2 اك 

5 OMe, o تأر‎ dsl, له أن‎ cl 

Uy‏ حالات کثبرة كان الت فى أمر الخصوءات ینم فى صورة عراك 
جر ی على ls‏ من util‏ بن Berl‏ ین 4 وكان هذا العراك حالف ف 
مدی | ail‏ للدماء » من مباراة فى ATM‏ لا يترتب علها شیء من الأذى 
۳1 ھی الخال دن الأسكيمو AKH‏ = إلى مبارزة بااوت ع 
وكثيراً ما Th‏ الندائيرن إلى اصطاع del‏ فى فض" مشكلاهم » غير a‏ 
gasis‏ ها عل آساس النظررة الى سادت 86 yall‏ ون الوسطى ot‏ الله سیکشف 
عن الجرم عن طريق انحنة بقدرما آقاموها على أساس من أمل بأن الحنة مهما 
بلغث من lade‏ عن ddall‏ » ستخم نزاعا قل تضطرب aj‏ القميلة Yel‏ 
عدة إذا لم يلجأ فى فضه إل الحنة ؛ ومن أمثلة ذلك أن tl‏ و “eel‏ 
كلما يطلب إلهما أن يتا ركل منهما صعفة طغام من بان صحفتين hae]‏ 
هسمومة c‏ وقد ہی هذا الاختيار Jol, ol‏ الصددفة المسمومة من هو 
برىء ( والعادة ألايكون أثر السم مما يستحيل الخلاص منه ) اکن الخصوعة 
Wp a‏ » م دام الفريقان يعتقدان فى غير إرغام بعدالة مبدأ RA‏ ؛ وقد 
كانت العادة عند yan‏ القبائل of‏ الذثب إذا able ne addy Ct pel‏ 
للمعتدى عليه ليطعما برمحه ؛ أو يطلب الى الهم أن يصمد للرماح 
يقذفه 3 متهمو co‏ فاذا silst‏ الر ماح ddel Tae‏ بر lal » ael‏ إذا 
آصابه وأو 3( و lol‏ 0 حكم بإدانته Pay‏ لحلاف (۲۳) 


وهکذا هبط مبدأ Gal‏ خلال العصور » بادئا من تلك الصور البدائية إلى 


(«ا بعص Gall‏ المديهة جدا تحاول اليوم أن uk‏ هدا النطام القدم الذى يوثر اإوقت . 
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قوانين موسی وجورای ثم إلى العصور الوسطى ؛ والمبارزة ضرب من 
ضروب ral‏ ؛ وقد Gb‏ المؤئرخون ألما قد انقضى عهدها » YS‏ ی طریقها 
إلى العودة من جديد فى أيامنا هذه » وهكذا ترى الغارق بين الإنسان البدائى 
والإنسان الحديث ضيقاً صخرا فى بعض جوانب الحياة Oly ٠‏ تاريخ 
‘AL‏ أي 4 لقصر : 
ورابع ght‏ ات الى خطاها القانون ف تطوره»» هی أن تعهد الرئيس 
أو تعهدت الدولة آن حول دون الاعتداء oly‏ بزل العغاب , بالعتدی ۽ 
و لیس بن فض" المزاع وإنزال العقاب بالمعتدين وبين gle‏ له elal‏ وقوع 
التزاع إلا حطوة واحدة + d Mes‏ ید الرئيس قاضیا وكنى » بل آصبح 
إل جانب ذلك مشرعا يسن القوانين 3 CEAN‏ إلى de sae‏ القوانين 
العامة الشائعة بن الناس ٠»‏ والى استمنوها a‏ ن تقاليدمم جموعة i‏ ى من 
yal‏ انن الوضعية » الى مصلر ها sal ja‏ م SH‏ مية ؛ فى الحالة الأولى 
تصعد القوانين من أسفل ۰ وى الحالة a‏ بط على الناس من del‏ 
وق ts”‏ ایا ان ترى in all‏ مصطبغة عسحة السلف الغاير » وتشم W‏ 
رائحة A‏ بالثأر الذی جاءت تلك القوانين بدیلا له ؛ لقد كان 
ف ابلماعات البدائية oF oLa‏ تلك الاعات لم تكن آمنة على حیانها » 
ولذنك تری صرامة العقاب تقل" كلما از داد النظام الاجماعى قرارا . 
وتستطيم الول بصفة ol dale‏ « حقوق » الفرد ف evel‏ الفطر ی 
أقل ما فى حالة الدنية ؛ lab‏ وجدّهت النظر وجدت الإنسان يولد مكبلا 
بالأغلال : أغلال الوراثة والبيئة والتفاليد والقانون » والفرد فى الجماعة 
البدائية يتحرك فى شبكة من التوانن الى تباغ لغ بصرامما وتفصیلاما حدا 
يجاوز المعقول » فألف ريم محدد ساوكه on‏ إرهاب يشل إرادته ؛ 
إن odah j Jal‏ احديدة كانوا فا لبدو veal‏ يعيتون بغر قازون » 
لكوم فى حقيقة أمر A‏ كانت التقاليد تتحکم فی كل مظهر من مظاهر 
prta‏ ۽ كذلك SI Jal‏ الیرم م التقاليدالى لا للم بتغيبر ها آومعار ضا 3 
فتحدد A‏ طريقة ابلللوس nay‏ والوقوف والشی ولا كل والشرب 
(ه -ج ۱ - ملد ۱) 


هد 


والنوم ؛ فالفرد أوشك ألا يكون فى عرفهم BIT‏ مستقلا بذاته فى البيئة 
الفطرية » ولم يكن يتمتع بالوجود GA‏ إلا الأسرة وإلاالقبيلة والعشيرة 
والمجتمع القروى » فهذه الميئات هى الى تملك الأرض أو نباشر السلطان » وم 
يصبح الفرد وجود واقعى متمدزمن وجود مجموعته إلا بعد أن ظهرت الملكية 
انحاصة الى هيأت له سلطانا اقتصاديا » وبعد أن ظهرت الدولة الى Co pel‏ 
له بوجود قانونى وحقؤق Cue‏ ؛ إن الحقوق لا تأتينا من الطبيعة » 
oF‏ الطبيعة لا تعرف من الحقوق إلا الدهاء والقوة ؛ إنما البقوق blje‏ 
منحتها الجماعة للأفراد على اعتبار أا تؤدى إلى ابر العام + ولذا فالحرية 
Oy‏ اقتضاه اطمثنان الحياة » والفرد الحر Yat “aye‏ المدلينّة » 


Ja‏ مر لاو 
5 ۰ 
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انالك 


الأسرة 


وظيفتها ف الدثية — موازلة القبيلة والأسرة- مو المناية الأبوية - 
عدم Lal‏ الوالد - انفسال الحنسين - حق الأمومة - مئزلة المرأة 
- وظائفها - أعماها الاقتصادية - الأسرة الأبوية - إخضاع المرأة 


لما كانت الحاجات الأساسية الإنسان هی gahl‏ والحب ؛ كانت 
الوظائف الرئيسية clas‏ الاجهاعی هی ئة الموارد الاقتصادية ودوام البقاء 

من الوجهة البپولوجية ؛ فاتصال النسل فى سلسلة من الأبناء حيو ی کاتصال 
8 ؛ لهذا ترى الجتمم يضيف bls‏ إلى الأنظمة الاجماعية الى من 
top of yta‏ الراحة المادية والنظام السيابى » أنظمة” آعری من شأنها 
أن تدم بقاء الإنسان فى نسله ؛ ولقد CAS‏ القبيلة ‏ حى قيام الدولة 
قرب بداية المدنيّة التاريخية بحيث أصبحت النظام الاجماعى مركراً رئيسياً 
cas — Tels‏ القبياة حى ذاك العهد تتولى هذه الهمة الدقيقة » مهمة 
تنظم العلاقة بين ابلنسن وبين الأجيال المتعاقبة ؛ بل إله حى بعد قيام 
الدولة » ظلت مقاليد حكومة الإنسان مستقرة فى تلك ابلاعة الى هی 
أعمق الأنظمة التارية جذورا — وهی الأسرة » إنه لبعيد الاحمّال أن 
يكون الإنسان الأول قد عاش فى أسرات متفرقة » حى فى مرحلة 
الصيد 4 OY‏ ضعف الإنسان فى أعضائه الفسيولوجية الى يدافع ا عن 
نفسه » كان قینا أن at‏ منه فريسة للكواسر الى لم تزل نجوس S‏ 
مناكب الأرض ؛ فالعادة فى الطبيعة أنه رذا ما كان الكائن العضوی 
ضعیف الإعداد للدفاع عن and‏ وهو فرد > بلأ إلى الاعتصام بأفراد 
من توعه » لتعيش الأفراد dela‏ تستعن بالتعاون على البقاء dle g‏ تمتل 
جنباته بالأنياب والفالب وابللود الى يستحيل Ya‏ » وأغلب الظن أن 
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قد كانت هذه هى حالة الإنسان أول أمره » فأنقذ نفسه باهاسك فى iela‏ 
الصيد أولا فالقبيلة LU‏ + فلما حلت العلاقات الاقتصادية والسيادة السياسية 
ney vil de‏ للتنظم الاجیاعی » فقدث القبيلة مکانتها الى كانت تجعل 
مها قوام اجتمع ؛ و حل محلها فى أسفل البناء الأسرة » ها حلت الدولة 
علها فى ad‏ » وعندئذ تولت الحكومة مشكلة استتباب النظام » بيا 
أخذت الأسرة على نفسها أن تعيد تنظم الصناعة وأن تعمل على بقاء ntl‏ . 
ليس من طبيعة الحبوانات الدنيا أن تعبى بنسلها » لذلك كانت ناما 
تقذف بيضها فى كيات كبيرة » فیعیش بعضها وينمو ء با UE AS‏ الغالبة 
pees‏ أو يصيما الفساد ؛ إن معظم السمات ببيض مليون بيضة فى العام ؛' 
وليس بين السمك إلا أنواع قليلة تبدى Te‏ من العطف على صغارها » 
وتری فى مسين بيضة تبيضها الواحدة منها فى العام عدداً یکی أغراضها ؛ 
والطيور أ كثر من السمكك عنابة بالصغار » فيفقس الطائر کل عام من 
مس بيضات إلى انى عشرة كل عام ؛ وأما الحيوانات الثدبية الى تدل 
باسمها على عنایها بأبنائها » فهى تسود الأرض بنسل لا يزيد عن ثلالة أيناء 
ف التوسط لكل gl‏ فى العام الواحد۳۳ ؛ إن القاعدة العامة فى dle‏ 
الحيوان كله هی أن خصوبة النسل وفناءه یقلاان tee‏ كلما ازدادت عناية 
الأبوين بالصغار ؛ والقاعدة العامة فى dle‏ الانسان من أول alts‏ هی أن 
متوسط المواليد ومتوسط الوفيات مبطان معا كلما ازدادت المدنية صعودا ؛ 
إن عناية الأسرة بأبنائها إذا ما حسنت » CEK‏ النشء من مدة أطول 
يقيمونما نحت جناح الأسرة فيكل تدریهم PFS‏ إلى درجة أكير » قبل 
أن لاف ممم ليعتمدوا على أنفسهم » وكذلك قلة المواليد تصرف الجهود 
البشرى إلى أوجه أخرى من النشاط بدل استنفاده كله فى ALP‏ النسل . 


ولا کان بعهد إلى الام بأداء معظم م daana‏ العناية پالابناء e alate or‏ 
فقد کان تنظم الأسرة فى أول آمر ها رما استطعنا أن Jis‏ پأپصارناغلال ضباب 
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التاريخ) U‏ على أساس أن منزلة الرجل فى الأسرة كانت تافهة وعارضة» 
با مهمة الأم فا Rp ig Val‏ العوف» وو لسر ار 
الذى يقوم به الذ کر فى التناسل » لا يكاد يستوقف النظر فى بعض القبائل 
الوجودة اليؤم » وربما كان الأمركذلك فى اللاعاث البشرية الأولى » شأن 
الرجل من الإنسان فى ذلك شأن الذكر من صنوف ابوان الى تنادمها الطبيعة 
للتناسل فيطلب العشير عشيره ویتکاثر النسل دون أن يورق وعليتهم 
أن يحللوا هذه العملية إلى أسباب ونتائج ؛ فسكان جزائر Cal rig ty‏ 
۵ ایعزون حل النساء إلى الاتصال بين ابلنسین بل يعللونه 
بدخمول شبح فى جوف المرأة » وان هذا الشبح ليدخل جو نها عادة È|‏ هی 
نستحم ؛ فتقول الفتاة ی ذلك «١‏ لقد ghee‏ سمكة » ويقول مالینوشسکی 
Malinowski‏ : وساألت من يكون والد flab‏ ولد" سفاحاً » أجابوني 
كلهم يجواب واحد : al‏ طفل بغر والد an steal of‏ + فلا سالت 
فى mi‏ أصرح : من ذا اتصل بالرأة اتصالا فسيولوجيا BCT‏ 
بشهموا سوای ۰ . . ولو آجابوا كان ابمعواب : إنه الشبح هو الذى وها 
. طفلها » ؛ و کان لسکان تلك الحزيرة عفيدة غريبة وهی أن الشبح آسرع 
إلى al gots‏ امرأة أسلمت نفسها SY‏ من الرجال فى غير تحفظ ؛ ومع ذاك 
0 ما أراد النساء أن جتنن الحمل » آثرن ألا پستحممن ف البحر إذا علا 
مده » على أن عتنمن عن اتصاهمن بالرجال(۳) وإنها لعقيدة ممتعة لابد أن 
قد أراحت الناس من عناء كبير كلا أعقب استسلام المرأة للرجل نتیجة" 
تسبب شيثاً من الحيرة » وما كان ألذها عقيدة لو أنها انتتحلت للأزواج 
کا انتتحلت لعلاء الأجناس البشرية . 


وأما wile al‏ با فقد عرفوا أن Jahl‏ نتيجة الاتصال بن الحنسين Ne‏ 


الفتيات dull‏ لم ینز وجن یمرن على أن قلين A ovat‏ ن لون من الطعام 
Kast‏ حى بعد أن آدرکوا وظيفة الذ كرف التناسل » كانت العلاقات Ani‏ 
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5 الاضطراب بحيثلم يكن بسيرا علهم أن يحددوا لكل طفل أباه ؛ ونايجة 
ذلك هى أن المرأة البدائية الأولى قلتما كانت تعنى بالبحث عن يكون والد 
طفلها + إن الطفل طفلها هی » وهى لا تنتمى إلى زوج بل QL‏ أبها - 
أو Lal‏ — وإلى القبيلة (eye‏ اما تعيش مع هولاء » وهولاء هم كل 
الأقار 3 الذكور الذين يعرفهم OD Jakl‏ على acl‏ ذوو قرباه » هذا كانت 
روابط العاطفة oy‏ الأخ aol,‏ أقوى مہا بین gaj‏ وزوجته » وق AS‏ 
من االات کان الزوج يقم مع أسرة آمه وقیانا » لابری زوجته الا TAS‏ 
مسرا » وحبّى ف Cal‏ القديمة كان Sel EN‏ عند المرأة من زو جها › 
فزوجة « انتافرنیز » أنقذت آخاها لازوجها من غضبة « دارا » كذلاث 
« انتجونا ) ضحت بنفسبا من أجل kal‏ لامن del‏ زوجها(۳۰) « فالفکرة 
القائلة بأن زوجة الرجل هى أقرب إنسان فى الدنيا إلى قلبه » فكر قحديثةتسبياء 
ثم هى فكوة لا تراها إلا فى جزء صغير نسبيا من أجزاء انس NGS pall‏ 
إن العلاقة بين الوالد والأبناء فى الجتمع البدائى هى من الضعف بحيث 
يعيش Olid)‏ متفصلین ی عدد sS‏ من القبائل + فنى اسير اليا وغيانة 
الر بطانبة الخديدة » وق إفريقيا وميكر ونيزنا ؛ وق آسام وبورما > 
الأاوشيين والاسکیمو والساموديين » وهنا وهناك o‏ آرجاء e ye‏ 
قد ترى إلى اليوم قبائل لا جد Wb‏ للحياة العائلية TT‏ فالرجال يعيشون 
معتزلن النساء » ولا يزورومن إلا لاما » حى الطعام ترى كلا من الفریقین 
يأكل بعيداً عن الآحر + dy‏ شمالى پاپوا لا يجوز ارجل أن Tease cs:‏ 
بامرأة أمام الناس حى وإن كانت تلاك الرأة أم أبنائه ؛ واللحياة العائلية 
ليست معروفة فى « تاهيى » على الإطلاق » ومن انفصال ابلینسین على هذا 
النحو تنشأ العلاقات السرية ‏ عادة الاتصال بين الرجال dhe j‏ — 
الى تراها فى كل الأجناس البداثية » وهی »نهرب يلوذ به الرجال فى 
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كشر من الحالات فراراً من OPM‏ ؛ وهذه العلاقات السرية ها شبيه فى 
bile‏ الحاضرة وإن اختلفت فى وجهها فهذه وايدة تلك . 

إذن فأبسط صور العائلة هی لام وأبنایها تعيش ہم فى كنف أمهم 
أو أخبها فى القبيلة ؛ وهذا النظام ننیجة طيعية للأسرة عند الحيوان » الى 
تتکون من الأم وصغارها » وهو کذاك تيجة طبيعية للجهل الببولوجى 
الذى یتصف به الإنسان البدالى ؛ وكان لهذا النظام العائلى بديل آخر d‏ 
العهد الأول > وهو « الزواج الذى يضيف الزوج إلى أسرة زوجته » » 
إذ يقضى هذا 0 أن مجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته وأسرتها 
وبعمل من أجلها أو معها نی خدمة والدما + فالأنساب Gg‏ هله J‏ 
نشت _أترها ی جانب GUY‏ والتوريث يكون عن طريق الأم ؛ حتى 

حق العرش أحياناً کان مبط إلى الوارث عن طريق الام لاعن طريق 
الزوج9؟ ؛ على أن هذا الحق الذى للأمومة ليس معناه سيطرة المرأة على 
الرجل9؟ ؛ لأنه حى إن ESL‏ الم أبناءها فليس لها على مانكها 
هذا الذى تورك إلا قليل من السلطان + وکل مافى الأمر أن الأم كانت 
وسياة Be‏ الأنساب » Yy ay‏ ذلك oY‏ إهمال” الناس عندئذ فى 
العلاقات aid!‏ وإباحيتهم إلى انہام معام al‏ » نعم إن للمرأة 
نفوذاً فى أى نظام اجتاعى ٠١ TIS‏ كان ولو إلى حد محدود » هو ننيجة طبيعية 
للحطر مکانتها فى LAY, >» SAM‏ وظيفتها فى التصرف فى الطعام ولاحتياج 
الرجل WW)‏ وقدرنها على رفضه ؛ ولقد شد التاریخ Tal‏ حاکات من 
النساء ببن بعض. قبائل أفر La‏ الحنوبية » وم يكن ف مستطاع الرئيس d‏ 
جزر «پلیو » أن ینجز tt‏ هاما إلا ذا استشار مجلساً من غجائر النساء » 
وكان للثمناء فى قبيلة « إراكوا » Ge‏ يعادل حق الرجال فى إبداء الرأى وف 
التصويت إذا اجتمع مجلس القبيلة"“ ؛ وكان للنساء بين هنود سنکا 
قوة عظيمة قد تبلغ مهن حق اختيار الرئيس » هذا كله ععيح » YS‏ 
BYE‏ نادرة لا تقع إلا قليلا » dud‏ أكثر الحالات فئزاة المرأة فى 


te‏ نت 


لمات البدائية كانت منزلة الخاضع الى تدنو من الرق ؛ فعجزها الى 
بعاودها مع Anil‏ ؛ وعدم تدريما على حل السلاح » واستنفاد قواها 
من الوجهة ‘eS yt‏ بسبب الحمل والرضاعة وتربية الأطفال » كل ذلك 
عاقها d‏ حریا مع الرجال » وقضى عا أن lio dine dys‏ 3 كل 
الاعات إلا آدناها وأرقاها ؛ ولم يستتبع تقدم Lyell‏ بالضرورة أن ترفع 
مكانة المرأة » فى اليونان أيام پرکلیز کنب علا أن تکون مکانتها آفل .من 
مكاتها بن هنود آمریکا AL‏ ¢ ان کا الرأة ترتفع أو تبط" تبعاً 
لاحتلاف أهمية الرجل فى الفتال » آکز مها OS‏ لازدياد ثقافة الرجال 
وتقدم آخلانهم 3 

كانت المرأة فى مرحلة الصيد تكاد نودی الأعمال كلها ما عدا عملية 
الصيد نفسپا ؛ وأما الرجل فكان يسترخى مستر Te‏ معطم العام فى شىء ot‏ 
“ya gl‏ بنفسه » لقاء ما عرض awi‏ لمصاعب الطراد وأخخطاره » كانت 
المرأة تاد الأطفال بكثرة وتربهم Laat,‏ الكوخ أو الدار فى حالة جيدة » 
وتجمع الطعام من الغابات والحقول وتطهى وتنظف وتصنع الثياب 
والأحلية؟ + BB‏ انتقلت القبيلة من مكان لم يكن الرجل ليحمل 
سوى أسلحتة لأنه كانحمضطرا أن يكون على GAT‏ الاستعداد للاقاة العدو 
إذا هج » وإذد. نقد كان على النساء أن يحمان کل Gy ٠١‏ من متاع ؛ 
واللساء من قببلة « البوثمن » كن بستخدمن خادمات وحاملات SUI‏ » 
نإذا تین امامت هن أن CS NCO Nea‏ زى ره d ase‏ 
الطریق"۲۳ ۰ وبروى أن سكان نهر ری aS‏ حين رأوا قطبعاً من 
الثبران ظنوا et‏ زوجات الرجال CD aad‏ » وإن ما تراه بين الرجال 
والنساء اليوم من تفاوت فى توة البدن لم AS‏ یکون له وجود ۳ مضی © 
وهو الآن ننيجة البيئة وحدها أكثر منه أصيلا فى طبيعة المرأة والرجل : كانت 
الرأة | إة ذاله - ار اما ما يقعدهأ أحياناً م عوامل بيو لوجي — مساورة 
ارجل‌تفریباً ی طول قامته» و ف القدرة على الاحمال وق‌سعة IAI‏ والشجاعة؛ 


ا 


وم نكن بعد قد أصبحت عرد زيئة idy‏ ۰ أو مجردواعية جلسية e‏ 
پل كانت حیوانا قوی البنية Thai‏ على أداء العمل الشاق مدی ساعات 
طويلة » بل كانت لما القدرة ‏ إدا دعت الضرورة - على القانلة حى 
الموت فى سبيل Pil‏ وعشير نها ؛ قال رئيس من روساء قبيلة « تشپوا» 
gl ) Chippewas‏ الساء eal‏ > فالواحدة منون ف وسعها أن جر 
من الأثقال أو تحمل منها مالا يستطيعه إلا رجلان » وهن كذلك بقسمن 
لنا اللديام ويصتعن الملابس وبصلحمها و Wia,‏ فى الیل . . . إنه Joad‏ 
tle‏ أن نرحل بغبرهن » فهن یعملن كل شىء ولا HIS‏ إلا قلبلا ؛ 
لاہن ما دمن ae‏ بالطهى دائماً » فإنهن يقتعن فى السنين العجاف 
باعق آصایعهن و 

إن ë~‏ التتقدم الذى آصاب الحياة الاقتصادية فى eal‏ دای كان 
eke)‏ للمرأة أكثر مما يعزى لارجل ؛ lad‏ ظل الرجل قرونا مستمسکا 
بأساليبه القديمة من صيد ورعی.» كانت هی تطور الزراعة على مقربة 
من Uke‏ السکنی » وتباشر تلك الفنون المزلية الى أصبحت فا بعد أهم 
ما يعرف الإنسان من صناء‌ات ؛ ومن « شجرة الصوف » - كما كان 
الاغر بق يسمون نبات القطن - جعلت المرأة تغزل الحيط وتفسج الثياب 
القطنية(!؟» + ومی الى - على آرجح‌الظن - تقدمت بفنون الحياكة 
واللسج وصناعة الال واللارف وأشغال CAL)‏ رالبناء » بل هی الى قامت 
بااعجارة فى حالات كثير OS‏ ؛ aT My‏ هى الى طَوْرَت الدار » واستطاعت 
بالتدر بج أن تضيف الرجل إلى قائمة ما استأنسته من‌حیوان » ود ربته‌علی آوضاع 
امجتمع وضروراته الى هی من yall‏ أساسها الفسی" وملاطها الذى يمك 
أجزاء البناء ؛ WSS‏ تقدمتالزراعةوزاد طرحها » wiht dT‏ الا قوی يستولى 
عل‌زمامها Tats tad‏ 649 ؛ وكذلكوجد الرجل فى ازدياد تربية الماشية مصدراً 
جديداً للقوة والثروة والاستقرار ؛ حى الزراعة الى لا بد أن تكون قد بدات 


لعالقة العصر القدم الأشدةاء عملا بارداً » أقبل علما الرجل آخر الأمر بعد 


a EY oe 


أن كان یضرب dS‏ مناكب الأرض ٠‏ وبذلك انتزع الرجال من 
cal‏ النساء زعامتهن الاقتصادية الى توفرت طن حينا من الدهر بسبب 
الزراعة ؛ وکانت المرأة قد استأنست بعض الحيوان ؛ فجاء الرجل واستخدم 
هذا الحيوان نفسه فى الزراعة » وبذلك تمكن من أن بحل علها فى الاشراف 
على زراعة الأرض ؛ هذا إلى أن استبدال احراث بالمعترقة قد تطلب 
شبئاً من القوة البدنية » وبذلك مكيّن للرجل أن بو کد سيطرته على المرأة ؛ 
أضف إلى ذلك أن ازدياد ما بملكه الإنسان مما يمكن ويله من مالك إلى 
مالك » کالاشية ومنتجات الأرض » أدى إلى إخضاع المرأة للرجل elas]‏ 
جنسيا » لان الرجل طالما بالإخلاص له Lede]‏ يبرر له أن بورث ثروته 
التجمعة إلى أبناء تزعم 1 المرأة ee!‏ أبناؤه + و مكذا TG‏ الرجل بالتدريج 
خطته » واعترف للأبوة فى الأسرة » وبدأت AKM‏ تهبط فى التوريث 
عن طريق الرجل » واندحر حق الأمومة أمام حق الأبوة » وأصبحت 
الأسرة الأبوية ‏ أى الى یکون آکر الرجال سنا على رأسها ‏ هی 
الوحدة الاقتصادية والشرعية و ال الخلقية ف اجتمع ؛ 7 انقلب adi‏ 
وقد کاو | قبل" نساء فى أغلهم » انقلبزا رجالا ذوی لحی هم لناس 
Ale‏ الاباء » ht‏ ميم من النساء « حرم ) كاللى كان حم به ذوو 
الطموح من الرجال d‏ عزلهم ۱ 


كان هذا الانتقال إلى الاسرة الأبوية ‏ الأسرة الى YKE‏ الوالد - ضر بة 
قاضية علىمازلة المرأة ؛ فقد باتث هی وأبناذها » فى أوجه الحياة المامة حميعا » 
ملكا لأبها أو لاخ الا کر » Slag‏ لزوجها » إا اشتریت ف الزواج کا 
کان‌العبد يشرى فى الأسواقسواء بسواء ؛ وهبطتمير اثا کا بیط ساثر LLU‏ 
عندوفاة الزوج » وف بعض البلاد ( مثلغانهابددتدة “وهر ديز درد وت 
سلهان » وفيجى» والهند وغبرها ) كانت تشنقوتدفنهع زوجها الميت» أو كان 
يطلب الما أن ye‏ » لكى تقوم على خدمته فى الحياة COs VL‏ وأصبح 


ت 


للوالد الق فى أن یعامل زوجاته وبناته کا يشاء ووی إلى حد كبيرجدا ؛ 
eed‏ © ويبيعهن » وبعرهن ‏ لا حده Nea‏ حقه هذا إلا الظروف 
ااا ف Gare‏ شا ار رت ای 
احتفظ الرجل بحقه فى الاتصال الحنسى حارج داره » طولبت المرأة ى 
ظل الأنظمة الأبوية ‏ وبالعفة التامة قبل الزواج » وبالإخلاص التام بعد 
الزواج » وهكذا نشأ لكل جنس معيار خاص SE‏ به على عله . 


إن حضوع المرأة بصفة عامة » وقد كان موجودا في «رحلة الصيد » 
ثم ظل موجودا - فى صورة أحف ‏ خلال الفترة الى ساد فما حق 
الأمومة فى الاسرة ازداد الآن صراحة وغلظة ؛ فى الروسيا القدعة » 
كان الوالد عند زواج ابنته یضرما ضربا رقيقا بسوط » ثم يعطى السوط 
لازوج Go‏ لیدل" بذلك على أن ضرا قد نيطت به منذ اليوم سد" لايزال 
الشباب يجرى فى عروقها ؛ وحتى اهنود الأمريكيون الذين ظل حق الأمومة 
سائدا فهم لم يرتفع عنم قط » كانوا يعاملون نساءه, معاملة خشئة 
ویکلفونین بأقذر الأعمال » وغالبا ما پنادونین بلفظ OVI‏ وحياة 
المرأة ق كل مكان على وجه الأر ضكانت تقوم بثمن أرخص من من الرجل » 
وإذا ولد الأمهات پنات » فلا تقام الافر gc!‏ تقام عند ولادة البندن حى 
أن الأمهات أحيانا ليقتان get‏ الوليدات لیخلصنرن من الشقاء ؛ والزوجات 
ف فيجى یشار Nor‏ جال کا يشاءون » وغالبا مايكو ن Yel‏ المدفوع COMET‏ 
وق بعض القبائل لاينام الرجل وزوجته فى OK‏ واحد خشية أن worn‏ 
تفس المرأة من قوة الرجل » بل إن أهل فيجى لابرون من المناسب أن ينام 
الرجل ف بيته كل ليلة » by‏ کالدونیا ابلعديدة تنام المرأة فى حظيرة ly‏ ينام 
الرجل فى الدار » وف فیچی کذاك يسمح اكلاب بالدخول فى بعض المعابد › 
Uf‏ النساء فحرام gede‏ دخول المعابد COUA,‏ وهذا الاقصاء للمرأة 
عن الهتمعات الدينية موجود فى الاسلام حى يومنا هذا » نم إن المرأة: 


ma. ee 


بغر شك قد تمتعت فى كل العصور بهذا الضرب من السيادة الذى ينشاً 
عن + Seat‏ الحديث » وقد تفلح المرأة فى إحجال الرجل أو إرباكه 
أو هزعته kal‏ لكن الرجل مع ذلك هو السيد والمرأة هی الحادمة > 
als‏ اارجل من قبيلة « الكفر » يشترى النساء کا پشتری الرقيق » واعا 
يشر مهن لیکن له ضهان بت مايه » oY‏ إذا Tote Sle‏ من الزوجات 
كافيا » فسيظل ما بی له فى BLL‏ من سنن مسر حا من عناء العمل © 
ploy‏ العمل كله » ويعقبر بعض القبائل فى افند القدعة نساء الاسرة 

RA‏ من الأملاك الى تورث جنبا إلى جنب مع الحيون الداجن0© ؛ 
حى الوصية الأخيرة من وصايا « موسى » ۸ توضح الفرق فى هذا الصدد 
توضيحا ظاهرا » وق بلاد الزنوج الإفريقية كلها » لا يكاد النساء يختافن 
عن الرقيق GM‏ كونين مصدرا للمتعة الحنسية إلى جانب النفع الاقتصادى ؛ 
ولقد كان e‏ بدايته صورة من صور القوانين الى تضبط الملكية › 

جزءاً من التنظم الاجیاعی الذى يدير أمر العبيد(© . 


الباب الا ع 
العناصر Gat‏ الدنة 

لم كان الجتمع يستحيل قيامه بعر نظام » والنظام لايكون بغر قانوك » 
فلنا أن نعممها قاعدة" من قواعد سير التاريخ » بأن قوة التقاليد تتناسب 
Lats‏ عكسياً مع كثرة القواندن > كا أن قوة الغريزة ult‏ تناسباً عکسیا 
مع كارة الأفكار ؛ وبعض القواعد Y‏ بد منه gm‏ يعايش الناس بعضهم 
Law‏ »,وقد #تلف هذه القواعد ی الاعات امختلفة » ad YS‏ أن 
تكون فى جوهرها واحدة فى ابلماعه الواحدة ؛ وقد تكون هذه القواعد 
مواضعات اتفق علها الناس أو تقاليد أو أخلاقا أو قوانين ؛ فأما المواضعات 
قهى صور من السلوك وتجتد" الئاس أنها نافعة لحياتهم » والتقاليد مواضعات 
قبلتها الأجيال المتعاقبة ؛ و الأخلاق هى التقاليد الى ترى iehl‏ ألاغى عنها 
لسعادتهم وتقدمهم بعد أن تعلمت؛: من الانتخاب الطبيعى الذی يق على 
الصالح ويزيل الفاسد خلال ما يصادفه الناس من تحارب بجرونها فى الحياة 
فييخطئون هنا وهناك » هذه التقاليد الحيوية أو الأحلاق فى اب ماعات البدائية 
الى لا تعرف قانونا مکتوبا bs‏ كل جانت من جوائب الحياة الإنسانية ؛ 
وتکسب النظام الاجغاعی Ta! bl‏ وثباتاً ؛ وهذه التقاليد إذا ما انقضی علا 
الزمن وخلع علما مره شيا فشيثاً » فإنها بطول تکرارها تصیح للفرد طبيعة 
ثانية ؛ إن جاوز حدودها شعر بانلوف أو القاق أو العار - وذاك هو أصل 
الضمیر أل الحس الأخلاق الذى اختاره دارون" ليكون آظهر فاصل يفرق 
بن الحيوان MOLY,‏ والضمير فى مراحل تطوره العليا يصبح وعيا 
اجیاعیا - أى شعور الفرد بأنه ينتمى إلى جماعة معينة وأنه دين لها بشیء 
من الولاء والاحترام ۽ وما DEN‏ سوى تعاون الحزء مع الكل » e‏ تعادل 
كل جماعة مع کل" diel‏ فالدنية » بطبيعة الحال كانت تستحیل بغبر أخلاق د 


ae 


giel 
الزواج‎ 


ow,‏ الزواج - أصوله البيولوحية - الشيوعية المنسية 

زواج التجربة - زواج الماعة — زواج الفرد س تعد 

الزو جات - قیمته فى تسين النسل ۳3 من غير 

العشيرة - الزواج مقابل اللحدمة - وبالأسر - 

وبالشراء - الحب البدای ~ وغليفة الزواج الاقتصادية 
أول مهءة تؤدما التقاليد الى هى قوام التشریع الحاتى Felt‏ من 
الجماعات » هی أن تنظ العلاقة بين crit!‏ لأا مصدر دام للزاع 
والاعتداء وإمكان التدهور ؛ والصورة الأساسية لهذا التنظم ابلسی هی 
الزواج الذى يمكن تعريفه ail,‏ امحاد العشيرين للعناية بالنسل ؛ وهو تنظم 
خلت ور مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حنی لقد اجتاز 
خلال تاره كل" صورة ممكنة وکل" تجربة مکنة » من العناية BW‏ كان 
يبدا البدائيون بالنسل دون أن يكون بين العشيرين اتحاد فى المعيشة » إلى 
000 عصرنا الحديث من اتحاد العشرين فى امعيشة بغير نسل يعنيان به . 


كان الزواجمن ابتكارأجدادنا من الحيوان ؛ فبعص الطيورفيا بظهر يعيش 
«ميشة الأزواج البى تسل فى رباطبين الزوجين لايعرف الطلاق » ون الغورلا 
والأورانجوتان يدوم اتصال الوالدين حتى نهاية فصل الإنسال « ولاتصاها هذا 
علامات كثيرة تشبه فيه بى الإنسان » و کل محاولة تحاوها الأننى فى اتصاها بذكر 
آخر ؛ يعاقما iple‏ عشيرها عقابا صارملا؟؟ . ويقول ١‏ دی کرمپنی » 
De Crespigny‏ عن الأورانج j‏ ف بور نیوا lel‏ تعيش zi d‏ : ال کر والانی 
وصغر ها » پقررالد کتور سافدچ Dr. Savage‏ عن الغورلا" ده من المألوف 


=m‏ ۷ سب 


أن ترى الوالدين جالسن تحت شجرة يتسايان بالفاكهة يأكلانها وبالسمر 
are‏ به » Last Job Ace‏ ف القفز lage‏ والوثب من غضن إلى غصن 
T‏ مرح وزثاط)0©:وإذن فالزواج ru} gel‏ التازيخ من بى الإنسان , 

وانجتمعات gl‏ تخلو من الزواج نادرة » لكن الباحث Cat‏ يستطيع 
أن جد مما عددا يكفيه لیصور به مرحلة انتفال من الفوضى ابلنسية ای 
تسود الحزوان الآدنى إلى صنوف الزواج a‏ آخذ ما الإنسان البداق 4 فى 
«فوتونا ) Futuna‏ و «هوای ١‏ معظم الناس لم يتزوجوا daly » OBA‏ 
«لوبو» Lubu‏ تعاشروا فى إباحية وبغير اختيار أو تحديد » ول يكن ق 
رءوسهم فكرة الزواج » وكذلك بعض القبائل فى بورنيو كانت تعيش 
حياتها الخنسية بغير أن يكون الزواج هو الرباط الذى پربط الزوجن » ولذلك 
كانت العلاقة ببن العشيرين أسبل YAE‏ ما نراه بين الطيور » ولدى بعض 
شعوب الروسيا البدائية « کان الر dJi»‏ ستع‌ملون النساء بغر یز Cat ١‏ 
¢ يكن لامرأة زوج معلوم” ) 

ولقد وص الواصفون أقزام أفريقيا بأمهم لا يصطنعون أنظمة الزواج 
ف حياتهم » بل تراهم « يشبعون غرائزهم الحيوانية Tela]‏ كاملا بغر 
Obs‏ » ؛ لكن هذا ۱ eats‏ للنساء » الذى يقابل الشيوعية البدائية فى 
الأرض والطعام » زال فى مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من آثاره اليوم إلا 
قليل » ومع ذلك فقد لبثت بعض ذكرياته عالقة فى الأذهان فى صور 
مختلفة : فى شعور كثير من الشعوب الفطرية بأن وحدانية الزوجة - الى 
یعرّفونها بآم احتكار رجل واحد لامرأة ‏ يناف الطبيعة ويجافى OBIE‏ 
وق الأعياد الى نقيمها على فترات معلومة ونتحلل فما من القيود ابللسية 
مواقت ( ولا يزال هذا الشعور موجوداً بصورة ضعيفة فى بعض أعيادنا ) c‏ 
وق مطالبة المرأة ob‏ تسم نفسها SY‏ رجل يطلا قبل أن يسم ح ها 
بالزواج ‏ كما هی الحال فى « معبد Cm bud Mylitta (Ub‏ 


ieee 


. الماص ببابل فى أجزاء هذا الكتاب‎ Gh! داجع ذلك فى‎ (a) 


س ۸ س 


وق dole‏ إعارة الزوجة » وهی عادة ضرورية بالنسبة إلى كثم من rc‏ 
الكرم كا يعرفها البدائیون ؟ by‏ خق الليلة الأولى ؛ وهو Sm‏ كان يتمتع 
به الشريف فى أوائل العهد الإقطاعى فى اوروبا » ورعا كان الشريف فى 
ذلك يمال حقوق القبيلة الفديمة » وذلك ال هو أنه يجوز للشريعف أن 
“Yee,‏ بكارة العروس قبل أن Ody‏ للعريس عباشرة الژواج(۱ ) . 

ثم حلت بالتدريج ل هذه العلاقات الى لم تعرف التحديد ألوان من 
انحاد الرجل والمرأة كانت Alte‏ التجريب » فعند قبيلة « آورانج سا كاى » 
Orang Sakai‏ ف Ca‏ » کانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة 
حينا » حتى إذا ما CEST‏ الدورة بدأت من due‏ وبين قبيلة « يا کوت » 
Vakuts‏ ف سيبيريا ؛ وقبيلة « بوت وکودو ) و جنوب أهريقيا » 
والطبقات الدنيا فى التبت » وکثر غير هذه من الشعوب ۰ كان الزواج 
تجريبياً حالصا بمعنى أن كلا من الزوجن له الحق فى فض” العلاقة إذا 
شاء وبغار أن يبدى لذنك سبيا أويطالب بااسبب ؛ وعند قبيلة « بوشن » 
« يكنى أقل خلافة بن الزوجين DY‏ الزوجية » ولا یابث الروجان أن 
يجد كل مما زوجا آنخر ) » وعند قبيلة « داماثرا ) Damatras‏ فیا پروی 
0 سير فرانسز ‘Sir Francis Galton ole‏ — « يتبدل الز وج 17 كل 
أسبوع نقريبا > Ly‏ استطعت أن أعرف إلا بعد استقصاء وبحث ‏ من" 
ذا كان زوجا مؤقتا odd‏ السيدة أو تلك فى وقت معن » وكذلك فى قبيلة 
«بايلا؛ ينتقل النساء من رجل إلى رجل وير کنن" زوجا لينتقلن إلى 
زوج آخر بمحض اختيارهن ؛ والفتيات اللاثى VOLS‏ يجاوزن العشرين » 
تجد للواحدة منهن WSU‏ من OWL‏ أربعة أزواج أوخمسة كلهم أحياء Oe‏ 
وکلمة الزواج فى هوای معناها فى الاأصل.۱ تجربة A‏ ؛ وقد كان الزواج 
فى cal‏ منذ قرن حراً من القبود وينحل” sah‏ درب مادام الژوجان م 
بسلا ؛ أما إن LAT‏ طفلا فلهماأن يقتلاه دون أن بقع علممالوم من المجتفع » 


ت 


أو هما پقومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات » بحیث 
بتعهد الرجل للمرأة أن يعرها فى معابل رعاینها الطفل » الى آخذنها OM‏ 
على عانقها(۱۳) . 

وكتب « ماركويولو » عن قبيلة فى آسيا الوسطى » كانت تسكن إقلم 
Peyn cn‏ ( وهی تعرف الآن باسم كير يا ) Keriya‏ ) ف القرن الثالث عشر » 
يقول : « إذا سافر رجل came‏ بحيث Wy‏ عن بلده ليغيب فى رحلته 
عشرین یوما c‏ فلز وجته ot!‏ — إذا شاءت — أن تتزوج من رجل آخر 6 
والمبدأ صعيح كذلك بالنسبة لارجال » فیتزوجون حیث أقاموا OVC‏ وهكذا 
ترى الأساليب ابلعديدة الى أدخلناها فى زواجنا وأخلاقناحديئا قديمة فى أصلها + 

يقول ۱ Letourneau « jaa‏ عن الزواج : day‏ جرب کل صورة 
من صور الزواج ¢ ها يتفق مع طول ela‏ ال#تمعات اطميجية والوحشية c‏ 
ولا يزال بعضها اليوم قائماً لدی اجناس dake‏ » دون أن یطوف بأذهان 
أهلها أية فكرة من الافکار اللحلقية الى تسود أوروبا عادة O‏ ۰ فهناك 
تجارب أجريت فى العلاقة بين الزوجين إلى جانب التجارب الى أجريت 
لاختبار مدة الزواج ؛ فى حالات قليلة نری ١‏ زواجاً جماعياً ) ی 
أن زوج طائفة مل رجال باتمون dl‏ جاعة o‏ طائفة من crass Hail ٠‏ إلى 
dele‏ آحری s‏ محيث يكون الزواج É, a‏ بن الطائفتين OP‏ ؛ وق 
التبت مثلا كانت العادة أن زوج طائفة من الأشقاء طائفة من الشقيقات » 
بحيث تقوم الشيوعية الخنسية بن الطائفتين » لكل رجل أن يعاشر كل 
OPEL al‏ + ولقد روى قيصر عادة tle das‏ فی CDa Wily»‏ 
وكان من بقاياها عادة الز واج بزو i>‏ الاخ بعد موته » وقد شاعت عند 
hres Cn VI dae‏ من الشعوب o © ic wall‏ وضاق لها صدر 
« اونان » ضيقاً gas‏ : 

a i‏ حدا بالناس أن يستبدلو 1 بالحالة البدائية الى كان الزواج فما 


ل ٩‏ ۷ سس 


إنه ما لا شك فبه أن الشهوة ابلسدية ليست هی الى دفعت الناس إلى 
نظام الرواج » لأنك لا تجد فى الکثرة الغالبة من الشعوب الفطرية إلا قليلا ‏ 
ذلك إن وجدت شيئا على الإطلاق ‏ من القيود الفروضة على العلاقات 
بلشية قبل الزواج ؛ ولأن الزواج JS‏ ما يسببه من مضایقات نفسية 
وبكل ما فيه من قيود » يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية ابحاسية فى 
إشباعها للميول ابلنسية عند الإنسان ؛ كلا وليس نظام الزواج الفردى 
هی d‏ بدابته جوا لتربية الأطفال يبدو بالبداهة أنه خر لرییتهم من 
عناية الام وأسر ها وعشرما ؛ إذن فلابد أن یکون الدافع إلى الزواج 
وتطوره عوامل اقتصادية قوية الاثر » وأرجحالظن ( وهنا ينبغى أن نتذ کر 
مرة أخرى vil‏ لا نعرف من بدايات الأشياء إلا قليلا ) أن هذه العوامل 
الى دفعت إلى نظام الرواج كانت مرتبطة بنشأة نظام الماسكية . 

جاء الزواج الفردی ننيجة لرغبة الرجل فى أن يسرق” لنفسه رقيقاً 
بثمن رخيص ۰ ونتيجة Lad‏ ارغبته عن توريث شانکه لأبناء غره من 
الرجال ؛ وظهر من صور الزواج صورة تبيح Px‏ أن يتعدد t ipte‏ 
فاجذت صورخ تعدد الأزواج لاز وجة الواحدة کا هی الخال فق قبيلة 
« ودا 4 Todas‏ وبعض قبائل التبت(۲۱ » وإنما نظهر هذه العادة حيما زاد 
عدد الرجال على عسدد النساء زيادة “sale YS » OME AS‏ سرعان 
ما gd‏ على يد الرجل القوی الفلا" > dy‏ نعد نفهم من نظام تعدد 
العشراء للعشير الواحد إلا إحدى صورتيه . ألا وهی تعدد الزوجات للزوج 
الواحد ؛ ولقد ظن رجال الدين فى العصور الوسطى أن تعدد الروجات للروج 
الواحد نظام o Kal‏ محمد Gems {11S‏ ]43 ¢ لکنه فى الواقع نظام سابق 
للإسلام بأعوام طوال » a$‏ النظام الذى ساء العالم OD Shah‏ وهتالك من 
Ferre)‏ لت كلها على تعمم هذا النظام ونشره . أولها أن حياة 
الرجال فى انجتمع الأوّل كانت آشد lee‏ وأ كثر تعرضا الخطر بسیب اضطلاعهم 
بالصيد والقتال » Wy‏ زاد الموت فى الرجال عليه فى النساء » واطراد 


س إل 


الزيادة فى عدد النساء يضع أمام المرأة اختياراً بن حالتين : فإما تعدد! 
آلزوجات لارجل الواحد e‏ وإما عزوبة عقيمة ليس عا حیص لبعض 
النساء » لكن مثل هذه العزوبة للمرأة GREY‏ زلبا بعن الرضی شعوب 
ترید نسبة عالية من الولادة تقابل مها نسبة عالية ف الوفاة » ولذا ترى Stal‏ 
تلك الشعوب تزدرى المرأة العانس والمرأة c cull‏ وثالی هذه الأسباب أن 
الرجال يلون إلى التتوع » فالآمر کا عبترعنه زنوج أنجولا أنهم : «لم 
يكن فى وسعهم أن List‏ داما طعاما واحداً » » كذلك يمب الرجال أن 
تكو ن عشيراتهم فى سن الشباب » والنساء يكتهان بسرعة ف الجتمعات 
البدائية » بل إن النساء أنفسين كن أحيانا OU‏ تعدد الزوجات » حى 
پباعدان" بين فترات الولادة دون أن ینقصن" عند الرجل شپوته وحبه 
للنسل » وأحیانا تری الزوجة الأولى » وقد أمظها عبء العمل » تشجع 
زوجها على الزواج من امرأة ثانية حى تقاسمها مشفة العمل » وتلسل‌للاسرة 
آطفالا پزیدون من نتاجها COUT Ty‏ فالابناء عند هولاء ااناس كسب 
اقتصادی » والرجال عثابة من ينتفع بلز وجة انتفاعه برأس JUI‏ » يستولدها 
الأبناء الذین یقابلون الربح فى رأس الال ؛ فى الأسرة الأبوية » لا تكون 
الروجة وأبناها إلا بمنزلة العبيد لرأس الاسرة وهو الرجل » وكاما از داد 
الرجل زوجات ازداد مالا ؛ وقد كان pall‏ يتزوج من زوجة واحدة E‏ 
لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى ومة العار . وينتظر اليوم الذى بعلو فيه 


إلى الم اة العالية all‏ پنزها صاحب الز وجات الكشر ة فى أعمن OND‏ 


ولا شاك أن تعدد الزوجات لاءم حاجة الجتمع البداثی فى ذلك الصدد م 
ملاءمة » OY‏ النساءفيه يز دن‌عدداً على ار جال ؛ وقد كان لتعددالز وجات‌فضل 
فى تحسين الفسل el‏ من فضل الزواج من واحدة الذى نأحذ به اليوم » لأنه 
by‏ ترى أقدر الرجال وحکهمق yanl‏ ادديث هم الذين يتأخر مم‌الزواج عن 
سواهم » وهم الذين لا.ينسلون TY]‏ عدد من الأبناء » ترى العكس فى ظل‌تعدد 


—~V¥— 


الزوجات » الذى بتیح لأقدر الرجال أن يظفروا - de‏ الأرجح ‏ بخير 
النساء » أن يسلوا أكثر الأبناء » وهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول 
ohi‏ بان الشعوب الفطرية كلها تقريباً » »> بل بن معظم حاعات الإنسان 
التحضر » ول يبدأ فى الزوال فى بلاد الشرق إلا فى عصرنا الحاضر ؛ لانه 
قد تآمرت على زواله بعض العوامل + فحياة الزراعة الستقرة حدات 
من عنف الحياة الى كان بحياها الرجال Ey‏ من أخطارها » فتقارب 
OLALI‏ عدداً ؛ وی هذه الحالة آصیح تعدد الزوجات الکشوف e‏ حى فى 
المماعات البدائية » ميزة تتمتع ما الأقلية الغنية وحدها" أما سواد الناس 
فلا يحاوزون الزوجة er‏ ؛ ثم يخففون وطأة ذلك على نفوسهم بالزنا » 
بنا ترى أقلية أخرى آرت العزوبة راضية أوكارهة ¢ فعادلت ذا الامتناع 
ما بستولى عليه الأغنياء من زوجات كثرات » وكان عدد ابائسين كلما 
لترب من اسادل زادت tyall‏ نی الرجل do‏ ژوجته » والفرص ی 
الزوجة de‏ زوجها ؛ لأنه لما كان العدد قريباً من اللساوی ف انس تعذر 
على أقواءالرجال أن "دا زوجاتهم » لأنهم فى Je‏ هذه ال ose)‏ 
كثرة من الزوجات إلا إذا اغتصبوا زوجات الآخرين أو من" سيكن 
زوجات للاخرین » وإلا إذا أساءعو | d)‏ بعض الحالات ) إلى زوجاتهم ؛ 
نقول إنه فى مثل هذه الحالة يتعذر تعدد الزوجات بحيث لا يستطيعه إلا 
أوسع الرجال حبلة » هذا إلى أنه لما ازداد تراکم sul abe‏ بعض 
الرجال » وکره هؤلاء أن Ly pay‏ ترومم هذه فی توريث عدد eee‏ من 
الأبناء لا بصیب الواحد مهم إلا قدر ضئیل » آثر هولاء أن یفرقوا بن 
الزوجات ۱ فروجة رئيسية ) وغظيات e‏ حى لا يقل.م الإرث إلا أبناء 
الزوجة الرئيسية » ولبث الزواج على هذه ELI‏ آسیا go‏ عصرنا الذی 
عاصرناه مجيلنا » ثم أصبحت ازوجة الرئيسية بالندریج هی الزوجة 
الواحدة » وأما احظیات فقد تعر صن لاحدی حالتین » c‏ فإما بقن خليلات 
وراء الستار» وإما عد لعن إطلاقا » وذلك فضلاعنأثر السیحیقحن دخلت 


a 


عاملا Tate‏ ؛ فجعات نظام الزوجة الواحدة فى أوربا ‏ بدل تعدد 
Obey jl‏ — هو النظام الذى يرتضيه القانون » وهو الصورة الى تظهر 
فها العلاقة الحنسية ؛ لكن نظام الزوجة الواحدة ‏ شأنه شآن الكتابة ونظام 
الدولة - نظام صناعى شا والمدئية ف وسطى مراحلها c‏ وليس هو بالنظام 
الطبیعی الذی بتصل بالدنية فى أصول نشأتها . 

ومهما يكن أمر الصورة الى بتخذها الزواج فقد كان إجباراً بن 
الشعوب البدائية كلها تقريباً » ولم يكن للرجل الأعزب منزلة فى 0 
“ve sl‏ افيا لنصف رجل Monod‏ . كذلك كان إجباراً على الرجل 
أن TIN‏ من غير عشيرته . ولسنا ندرى إن كانت هذه العادة قد نشأت 
oY‏ العقل البدائی دات الشك فما پترتب على زواج الأقارب من سوء 
النتائج أو OY‏ التصاهر بين ابلیاعات آوجد Gale WE‏ مفيداً بينها » 
أو alj‏ هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل ؛ ومبذا زاد انتظم" 
Cele‏ تقدماً وقلل" من أخطار الحروب ؛ أو لأن انتراع زوجة من 
قبيلة أخرى قد أصبح معدودا بين الناس من علامات الر جولة الى اكتمل 
نضوجها + أو OF‏ نشأة الصى بن قریبانه Sil‏ من قیمېن فى عينه » 
Aas‏ پبات ae‏ يزيد ی سحرهن ؛ وعلی كل حال فقد كان هذا 
التحديد فى sliced‏ الزوجة Cale‏ شاملا لكل ابلیاعات الأول eye‏ ؛ وعلى 
الرغم من أن الفراعنة والبطالسة والإنكا قد وفّقوا إلى تحطيده بأن أقبلوا على 
زواج الاخ ath‏ » إلا أنه ظل 'قائماً بن Obey‏ کا يعرف به القانون 
الحديث ؛ وهذا التقليد لا يزال له آثره فى سلوكنا — عن شعور أو لاشعور- 
حى پومنا هذا , 

فكيف كان يتاح لارجل أن بظفر بزوجته من قبيلة أخرى ؟ لما كانت 
pel‏ ة gil‏ ترأسما الأم هى النظام السائد » كان يطلب إلى الزوج فى كثير من 
الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة الى أراد زواجها ؛ فلا تطور نظام الأسرة 
الأبوية » سمح للخطيب أن deel,‏ عر وسه معه إلى عشيرته ؛ على شر ط أن يقم 


-Yi س‎ 


فترة معلومة قبل ذلك فى خدمة i‏ » فثلا حدم يعقوب لابان فى سبیل 
زواجه من y‏ ليحة » و ١‏ راشيل ,9 لکن الطیب كان That‏ يقتضب 
الأمر باصطناعه للقّوة الصر At‏ الغاشة + وكان من حسنات الرجل ae‏ 
أن يأخذ زوجته من أهلها قرا » فذلك يجعل مما امة رخيصة من جهة E‏ 
کا pa‏ لدها عبيداً من جهة أخرى » وهی إذا ما وادت له هولاء الأطفال 
العبيد » ازدادت بعبوديتها له “dhe‏ وربطا ؛ وهثل هذا الزواج الذى م 
بطريق الاغتصاب » ۸ يكن القاعدة الشافلة » لكنه كان يقم فى العام clai‏ 
حيناً بعد حدن » فالنساء عند هنود آمریکا الشمالية جزء من أسلاب الحرب > 
ولقد كان "هذا ل النساء من الشيوع tA‏ لر ی الأزو اج وزو جام d‏ 
بعض القبائل يتكلمون dake OW‏ » فلايفهم الزوج لغة زوجته ولا الزوجة 
W‏ زوجها ؛ وابث السلاف فى الروسيا والصرب بأحذون بزواج 
الاغتصاب أحياناً حى القرن الاضی COM)‏ ؛ ولاترال آثار هذه العادة 
قائمة فى قیام العريس بدور المغتصب لعروسه فى بعض احتفالات الزواج (۱۳) 
Jos‏ کل حال فقد كانت نثيجة طبيعية لما كان بين القبائل من حروب کادت 
لا ننقطع » كما كانت بداية طبيعية الحرب الناشبة بين ابلنسین الى لانسکن 
بالمهادنة إلا فترات قصيرة » ولا تنام yis‏ إلا نوما قلق بغر احلام ۱ 
فلما زادت الثروة بات أيسر على الحطبب أن يدفم لوالد العروسهدية TE‏ 
س أو مبلغاً من امال - be‏ لابنته » من أن دم “inte‏ غير أهله للحصول 
Ile‏ : أو يخاطر بما عسى yal‏ تب على اغتصاما من قتال وإراقة الدماء ؛ 


وننيجة ذلك أن cel‏ الزواج بالشراء نحث إشراف الوالدین » هو القاعدة 


سسس 


(a) l‏ بان بر Briffavlt så‏ أن الزواج بالاغنصاب كان مرساة انتقال من ples‏ الأسرة 
الى تسودها الام إلى النظام الأبوى فى الأسرة . ذلك أن الر جل لا رفض اليش مع عشيرة 
زوجته اضطرها إلى العيش بين was >» Cadel‏ « لبير « Lippert‏ أن الرواس من iV al‏ 
غريبة عن الأسرة كان يديلا سلمبا زواج CAMO Slab!‏ کا تطورت السرقة بالتدر یج إل تجار ة. 


oe VO بت‎ 


السائدة فى اجتمعات Oy MSV‏ خلال ذلك حلقات وسطی تم" 
فا الانتقال + فأهل ماليئزيا کانوا يسلبون زوجامم ساباً > لکنهم کانوا 
یعودون بعدئذ فیجعلون هذه السرقة مشروعة بأن بدفعوا لأسرة الروجة مبان 
من الال ؛ كذلك عند بعض gll‏ غانة الحديدة كان الرجل مخطف النتاه » 
lay‏ ها فى leet‏ » پرسل أصدقاءه لیساوموا آباها فى COU‏ ¢ واه 
OA‏ ينير طریق التفكير أمامنا أن نذكر كيف ga‏ التغلب بالال على 
مقاومة لوضع من الأوضاع RAL!‏ | فروی عن أم من قبيلة ١‏ ماورى) 
Maori‏ أنها أخذت تبكى بصوت dle‏ » وتستئزل Sab‏ اللعنات على الشاب 
الذی احتطف VAI‏ » حى جاءها lis‏ الشاب مهدية هی غطاء من الصوف » 
cS‏ + وهنا کل ما آردته » آردت آن Up abt‏ الفطاء الصونی مم 
أصبح بالیکاء ۰ اکن تن العروس كان 5 عادة على غطاء من 
الصوف » فثمنها عند ال موتنتوت ثور أو بقرة ».وعند قبيلة « کرو 6000 
ثلاثة أبقار وشاة » وعند ١‏ الكفير » پتراوح KE‏ من ست أبقار إلى 
ثلائن » حسب SAGA‏ تزا أسرة الفتاة فى امجتمع » وبين ١‏ التوجوع 
9 ثمنها ستة عشر ريالا” تدفع نقد > وستة ربالات تدفع OY tive‏ 


والزواج‌بالشرام يسود أصقاع أفريقيا جيعاً »وهو النظام الألوف فى الصين 
والیابان . وكان شائعاً فى Al‏ القديمةوعند الپو د القدماء » وفى آمریکا الوسطى 
قبلعهد کولس :وف پرو » بل لاتزال أمثلةمنه فى آوربا لیوم(۳۳) وهو تطور 
طبيعى لنظام الأسرة الأبوبة » لأن الوالد یلك ابنته » وفى وسعه أن يتصرف 
فها عا براه‌مناسبا Y‏ د د om‏ فى هذا إلا حدو دضئيلة ؛ ويعير عن‌هذا هنود 
أو رنوکز بقرطم إن الخطيب يجب عليه أن يدفع الوالد تمن تربيته لفتاة سیتفع مها 
هو OP‏ ويحدث Tot‏ أن تعرض الفتاة فى معرض للعرائس أمام جماعة من 
الررجال قد یکون منهم لها حطيب ؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن |g ja‏ 
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العروس أفخر الزينة » ویعرضوها على ظهر جواد أو ماشية” على قدمها > 
فى جو يفوح بالعطور لعلها تستثر الطاب فيدفعوا فما Le‏ أغل cro‏ 
وليس لدينا مدوّن ن" واحد يدل على أن امرأة عارضت فى زواجها بالشراء » 
بل الأمر على نقيض ذلك » كان اللساء يفاخرن بما یدفع هن ke‏ » 
ويحتقرن المرأة الى تسلم نفسها فى الزواج بغر تمن" oc‏ يعتقدن أن 
الزواج الذى يعقد الب أواصره بغير تن مدفوع » يكون فيه الزوج 
الشرير كاسباً كسب عظما لم يدفع لقاءه شيا ۳۷ ومن جهة أخرى كان من 
المألوف ap of‏ والد العروس ما دفعه العريس هدية” أخحذت ترداد pod‏ 
على مر الأيام حى قاربت ما يدفعه العریس(۳) + ثم آخذ الاباء الأغنياء 
يتوسعون تدريجاً فى هذه الهدايا » لكى پیستروا لبنامهم الزواج > حى ظهر 
نظام المهر تدفعه العروس Uyeda‏ » وهکذا fo‏ شراء والد العروس لزوج ابنته 
محل شراء اللعطيب لزوجته » أو قل إن الشراءين يسير ان جنباً إلى جنب(۳۸ , 


gad‏ هذه الصور والصنوف الى يتخذها الزواج » لاتكاد تقع فما على 
أثر من A‏ والعاطفة + نعم قد تجد حالات قليلة من زواج الب بين قبيلة 
البابوا فى غینا الحديدة » BEMIS,‏ تعد بعض‌حالات الب فی غيرها من الشعوب 
البدائية (والحب هنا معناه إخلاص متبادل لامنفعة متبادلة ) EAA‏ الحالات 
النادرة الى تصادفها لاشأن ها بالزواج ؛ فبى أيام البساطة الأولى كان الرجال 
یز وجون‌لیشتروا عملا رخيصاً ويكسروا Koes ad yl‏ ويضمنوا وجبات منتظمة 
م الطعام »> يقول « J&A» : Lander ) “iY‏ أهل Yariba «lob»‏ 
بالزواج دون أن يشر ذلك ف نفوسهم أقل اهام » فتفكير الرجل فى حيازةز وجة 
لا بزيدعلىتفكيره فى قطع سنبلة من‌القمح » OF‏ الب أمر ليس له وجود0) 
لأنه لا كانت العلاقة المنسية Tal‏ مباحاً قبل الزواج » فان عاطفة الرجل 
لا تجد من السدود ما منز نما » وقلا يكون ها آثر فى heel‏ الزوجة ؛ وللسبب 
نفسه ) أعنى تلاحق الشهوة وتنفيذها بغبر فاصل منزمن » ليس لدمهم ما رر 
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أن مجلس الشاب مفكراً فى طوية نفسه » فى عاطفته الى احتيشت فى صدره 
والتى من أجل استباسها أحذت تین له الحبيب المشتهی › ما oly‏ 
عادة إلى الحب العاطى عند الشباب ؛ إن مثل هذا الحب وظهوره مرهون 
ely‏ التى أقامت الأخلاق” سدوداً أمام الشهوة » هذا إلى أن الروة 
وازديادها قد CLS‏ بعض الرجال أن پنفقوا » وبعض النساء أن يصنعن e‏ 
ما یقتضیه الحّب العاطى من علامات CoS‏ والرفّة ؛ فالبدائيون أفقر من 
أن يعرفوا عاطفة الحب » ولذلك LO‏ يمد فى eel‏ شعراً يدور حول 


tl‏ $ ولا آرم 


and b, o 5 bk 
ق لغم تعرعن‎ AIT جدوا‎ é Algonquins ( قبيلة « الجونکون‎ 


pall‏ و rs)‏ المسريحيو rs)‏ الکتاب ااندس إل لغة 


« الحب » ؛ ويصف الواصفون قبياة الموتثتوت erh‏ « باردون فى الزواج 
ولا يأبه أحد من الزوجين بالاعر » وكذلك ی ساحل الذهب « لايظهر بن 
الزوج وزوجته من de‏ الب شىء حى ولا مظاهره الخارجية » 
هذا كذلك فى أهل آسئرالیا البدائين ؛ يقول ١‏ کاییه ) Caillié‏ إذ هو 
يتحدث عن Aj‏ من الستغال : « سألت بابا لماذا لا بمرح أحيانا مع زوجائه e‏ 
فقال إنه لو فعل لتعذر عليه بعدئذ أن يملك زمامهن » ؛ ولا سثل رجل 
من fat‏ اسبّراليا الوطنين لاذا أراد أن يتزوج » فأجاب ot Tote‏ إنما 
أراد لز وجة لي له الطعام وااشراب والحطب ؛ ولتحمل له التاع أثناء 
ال OO fo‏ والتقبيل الذى لا بستفی عنه الأمريكيون فا يظهر ؛ لا تعرفه 
الشعوب البدائية » أو هم یعرفونه معرفة الشی + YESS‏ ; 


وعلى وجه التعمم » قول إن المهمجى » يزاول أموره الحنسية بروح 
فلسفية » لايكاد يزيد عن اطیوان فما يساوره من قلق ميتافيزبى آودیی ۲ إنه 
SHY‏ فى الأمر بينه وبين نفسه » كلا ولا pla‏ بعاطفته فى سماژه ؛ بل Atl‏ 
عنده أمر طبيعى كالطعام سواءبسواء » ولايحاول قط أن يزين لنفسه الدوافع » 
فايس ف الزواج عنده شى من التقديس » وقلّما يسرئق الاحتفال به » بل‌هو 
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فى رأيه عملية تجارية صريحة » ولا مخطر بباله أبدا أنهمما مخجله أن بخضع 
عاطفته للاعتبارات العملية فى اختياره ازوجته » بل العكس هو أؤلى عنده 
بإثارة الحجل » ولو أستباح لنفسه من الغرور ما نستبيحه نحن لأنفسنا » 
le ILS‏ بر التقليد will‏ جرينا عليه وهو أن نربط رجلا بامرآة إلى 
كاف ري لالشیء سوى أن الرغبة ابلانسية قد ربطت بينهما ببرقها 
it GbE‏ واحدة من الزمن » فالزواج عند الرجل البدائى RELY‏ إليه 
على أساس التنظم الحنسى ۰ بل على أنه تعاون اقتصادى ولذلك كان يريد 
من المرأة » بل المرآة تريد من نفسها أن تكون نافعة نشيطة AST‏ ما رشيقة 
the‏ (ولو أنه يقدر هذه الصفات فما) » إذ لا بد أن تكون له ك 
اقتصادياً » لا خسارة لا كسب من ET‏ » ولا لما فکر الهمجى» الواقعی 
فى الزواج إطلاقا » الزواج عنده شركة تدر رمحا » لا ضرب من ضروب 
الدعارة الخاصة » إنه طريقة تجعل الرجل والمرأة إذا ما تعاونا فى العمل » 
أنجح فى الحياة منهما او عمل کی منهما مستقلا عن زميله 4 فحیغا IIR‏ 
فى تاربخ المدنية مرحلة لا تکون فما المرأة کسباً فى زواجها للرجل © 
فاعام آن الز واج قد اهار پناژه » وأحيانا تنهار Spall‏ بالبياره . 
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ااعرل لال 
احلاق انس 
لملاقات قبل الزواج - الدعار ة ‏ العفة - الپکارة - 
المعيار المزدوج ~ اطفر ب dohad‏ الأخلاق ~ الدو ر 


الذی يلعيه اطفر من الوجهة البيولوجية - اازنا س 
الطلاق - الاجهاض = وأد الأطفال — الطفولة - الفرد 


إن el‏ مهمة تقوم بها الأخلاق هی دائماً تنظم العلاقة ابلنسية ؛ لأن 
الغزيزة التناسلية GE‏ مشكلات قبل الزواج وبعد الزواج وابان الزواج › 
وهی e‏ ی كل حظة بإحداث الاضطراب ف النظام cele‏ لإلاحها 
وشدتها وازدرانها للقانون وانحرافاتها عن Tale‏ الطبيعة ؛ وأولى مشكلاتها 
تقم قبل الزواج » أتكر ن العلاقات الحنسية عندئذ مقيدة أم طليقة ؟ وليست 
الحياة الحنسية بالطليقة من كل قيد ge‏ فى fle‏ الحيوان ؛ فرفتض" GAN‏ 
للذكر » إلا ی D‏ الهیج » بحصر اللحياة ابللسية عند الحيوان فى دائرة 
أضيق جدا من مثیلتها عند الانسان ذى الشبوة العارمة » فالإنسان CALA‏ 
عن الحيوان ‏ ها. يقول بومارشيه — Beaumarchias‏ أنه يأكل بغر 
جوع » ويشرب بغير «LB‏ ويتصل بابلفس A‏ فى كل فصول السئة ؛ 
وإنك لتجد Gy‏ الشعوب البدائية ما يشبه قيود الیوان أو ما يضادها » فى 
CF‏ الاتصال بالنساء فى أيام حیضین » ولو استثنیت هذا القيد العام وجدت 
الاتصال ابلینسی قبل الزواج طليقاً إلى حد كبر فى ابلماعات البدائية الأولى ؛ 
فعند هنود أمريكا الشمالية e‏ يتصل الشبان بالشايات اتصالا حراً دون أن 
یکون ذلك عائةا لازواج » وكذلك عند قبيلة پاپوا فى غینا ابلحديدة تبدأ الحياة 
ded‏ فسن مبكر قجدا والقاعدةقبلالزواج هى الشيوعية ابلنسیة(۱۳) وكذلك 
توجد مال هذه الحرية قبل الزواج USS‏ «السويوت » Soyots‏ فى سييريا » 
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و ۱ مجورو ت ¢ Igorots‏ ق t cna‏ وأهالى بورما العليا » والكفير 
والبوشن فى أفريقيا ؛ وقبائل نیچربا ویوغندا وجورجيا الحديدة وجزاثر مری 
وجزاثر أندمان وتاهيتى Lid ny‏ وأسام وضر ها e‏ 

فى مثل هذه الظروف لا jet‏ أن Lipa ad‏ كيرا فى امجتمع البدالى » 
فهذه الهنة الى هی ١‏ آندم المهن ) حديثة سيا de‏ تنا لا مع المدنية مع 
ظهور الملشكية واختفاء الحرية اللحنسية قبل الزواج ؛ نع لقد تجد هنا وهناك 
فتيات يبعن آننسین be‏ ليجمعن مهورهن أو ليحصان We‏ يقدمنه إلى 
المعابد » لکن ذلك لاحدث إلا ذا كان التشریع gt‏ ف الاقلم يوافق عليه 
باعتباره تضحية تعبدية لساعدة أبوين مقتصدین أو Cile AT ELEY‏ 

واأما العفة فهى الأحری مرحلة جاعت متأخرة فى سير التقدم » فاللای 
كانت مشاه العذراء البدائية لم يكن فقدان بكارتها » بل أن يشيع عنها آنا 
عقم() » فالمرأة إذا ما حلت قبل زواجها كان ذلك فى معطم DVL‏ 
معيناً لها على الزواج أ كثر منه Titles‏ ها فى هذا السبیل » OY‏ ذلك الحمل 
یقضی على کل شك ف عقمها » ویبشر بأطفال یکسبون لوالدمم الال > 
بل إن احماعات البدائية الى قامت قبل ظهور الماسكية > كانت تنظر إلى 
بكارة الفتاة نظرة ازدراء OY‏ معناها عدم Jui‏ الرجاك علها ؛ حى كان 
العريس من قبيلة « کامشادال ) Kamchadal‏ إذا ما وجد عروسه TS‏ 
ارت ورته و'«طفق بسب أمها Tepe Can‏ لهذه الطريقه الهملة الى 
قدمت ما ابنتها إليه 600 » ونی حالات كثير ة كانت البكارة حائلا دون 
الزواج » Gu EY‏ على الزوج The‏ ثقيلا على النفس » وهو أن يالف أمر 
التحرم الذی يقضى عليه بألابریق دم أجل من أعضاء قبياته » فكان حدث 
أحيانا أن تسم البنات أنفسون لغریب عن القبيلة لمزيل عن هذا BUI‏ 
الذى يحول ort‏ وبين الزواج » فى التبت تبحث الأمهات فى جد عن 
رجال يفضون بكارة or ly‏ وق «ملبار » ترى الفتياتا أنفسون يرجونث 
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المارّة فى الطریق أن يؤدوا هن" هذه المكرمة « op‏ ما دمن أبكاراً فهن 
لا يستطعن الزواج » » وعند بعض lal‏ تضطر العروس أن تسم نیا 
لأضياف العرس قبل دخوفا إلى زوجها » وعند بعضها پستأجر العریس 
رجلا“ لیفض" له بكارة عروسه » وقبائل أخرى ف الفليبين بقوم موظف ٠‏ 
حاص يتقاضى راتبا ضخا تکون مهمته أن يكدى هذا العمل نيابة عمن اعتزموا 
Oats I‏ من الرجال , 

فا الذى غير النظر إلى البكارة حبث جعلها فضيلة بعد أن كانت خطيئة ؟ 
فجعلها بذلك عنصراً من عناصر التشریعات Lal‏ فى كل المدنيات العالية ؟ 
لا شك أنها ASU‏ > حين قام بين الناس نظامها » هى التى أدت إلى هذا 
التحول ؛ فالعفة الخنسية بالنسبة إلى البنات قبل الزواج جاءت امتداداً لشعور 
بالملك الذى أحسه الرجل إزاء زوجته بعد أن أصبحت الاسرة أبوية يرأسها 
الز y‏ | وازدادت قيمة البكارة OF‏ العروس فى ظل نظام الزواج كانت 
تشتری بثمن أغلى إن كانت LS‏ من YET ot‏ ضعفت إرادتها » إذ 
البكر sty”‏ ماضها بالأمانة الزوجية الى أصبحت عندئد ذات قيمة كاري 
J‏ أعين اارجال ail‏ كان يؤرتهم الهم Ol dates‏ يورا أملاكهم إلى 
أبناء الفاح . 

» فى خواطرهم قط أن يقيدوا أنفسهم بثل هذا القید‎ aie الرجال فلم‎ uts 
على عفة الذكر قبل الزواج ؛‎ rel جماعة فى التاريخ كله قد‎ sE ولست‎ 
CDSN بل لست تمد نی أية لغة من الاغات كلمة معناها الرجل‎ 

lde‏ قضی عل ‌البنات وحدهن أن يعانين دوف على بكارتهن » فأثّر فون 
هذا اغ على صور شى ؛ فقبياة ۱ "i‏ ) تعاقب البشت أو E coy‏ 
Gale‏ عن all‏ ةبالموت » وز نوج Ju yall stihl si yl‏ وغر هايضعونعل 
Lael‏ التناسل للبنات حلقات أو أقفالا تمنع أداء العملية ابلنسية » ولايزال شىء 
كهذا LE‏ إلى يومناهذا فى بورما وسیلان*)؛ كذلك نشأت ضروبمن عزل 
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البنات We‏ لايتبح هن أن oy fa‏ الرجال أو ییون الإغراء من الرجال E‏ 
والآباء الأغنياء فى بريطانيا الحديدة حچزون بنامهم خلال الحمس السنوات 
المحطرة فى أكواخ يقيمون علها حارسات من العجائز الفضليات » فلا پسمح 
بات بالخروج آبد؟ ثم لا بوذن لأحد برویتین SOOM‏ + وليس 
بن هذه ااتصرفات كلها » وبين « aa‏ » الى تلبسا السلات والمندوس 
إلا خطوة واحدة > وإن هذه الحقيقة لتذکرنا مرة أخرى برب المسافة 
بن « المدئية ) و « اممجية ). 

وجاء احفر مصاحبا للبكارة ولسيطرة الوالد على آسرته ؛ فهنالك 
قبائل إلى bey‏ هذا لابأخذها الحياء من ترك أجسادها عاریة(۰۲ 0 » لا بل 
إن بعضما لیخجله لبس الثياب + ولقد اهتزت جنبات أفريقيا كلها بالضحك 
ue‏ الهس ١‏ لقنجستون » من متضیفیه السود أن يضعوا على آجسادهم بعض 
الثياب قبل قدوم زوجته ؛ وکانت « ملكة بالوندا Balonda q‏ عارية 
من فة رأسها إلى (مص قدمها حن عقدت جلما من جل « لفنجستون »۲*۳9 
وبن القبائل أقلية صضرة تباشر العلاقة Anish!‏ علنا دون أن يداخلها آثر من 
نجل CD‏ + وکان ag S$‏ اليا هين AL‏ اس ااه هة 
أيام حيضها ؛ وكذلك حن قام نظام الرواج بالشراء » وأصبحت بكارة 
البنت تدر الريح على آبها » Wb‏ عزل الفتاة وإرغامها على البكارة 
شعوراً عندها بضرورة احتفاظها Yay‏ ؛ أضف إلى ذلك أن الحياء عند 
الروجة فى ظل نظام الزواج بالشراء » هو شعورها بتبعة مالية إزاء زوجها 
extol‏ عن أية علاقة جنسية خازجية ليس من شأنها أن تعود عليه بشىء 
من الربح ؛ وها هنا ظهرت الملابس + إن لم تكن الدوافع إلى الازين ول 
الوقابة قد آنشآمها بالفعل قبل ذلك ؛ فى قبائل كشرة لا تلبس المرأة ثاب 
إلا بمدزواجهل*) علامة على حيازة زو جها لها حيازةتامة » وحائلامخول‌دون 
ساثر الر The‏ تلعذم شهامةالرجولة + فالرجل البدائی لا بو افق عل‌الر أی‌الذیل" 
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ذهب إليه مؤلف « جزيرة البطريق » من آن الثياب تشجع على الدعارة ؛ 
وعلى کل حال فليست العفة متصاة بالثياب صلة ضرورية » فيحدثنا اارسحالة 
فى آفریقیا أن الأخلاق هناك تتناسب فى تقدمها تناس عكسباً مع كية 
اياب" فواضع أن ما يستحى من فعله الناس إنما يعتمد على أساس 
التحريم الاجماعى والتقاليد الى تسود جاعهم » فإلى عهد قريب كانت 
af‏ الصينية مخجلها أن تعری عن قدمها » والعربية يحجلها أن تکشف عن 
وجهها » والمرأة من قبيلة « تاورج » جلها أن تبدى فها » على cm‏ أن 
النساء فى مصر القدعة » وف اطند فى القرن quill‏ عشر » (SL ١ by‏ 
فى القرن العشرين ر > آناهن الساحون الشبوانيون ) لم خجلهن fal‏ أن 
یکتفن عن ألدائين . 

لكن لابنبغى أن نى من ذلك إلى نتيجة هى أن الأخلاق ليست 
بذات قيمة YS‏ تختلف من مكان إلى »کان ومن زمان إلى زمان » وأنه 
من ARKH‏ أن eË‏ الدايل على سعة علمنا بالتاريخ بأن نطرح من فورنا 
ala‏ الأحلاقية فى مجتمعنا » فالعلم القليل بالأجناس البشرية عرض 
للخطر ؛ نم إنه من الق فى الاساس - يا قال آناتول فرانس d‏ 
سخرية -- « إن الأخلاق هی مجموعة أهواء الجتمع :© ؛ ركا قال 
« آناقارسیس » Anacharsis‏ الیونانی » إنه إذا ما جمعنا كل التقاليد الى 
تقدسها dela‏ ما » ثم حذفنا مها کل التقاليد الى تمجها iela‏ آحری » 
ما بق لنا a‏ شىء + لكن ذلك لا يدل على تفاهة الأخلاق ف قیمتها » Le}‏ 
يدل على أن النظام الاجتاعى قد احتفط بکبانه بطرائق شی ؛ ولا يقال 
احتلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجماعى » فلابد من قواعد يرعاها 
الناس فى mell‏ بعضیم پعض ) vis‏ الاجاع لعبة لا مندوحة للاعبين 
عن مراعاة قواعدها إن أرادوا الضی فى اللعب » لا بد للناس أن يعلموا كيف 
يتصرف زملاوهم ف ظروف الحياة ابحارية ؛)ومنهنا كان إجماع dtl‏ اجتمع 
الواحد على اصطناع أحلاق معينة فى سلوكهم لايقل أهمية من مضمون هذه 
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الأخلاق نفسها ؛ فإذا تصدينا لتقاليد جاعتنا وأعلاقها بالتنكر واللحروج 
de‏ » حن نستكشث فى صدر شبابنا أن تلك التقاليد والأخلاق نسبية » 
UB‏ نكشف بذلك عن يفاعة عقولنا ؛ ولو آمهلنا أنفسنا عقداً آآخر من 
عقود العمر » تکشّف لنا بعدئذ أن النشریع SEN‏ الذی ارتضته الماعة ‏ 
وهو يلخص aye‏ الأجبال اللمتعاقبة ‏ فيه من AR‏ أكثر مما عکن لأستاذ 
آن يشرحه اطلابه فى ساسلة محاضراته فى ابلامعة ؛ فستتبين عاجلا أو انجلا 
ما يشر فى صدورنا القلق » وهو أنه cm‏ هذا الذى ۸ نستطم فهمه قلا يكون 
صوابا ؛ فالأنظمة والواضعات والتقاليد والقوانن all‏ هی قوام الجتمع 
التعدد الحوانب » إنما هی من صنع مثات الأجيال وبلاین العقول e‏ 
ولا يوز لعقل واحد أن يتوتع لنفسه فهمها فى مدى الحياة القصیر » 
دع the‏ مدى عشرين deed + Ule‏ لنا إذن أن م بقولنا إن الأخلاق 
سنبية لكا ضرورة لاغى علا . 

فلما كانت التقاليد القدية الأساسية تمثل الانتخاب الطبيعى فى طرائق 
حياة امجتمع بعد قرون قضاها الإنسان فى A gle‏ وخطأ ٠‏ فلابد لنا أن cor‏ 
بعض الفائدة الاجهاعية » أو بعض القيمة فى مساعدة ابلنس على البقاء » 
فى البكارة والحياء على الرغم من bap ly 6 Ohad Gpl‏ مرتبطان بنظام 
الزواج بالشراء » ومن ألما سبب فى الأمراض العصبية ؛ فالحياء أو FRAN‏ 
كان ake‏ الکن فى ميدان القتال تلوذ به الفتاة إذا ما تقدم إلى خخطبتها 
الحاطبون » لتختار من بيهم أصلحهم » اختیاراً EG‏ على روية » أو لتضطر 
خاطها أن ذب من خصاله قبل,أن يظفر با ؛ على أن السدود التى أقامها 
ر ل وجوه شبوات الرجال » هی نفسها إلى Cally‏ عواطف 
الحب الشعرى الذى رفع lad‏ فى p abe‏ واصطناع النظام الذى er.‏ 
بالبكارة قد أدى إلى زوال السهولة واليسر الفطرى الذى كانت تم به BL)‏ 
الحنسية البدائية » لكنه من ناحية آخری » ميلو لته دون النطور ابلنسی فى سن 
مبكرة» والأمومة قبل آوانها» قد Feed‏ الفجوة بين النضج الاقتصادى والنضج 


— Aè — 


االشبى ‏ ولو أن هذه الفجوة تمل إلى الانساع السريع كلا تقدمت المانية ‏ 
ورعا أعان نظام البكارة ذا الذى ينشأ عنه من تأجيل للحياة الحنسية ؛ 
ربما أعان على تقوية الفرد جسا وعقلا » وعلى إطالة آمد المراهقة 
والتدریب » وببذا يأتهى إلى رفع مستوى املس البشرى . 


لا تطررت المللكية » تدرج الزنا فأصبح من الكبائر بعد أن كان 
معدوداً من الصغائر ؛ فنصف الشعوب البدائية الى نعرفها لا تعلق على الزنا 
iat‏ رى وعلى ذلك فنثأة المللكية لم تود فقط إلى مطالبة المرأة 
بالوفاء التام لزوجها » لکنها كذلك ولّدت فى الرجل شعوراً LEL‏ إزاء 
زوجته + ی cio‏ پر ها لضيفه » فهو ما یفعل ذلك YoY‏ ملکه جد) 
boos‏ ؛ ثم US‏ هذا الاتجاه فى تصور المرأة حين aga‏ نا 
قير زوجها مع سائر أدواته ؛ Wey‏ الزنا فى الأسرة الأبوية مساويا 
للسرقة OD‏ كأنما. هو فى أساسه اعتداء على الامتلاك » وتفاوت عقاب 
الزنا فى شدته من أحف العقوبات إلى أقساها » من عدم البالاة عند القبائل 
لبدائية إلى بقر بطون الزانیات وإخراج gebt‏ عند بعض قبائل امنود 
فى MGMT‏ وبعد أن مرت الخريعة بقرون طويلة من العقاب » قرت 
فى النفوس فضيلة الوفاء الزوجى عند الزوجة قرارا مکبنا وولدت لما ضميرا 
فى فؤادالمرأة يرعاها » حتی لقد أدهشت قبائل” هن" كثيرة" 'غراتهم با 
لزوجاتهم من فضيلة الوفاء الى يستحيل عندهن التفريط فما ؛ وتمى sS‏ 
من الرحالة أن يجىء يوم على النساء فى أوربا وأمريكا يساوين فيه من حيث 
الوفاء الز وجی زونجات الزولو واپاپو۱۷٩‏ . 

وکان الوفاء ال وجی أيسر على أهل « پاپوا » » لأنهم BaS‏ الشعوب البدائية 
لا بقیمون إلا قلبلا من العوائق الى تعوق الزوج عن طلاق زوجته » حى أن 
الاتحاد ال وجی أوشلك ألايزيد بن اهنود الأمريكيين على عدد قليل من السنین ؛ 
ویر ى ذلك « سکولکرافت 4 Geel : Schoolcraft‏ وف از Je‏ 


oe‏ اك 


الکهول أو الشيوخ » قد اتصلت بزوجات كشرة حى أن هؤلاء ليجهارن 
Artal‏ النتشرین 1 ole sf‏ اقلیمهم | ¢ ) ee!‏ بسخرون من الاورو بین 
لا کتفاء اارجل ميم بزوجة واحدة (Seka‏ حیاته 2 دم يروث أن ) الروح 
aM ESE‏ 

الطيبة » قد زاوجت بين الزوجين ليكونا سعيدين » فلاینبغی أن يظلا Ce‏ إلا 
إذا تلاعمت فہما الانجاهات والميول an‏ ؛ هذا ترى الرجال من قبياة 
« تشروكى « Cherokees‏ يبدلون الزوجة ثلاث مرات أو Taf‏ کل عام » 
وأما أهل « ساموا » فيبقون على زوجانهم ثلاث أعوام ashe ery‏ إلى 
احافظة( ؛ لكن لا جاءت الزراعة با تقتضيه من حياة مستقرة » امتد 
أمد الروابط الزوجية ؛ فنى ظل النظام الأبوى للأسرة » كان الطلاق عملية 
لا تتفق وقواعد الاقتصاد فى رأى الرجل » OY‏ طلاق الزوجة معناه فى 
حقيقة الأمر تفريط نی i‏ تعود على سيدها Ory IL‏ ولا أصبحت 
الأسرة هی نواة الإنتاج فى الجتمع » نحرث.الارض وترعاها بالتعاون » 
ازدادت ثراء كلا ازدادت نفراً وتماسکا » على فرض المساواة فى سائر 
الظروف بيا وبين ما هو أصغر منها ۾ ن الأسر ؛ وتبين للناس ما هو فى 
صالح امجتمع من أن الرابطة الروجية بثبغی أن تدوم پان الروجين حی شر غا 
من تربية أصغر الأبناء ؛ واکنهما إذا ما بقيا معا gm‏ هذه السن » لم يعد 
لدمهما من نشاط الياة ما يدفعهما إلى حب ٠ Aide‏ وتصييح اة ااز وجین 
كأنها نفس واحدة نا اشتركا فيه معا من عمل وضعاب ؛ dy‏ يعد الطلاق 
إلى انساع نطاقه من جديد » إلا بعد اتتقال الانسان إلى الصناعة فى المدن » 
وما تبع ذلك من ie‏ لعدد أفراد الاسرة وقلة فى خطرها . 

وعکن القول بصفة عامة إن الرجالخلالءصور التاريخ كلها أحبوا كثرة 
الأطفال ¢ la‏ جعاوا الأمومة مقدسة 6 leas‏ النساع اللا يقاسين مرارة السل» 
قد اضطربت فى أنفسون ثورة خفية على هذا التكليف الثقيل » فاستمخدمن 
مالا عدد له من الوسائل لیتخففن من أعباء الأمو مة ؛ فالرجال البدائیون 
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y‏ و ن dale‏ لعدد السکان أن يزيد إلى غير تحديد » لأن الأبناء مربحون هم 
ف ظروف الیاء السوية » ولان أسف الرجل على شىء فذاك أنه يستحيل 
عليه أن يستولد امرأته البنين بغير البنات ؛ أما المرأة فتقايل هذا من ناحيتها 
بالإجهاض ووأد الأطفال وضبط النسل  God‏ هذا الاخر قد كان دت 
آنا بعد آن فى الشعوب CVA‏ ؛ وإنه لا يشر الدهشة أن نرى شدة 
لشبه بين الدوافع التى تحرك المرأة « الهمجبة » والدوافع ای تحرك الرأة 
« التمدبه » إلى اتقاء الولادة » وهی أن تفلت من عبء تربية الأطفال » 
و حتفط لنفسها بقوام فيه فتوة الشباب » Gay‏ العار الذى يلحقها من أمومة 
لطفل جاءها ٠ن‏ غير زوجها » وئجتب اموت » وغر هذه من شى. 
الدوافع ؛ وابسط الوسائل التى تبعها المرأة لتحديد الأمومة أن ترفض 
الرجل إبان الرضاعة التى قد تطول مدى أعوام كشرة » ويحدث Tal‏ 
— کا هی الخال عند هنود تشينى — أن ub‏ المرأة حملا Le‏ إلا إذا بلغ 
طفلها الأول ale‏ العاشر ؛ وق بريطانيا الحديدة لم تكن المرأة لتنسل 
الأطفال قبل مرور oule‏ أو أربعة أعوام بعد زواجها ؛ ويلاحظ أن قبيلة 
« جوایکو رو Guaycuros‏ ق الير ازيل كانت تتناقص تناقصاً مطرد؟ » لن 
نساءها d‏ يقبان حمل JULY‏ قبل أن يبلغن الثلائین ؛ والاجهاض شائع بن 
آهل «پاپوا » فیقول ساءهم فى ذلك : «عبء الأطفال ثقيل فلقد سثمناهم» 
ord‏ بپکون قوانا » والساء فى بعض فبائل « الاوری » Maori‏ بستعملن 
أعشاباً أو يسن فى أرحامهن اعويجاج؟ ليتقين OY) Lal‏ 


وإذا فشلت المرأة فى اجهاض نفسپا » فقد بى ها أن تقد طفلها > ومعظم 
الشعوب الفطرية تببح قتل الطفل عند ولادته إذا جاء شائها آومریضاً أو سفاحاء 
أوإذا مانت أمه عند ولادته ؛ وكأنما جد الإنسان مر رآ SV sce‏ كل وسيلة 
تودی‌به إلى ضبط عدد السکان ضبطاً ينناسب مع مواد الرزق » فتری کثر 
من القبائل الى تقتل الا طفال إذا ما ظنوا أنهو و لدوا ى ظروفلامالفها السعود ؛ 
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فقبيلة و Bonded t eah‏ تختق الولود إذا نزل إلى الدنيا برأسه أولا + وقبيلة 
و كامشادال » تقتل الطفل إذا ولد فى جو عاصف ¢ وقبائل مدغشقر تارك 
الطفل الوليد فى العراء حنى عوت أو تغرقه فى الماء أو تئده حيا إذاما أطل على 
العالم فى مارس أو إبريل » أو يوم أربعاء أو جعة أو ى الأسبوع الأخير من 
أى شبرء Bly‏ ما ولدت المرأة توأمين فى بعض القبائل » عند" ذلك Tla y‏ 
على افترافها الزئا » لأنه پستحیل على رجل واحد أن یکون والد لطفلين d‏ 
آن واحد » وعلى ذلك dob‏ الأثنين أو ها legle ad be‏ بالوت ؛ وأد 
الأطفال كان شائعا ببن البدو بصفة خاصة لأنهم کانوا يسبيون لم إشكالا 
Aes d‏ الطويل + Aya‏ بانجرانج » Bangarang‏ ئى فکتوریا كانت 
تقئل نصف آطفاها عند الولادة ؛ وقبيلة « اللنجو |« ell ob Lenguas‏ شا کو 
من ياراجواى لم تكن تسمح للأسرة الواحدة بأكثر من طفل واحد كل سبعة 
أعوام 5 وتقتل مازاد على ذلك > وقبيلة « أبييون ) Abipones‏ حددت 
عددها على نوما فعل الفرنسیون » وذلك Ob‏ تنشی» كل أسرة ولدا واحدا 
Wss‏ واحدة » وکا, نسل غير ذلك يقتل فور ولادته وإذا Cole‏ ببعض 
iele al‏ أو هددتهم c iele‏ قتلوا Aub‏ حدییی الولادة أو ce St‏ 
وكانث CH‏ عادة هی الى تتعرض لاوأد » وكانت أحباناً تع لآب ce‏ 
وت بحجة أن ذلك جعل روحها تعود إلى الحياة فى جسد صی إذا ما ole‏ 
إلى الحياة من dae‏ » وكان وأد الأطفال لايشوبه ى أعينهم بشاعة 
ولا يستتبع تأنباً من الضمير » لأن الأم فما بظهر لا میس" باب ۳۷ 
لأطفالها عند ولادهم مباشرة , 


۳ | إذا سمح للطفل بالحياة أياما قلائل > فقد gal‏ القتل » لأنه سرعان ما 
لاور d‏ الوالدين Fe dable‏ أوالأمومة ا ais‏ فيه كن بساطة وضعف 6 
وق ane‏ الحالات » كان الطفل gh‏ من الحب فى معاملته من آبوبه البدائین 
م y‏ بلقاه الطفل ar ale‏ العموم oy Ae‏ ثم أرق ف المدنية BY PLS Fee‏ 


هم 


لین أو غيره من ألوان الطعام الطری م يكن يتوفر لدم + كانت الأم تقوم 
على رضاعة طفلها من cule‏ إلى أربعة أعوام » بل قد ند الرضاعة أحياناً 
إلى اثى عشر Olle‏ ۰ فيحدثنا رحالة عن ولد أحذ فى التدخن قبل 
ied, of‏ عن ار ضاعة(۲۱* وکشر آ ما كان الصبی يقف لعبه مع لداته » 
أو يقف ما عى أن يوديه من عمل » لترضعه Mad‏ . وامرأة الزنجية 
تحمل رضيعها على ظهرها إبان عملها » فإذا أرادت له الرضاعة قذفت له 

— أحيانا ‏ بشدمپا عبر OMY MST‏ ؛ ول تكن تربية الأباء لأبنائهم بسيئة 
انتانج على الرخم من AL‏ إياهم YA]‏ شديدا ذلك oY‏ کانوا يتركون 
الطفل ف سن 3 يلاق en E‏ ووقاحته ومشاكسته » فكان الطفل 
jy‏ داد Tale‏ كلما ازداد تجربة ؛ وف اجتمع الفطرى يشتد الب ببن الا راء 
reid‏ والأبناء VOLT‏ 

والطفولة فى امماعة البدائية تتعرض لکشر من الأخطار والأمراض » 
ونسبة الوفاة فهم We‏ ؛ والشباب فى تلك الجماعة قصير الأمد » لأن 
الزواج كان يبدأ فى سن مبكرة قدا ثیعات الزوجية 6 Sle wy‏ ما يضيع 
الفرد فى لقال المهام الى يكلف ما من تزويد ابلماعة بزادها والدفاع عما و 
فالنساء opsi‏ حمل الأطفال والرجال يذومم تزويد هولاء الأطفال 
بضرورات الحياة حتى إذا ما فرغ الأبوان من تربية الطفل الأخير » نفدت 
قواهما » فام يكن dle de‏ لإبراز الشخص افرديته > لای أول الحياة 
ولا ی نبايثها ؛ فالفردية ‏ كالحرية ‏ ترف جاءت به ادن إذ خدث 
إلا فى فجر التاريخ أن of‏ من ربقة اب وع والنسل والقتال عدد" من 
الر جال والنساء git gh,‏ القم الروحية للفراغ والثقافة والفن . 
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طبيعة الفضيلة والرذيلة - الحشع - الليائة - Gaal‏ - القن - 
الانتحار - انخراط الفرد فى حاعة - الایثار - الکرم - أوضاع 
السلوك - تحديد القبيلة للأخلاق - الأحلاق البدائية بالقياس إل 
الأخلاق الحديئة ‏ الاين والأخلاق 
من بان واجبات الوالدين أن ينقاوا إلى الأبناء تشريع الأخلاق » OY‏ 
الطفل أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ؛ وانه ghd‏ إنسانيته Tyr‏ فشيئاً 
كلما تلق جانباً من الثراث GED‏ والعقلى الذى adds‏ له الأسلاف ؛ والطفل 
من الوجهة البيواوجية سي الإعداد للمدنية » OT‏ غرائزه aye‏ للمواقف 
الرئيسية والتقليدية ولاتشتمل إلا على الاستجابة للمشرات الى نوافق الغابة 
أكثر من موافقتها للمدنية ؛ کل رذيلة كانت يوما ما فضيلة ضرورية ى 
go‏ البقاء » و ا رذيلة إلا yy‏ تاكأت ف وجودها بعد زوال 
الظروف الى كانت تستلزم وجودها - فلست الرذيلة ‏ إذن - ضربا من 
السلوك الراق » بل هى ف العادة ارتداد بالإنسان إلى ساوكه «all‏ الذى 
حل مكانه سلوك جديد ؛ فن الغايات الى ينشد تحقيقها التشریم BEL‏ 
أن يواثم نزوات الطبيعة البشرية الى لم تتضر او الى تتغر ببطء - مع 
حاجات اللياة الاجماعية وظروفها التغرة . 


لبث الحشع وحب EME)‏ والحيانة والقسوة والعنف أمورا نافعة للحيوان 
وللإنسان مد ىأجيال بلغت من طوطا حدا تعذر معه على كل ما لدينا من قوانين 
وتربية وأخلاق ودين أن تزيلها إزالة ثامة 6 ولاشك أن لبعضها ‏ حى re}‏ 


يومنا هذا قيمة فى حفظ البقاء » فالحيوان "يتلم نفسه طعاماً لأنه لا يعلم Se‏ 
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عساه أن جد القوت مرة آعری » وهذا الارنياب فى ظروف المستقبل هو 
منشأ المشع + فالرجل من قبيلة « ياقرت» يأ كل أربعين رطلا من gall‏ فى 
يوم واحد وكذلك تروى قصص کهله - وان نكن أقل ما بطولة - عن 
الإسكيمو والسكان الأصلين ف OPW ful‏ » ون الاطمتنان الاقتصادی 
الذى هومن نتائج المدنية ۳ حداثة العهد نحيث یتعذر عليه أن يزيل هذا 
المشع الطبیعی فى الإنسان » الذى لا يزال بظهر فى حب الألك call‏ لا يشبع » 
حتى old‏ يدفع الرجل الحديث أو المرأة الحديثة إذ هما فى قلق من الحباة » 
أن pay‏ الذهب أو غيره من السّلع call‏ يمكن تحویلها إلى طعام إذا ما طرأ 
طارئ مفاجئ؛ ؛ وليس at!‏ لاشراب کابلشم للطعام OF‏ معظم الاعات 
الإنسانية قد احتشدت حول ینابیع الماء ؛ ومع ذلك فشراب المسكرات 
پوشاك أن بم الانسان حيعاً » وهم لا بطلبوزه عن جشع بقدر ما يطلبونه 
tbs‏ | فى أنفسهم برودة gn aE alu‏ عن SIS‏ ب هم يشقهم - 
وقد يطلبونه جرد أن ما تحت أيدمهم من all‏ لا يصلح شراباً , 

والحيائة ليست عريقة (ual‏ کابلشم » ذلك لأن doled!‏ 
الوجود من الملكية ؛ ولعل « الهمج » البدائیین فى أسط صورم أکر 
الناس آمانة۳۱) « فالكلمة بقولومها مقدسة ) كا يقول ۱ Kolben « NS‏ 
عن قبيلة الهوتنتوت « وم لا يصطنعون bya‏ ها تعرفه أوروبا من وسائل 
الفساد والحيائة > ؛ لکن هذه الأمالة الساذجة زالت بتقدم وسائل 
المواصلات الى ربطت أجزاء الأرض بعضها ببعض » OY‏ وسائل أوروبا 
استطاعت بعدئذ أن تعلم هذا الفن الدقيق للهوتئتوت ؛ ILG‏ بصفة عامة 
تنشأ مع الدنية ؛ لأنه فى ظل المدنية پزداد اجال الذی يتطلب elas‏ السياسة 
اتساعاً » إذ تزداد الأشياء ol‏ تغرى الإنسان بالسرفة » وتربيتنا لأبنائنا 
یم على المهارة فى ذلك ؛ فإذا ما تقدمت ALKM‏ بان البدائين جاءهم 
فى إثرها الکذب NEE ally‏ 


۲ 


وأما جرائم الافتتات والاعتداء فهی قدعة قدام ابلشع ؛ فتقاتل الناس 
على الطعام والأرض وق روا رن بدماء البشر » لم ينج من ذللك 
جيل واحد من الأجيال وغثتی نور الدنية الواهن المتقطع ببطانة من ظلام ؛ 
كان الإنسان Lali Ghul‏ إذ كان TAS‏ عليه أن يكون كذلك ؛ فقد علمته 
الحياة أن تکون ذراعه على استعداد الضرب Tle‏ » وأن یکون له قلب 
يستسيغ ١‏ القتلى الطبيعى » وأسُوّد” الصحائف التى تصادفك وأنت de Vat‏ 
الاجناس البشر ية » هى تلك النى تروى لك عن التعذيب الذى يسود HAV‏ 
البدائية » وعن الفرح الذى ینتشی به کثر من البدائيين رجالا ونساء = فيا 
بظهر - إذا ما أنزلوا بأحد ألا » وكثير من هذه القسوة كان من وازم 
المرب » فى حدود القبياة الواحدة » تجد أساليب التعامل أقل وحشية » 
فبعامل بعضهم بعضاً ‏ بل يعاملون عبيدهم - برقة لاتقل فى شىء ۶ا تعهده 
الدنية من ذلك لكن لا كان الناس مضطرين اضطراراً أن يقتلوا إبان 
القتال » فقد علّمهم هذا أن يقتلوا كذلك أيام السلم ؛ وكم من البدائیین 
لا يرون وسيلة لفض النزاع إلا إن مات أحد Ore Stell‏ + وكثير من القبائل 
لا يرتاع أبناكها إذا اغتال إنسان إنساناً  gm‏ إن كان القتيل من أبناء المشيرة 
نفسها ‏ عثل ابلزع الذى كنا نحن احدئین نقابله به ؛ فأهل « فویچی » 
Y Fuegians‏ يعاقبون القائل yh‏ من ۳ go‏ ينسى زملاژه جریعته ؛ 
وقبائل الکفتر ue‏ لقاتل نمسا » ويطالبونه بتسويد وجهه بالفحم E‏ 
ولكنه بعدئذ إن غسل جسده ومضمض فه وصبخ ‘at Og weds‏ 
قباوه فى dell‏ , من جديد » lly‏ مج « فوتونا « Futuna‏ 
فهم ‏ مثلنا ‏ يعدون القاتل ADA‏ + وق بعض القبائل ترفض المرأة 
أن تتزوج من رجل ۸ یفتل Med‏ فى قتال » سواء فى ذلك أكان القتال 
سلم الأساس أم فاسده ؛ ومن هنا نشأت عادة اصطیاد الر‌وس الى 
لا ترال باقية فى الفلبين حى اليوم ؛ وعند قبيلة « دياك » Dyak‏ یکون, 
للرجل الذى يعود من مثل هذا الصيد البشرى بأكير عدد من الرءوس » 


بت ۳ سب 


أن بختار من يشاء من بنات القرية » وابنات يشتهينه زوجا op)‏ 
شجعان HOOD, ST‏ 


حيث یغلو الطعام ترص الحياة » فأبناء الإسكيمو لامندوحة لم عن 
قتل pally‏ إذا ما أصبح هؤلاء من الشيخوخة بحيث لابقوون على شىء 
ولا يصلحون لشىء » فالامتناع عن قتلهم فى مثل هذه االات یعتر sile‏ 
لواجب sell‏ 8 » وحياة الرجل البدائى رخيصة على نفسه لأنه يقتل نفسه 
فى اندفاع لا ينافسه فيه إلا اليادانيون ؛ وإذا ما آمیء إلى شخص فائتحر 
أو أنزل بنفسه الأذى » فالسیء لا بد أن يجرى راه فى ذلك والا “Le‏ 
منبوذا دن امجتمع (AD‏ 4 وما آقدم الانتحار لصا من gad‏ والعار $ وكل 
شی ء قل یکی سیا للانبحار 6 Aad‏ انشحر بعض امندیات من شال أمريكا 
OY‏ أزواجهن قد استباحوا لأنفسهم لومهن » وانتحر شاب من جزيرة 
« تروبرباند » OV‏ زوجته دنت کل ما کان لديه من تبغ )0 f‏ 

ist,‏ الدنية على نفسها فما أحذت أن تحول ابلعشع عند الانسان إلى 
اقتصاد » والاعنداء إلى حجاج » والاغتیال إلى مقاضاة » والانتحار إلى 
فلسفة ؛ وما كان أعظمه من تقدم للإنسان حين رضى القوي أن يأكل الضعيف 
بوساطة القانون ؛ ون Zell‏ لتفنى إذا ما سمحت eta‏ أن يقف بعضهم من 
بعض نفس الموقف الذى يشجعهم أن o ai‏ جماعة” إزاء غر ها من الجاعات 
فالتعاون الداخلىهو أو ل قانون‌للتنافس اللحارجى e‏ وتنازع البقاء لا ops‏ بتعاون 
الأمراد بعضهم مع بعض » إثما هو ينتقل إلى ابلماعة بعد أن كان رد ؛ وو 
تساو ت الظروف فى جماعتين إلا فى أن إحداهها يستطيع اعضاو‌ها من اسر وأفراد 
أن يتحد بعضهم مع بعض ۰ فهى الى تستطيع أن تسبق الأخرى فى ميدان 


)1( تكون هله الفكرة تيف موضوع المسرحية الى ألفها سنج Synge‏ وعنرانها : فى 
all‏ ب Teh Playboy of th Western World‏ 


مس ٩6‏ سب 


التنافس سبقا پنناسب مقدراه . مع مقدار ما بدانعلها من تعاون ؛ ومن هنا 
كان لكل جماعة تشريع أخلاق تلفنه لأفرادها » وتبى لهم ف eral‏ 
ميولا اجعاعية تقال من الحرب الطبيعية الى هى من شأن الأحياء » وإنما 
تفعل ابلماعة ذلك OF‏ هولاء الأفر ادم حلفاؤها وأرکانها الستورة ؛ وهی 
نويد طائفة من الحصال أو العادات فى الفرد من شأنما أن تعود cay‏ على 
iehl‏ » ولذا pond‏ فضائل ؛ كا AS‏ النفوس من أضدادها بأن سما 
رذائل ؛ وله الطريقة ينخرط الفرد - فى ظاهره إلى حد ما - فى سلاك 
Sele!‏ » والحيوان فيه يصبح مواطنا . 

م يكن - أو كاد ألا يكون ‏ پولید العواطف الاجتاعية فى نفس 
١‏ الهمجى » بأصعب من إثارة هذه العواطف اليوم فى قلب الإنسان الحديث » 
فلئن كان تنازع BLL‏ قد شجع على قيام الشيوعية ۰ فقد عزز تنازع EUN‏ 
الشعوربالفردية ؛ ورعا كان الإنسان البدائى أسرع من الإنسان المعاصر استعددا 
لتعاون مع زملائه فقد كان أيسر عليه من الانسان المعاصر أن Lele chile‏ 
مع زملائه OY‏ الأخطار والمصالح الى كانت ترط باباعة كانت أقوى منها 
الآن »> کا كانت آملاکه pl‏ من أن تجعله يتفرد بمصالح من دون 
زملائه۳) ؛ لقد كان الإنسان البدائى عنيفا Tete‏ » لكنه كان كذلك 
رحا 1S‏ » مستعداً لاقتسام ما معه حى مع الغرباء > ولتقدم الهدايا 
MAL SY‏ فكل قاری“ يعرف کرم البدائیین كيف كان يدفعهم فى قبائل 
كشرة إلى حد تقدم زوجة ااضيف أو ابنته إلى نزيل May‏ ورفص مثل 
هذه التحية آثناء الضيافة یعتر عندهم إيذاء شديداً لشعورهم : اشعور 
المضيف وشعور الرأة فى آن معا » وإن ذلك لن المشكلات الى يصادفها 
المبشرون ؛ والعاملة الى یعامتل با الضيف Ob]‏ إقامته تتوقت على الطريقة الى 
عالج با أمثال هذه التبعات فى أول Mae gad‏ ؛ ويظهر أذ الإنسان البدائى قد 
کان‌پشعر نحو ail pl‏ شعور الغيرةعلى ملكه لاشعور الفرة ابلنسية » فلا یسی ء 
له أن تكون زوجته قد «عرفت» رجالا غيره قبل زو Wal‏ منه » ولايواذيه أنها 


m‏ 40 سم 


الآن تضاجم ضيفه » لكنه يثور بالغضب- باعتباره مالک لا باعتباره faste‏ 
— إذا ما رآهاستضاجم رجلا oy‏ استثذانه ؛ وبعض الأزواج فى أفريقيا 
Os‏ زوجاتهم إلى الغرباء لتسهیل أمور هم عند هو لام( 

إن قواعد الجاملة كانت من التعقد لدى معظم الشعوب الساذجة عثل 
ماهى عليه لدى الأثم OVEN‏ فكلى iela‏ ها طرائقها الرسمية فى الاستقبال 
والتودبع » فإذا ما Gall‏ شخصان فقد بتحاکان بالأنوف أو بتشم أحدها 
ANI‏ » أويضرب کل مهما زمیله ضربا OPW,‏ ولکن هولاء الناس — 
كا أسلفنا ‏ يستحيل أن Ja,‏ أحد منهم Mot‏ ؛ وبعض الفبائل الغليظة 
كانت أحسن أدبا من متوسط الإنسان الحديث » فصیادو الرءرس 
البشربة من قبيلة « دياك » يقال عهم إنهم « وديعون مسالون » فى حياتهم 
الازلية ؛ وهنود آمریکا الوسطی Oy pam‏ حديث الرجل الأبيض بصوت 


عال وسلو که الغليظ من علامات سوء ثر ببته وثقافته i OMA stall‏ 


إن کل الاعات البشرية تقريبا تکاد نتفق فى عقيدة کل منها Ob‏ سائر 
الجاعات أحط مما ؛ فالهنود الأمريكيون يعدون أنفسهم شعب الله اختار » 
ads‏ « الروح ae‏ ) خاصة ليكون مثالا پر تفع له البشر » Wey‏ من 
القبائل الهندية تطاق على نفسها « الناس الذين لا ناس سوام ۾ sly‏ 
تطاق على نمسا « الناس ON‏ الناس'» وقال « الكاربيون » OF) Caribs‏ 
وحدنا الئاس » » وكان الاسكيمو بعتدون أن الأوربيين KY‏ ارتحارا* إلى 
جر ينائده لینفنوا عنهم: طرائق العيش الصحيحة والفضائل ١‏ ونتيجة ذلك 
of‏ الإنسان البدائى لم يجن يدور ى خلده أن يعامل القبائل الأخرى ملتزما 
نفس القيود الخلقية الى Wy‏ مها فى معاملته لبى قبيلته » فهو صراحة يرى 
أن وظيفة الأخلاق هی تقوية حماعته وشد أزرها تجاه سائر الاعات » 
فالأوامر اللالقية واحرمات لا تنطبق إلا على أهل قببلته » آما الاخرون 
فا م يكونوا ضیوفه » فباح له أن يذهب فى معادانهم إلى الحد المستطاع CD‏ 


SAT ce 


لیس التقدم GEI‏ فى التاريخ متمثلا فى تسن التشريع MEN‏ بمقدار 
ما هو متمثل فی توسيع الدائرة الى يطبق" فا » فأخلاق الإنسان الحديث 
ليست بالضرورة أسمى من أخلاق البدایی » ولو أن التشريعيين الحلقين قد 
ölks‏ نم بينهما اختلافا by‏ من حيث المضمون والتفیل والأداء » اکن 
الأخلاق الحديثه فى الأيام العادية تنسع نطاقا بحيث تشمل عدداً أكبر من 
ااناس عن ذى قبل ولو أن هذا التوسع قد dol‏ يقل تدر يج OO‏ ذلك 1 
لما جعلت القبائل تحتشد فى وحدات أكر تسمى ”دولا » فاضت قواعد 
الأحلاق عن حدود القبيلة ؛ ثم دا اتصلت الدو ل پوسائل الواصلات 
أو sty‏ المشبّرك » تسللت الأخلاق من دولة إلى دولة خلال الحدود e‏ 
وطفق فريق من الناس يطبق قواعده انللقية على الأوروبيين جميعا » ثم 
على الحنس الأبيض كله » ثم Tel‏ على البشر أجمعين > وربا م حل e‏ 
من العصو ر من أصعاب الثل العليا الذبن نوا أن يحبوا اناس جيعا مم 
بحر انهم » ورا كانت أصواتهم Lis‏ صیحات فى واد بلقع من قوميات 
وحروب » لكن عدد هولاء الناس أو حى نسبتهم العددية إلى tr‏ 
قد زادت اليوم على الأرجح > ولان خلت السياسة من الأخلاق » فهئالك 
أحلاق ف التجارة الدولية لسبب بسيط هو أن هذه التجارة يستحيل قيامها 
بغر شىء من القبود والقانون dally‏ » فان بدأت التجارة فى القرصلة » 
فقد صعدت إلى قة الأخلاق , 


ذلك oY‏ الماعات الانسانية قد ارتضت أن تقم تشريعاتها BALI‏ على 
أساس من النفعة الاقتصادية والسياسية الصريحة » إذالفرد ل يله طبيعته با مول 
الى تميل به نحو إخضاع مصالحة الشخصیةلصالح الجتمع » أونحو طاعة القوانین 
العرجة للصدور إذا لم يكن مة من الوسائل اانظورة ما بفرضها عليه بالنوة ؛ 


(a)‏ ومع ذلك فالمدى الذى يطبق فى حدر ده التشريع الحلقى قد أذ پضیق منذ المصور 
الوسطی نتيجة لنشأة القوميات . 
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فلكى تقم المجتمعات على الأفراد حارساً غير منظور » ولكى نقری فهم 
الدوافع الاجتاعية ضد الدوافع الفردية بما تثبره فم من آمال قوية وعخاوف 
قوية » فإنها استخدمت الديانة وإن لم تخترعها + ولقد عبر الحغراق القديم 
« سترابو » عن أكر الاراء تقلماً فى هذا الموضوع من تسعة عشر 
قرنا dla‏ : 

إنك فى معاملتاك td‏ من النساء » على آقل تقدير » أو معاملتك UY‏ 
de pee‏ من الناس اجتمعت-کا اتفق » لا تستطيع بالفلسفة أن توثر فهم ء 
نك لا تستطیع آن توتر فهم بالعقل أو أن تقنعهم إقناءا بضرورة الوقار 
والورع والامان كلا » بل لا بد لم من اللحوف الدیی أيضاً . ولایعکن 
إثارة هذا انللوف فى نفوسیم pay‏ الأساطير والاعاجیب + فالصواعق 
والدروع والصولدانات و الشاعل ورماح MM‏ » كل هذه من الأساطر ‘ 
وكذلك مها اللاهوت القديم من أوله إلى آخره ۽ لکن مواسسی الدول 
حرصوا على هله الأشياء باعتبارها عفاریت gal ۳ Oye ja)‏ من 
الناس ؛ ولا كانت هده طبيعة الأساطر ( الميثولوجيا ) م Piet?‏ 
مكانتها فى إطار الحياة المدنية والاجيّاعية كا احتلت مكانتها MUS‏ فى تاربخ 
الوة قائع اللموسة » فقد سك القدماء بنظمهم فى ترية أطفام وطبقوها 
حی c i‏ وآمنوا prh‏ بستطیمون بوساطة الشعر أن مبذبوا it‏ 
فترة من فترات BL‏ عند الناشی" ؛ أما اليوم ؤي ان O‏ 
الطويل » أصبح التاريخ وأصبحتالفلسفة قى مقدمة ما بربی به ال ںء ؛ مع أن 
اافلسفة لاتصلح إلا لافلیل » Ku‏ الشعر أصلح منها للشعب بصفة عامة ب , 

ايل قسرعان ما تسبغ العقيدة الدينية على الأخلاف لوناً من التقديس > 
لأن ما جو فوق الطبيعة يضيف أهية يستحيل أن تكنسها من تلقاء افسها 
ال شیاء الى نعرفها بالتجر پة الحسية والی نفهمها پرد"ها إلى أصوها $ 
فانلیال Taal‏ وسیلة" من "العمل فی حکم الناس ؛ ولکن هل كانت هذه 
الفاندة اللحلقية هى أصل العقيدة الدينية وأساسها ؟ 


— 4A— 


ولاك 


الدين 


یس سم 


اللاحدة البدائون 


إذا عفنا الدين بأنه عبادة yall‏ الكائنة فرق الطبيعة . فلا بد لنا منذ 
البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب - فيا يبدو ليس هم ديانة على الاطلاق 
فیعض قبائل الأقرام فى أفريقيا لم يكن لم عقيدة أو شعائر ديلية Wr sad‏ 
بحيث پراها المشاهدون ؛ دم يكن للم طوطم ولا أصنام ولا آلمة ؛ وكانوا 
يدفئون موتاهم بخار احتفال » فإذا ما فرغوا من من دفتهم ۸ يبد علوم 
لض عر و ؛ بل أعوزتهم حتى الحرافة » 
ذلك او آخذنا بأقوال الرحلة فلم نظن بأقوالم الإسراف الذى يعر على 
التصدیق AY‏ ؛ وأما آقز ام « الكامرون » فلم يعترفوا لاب ة الشر وحدها » 
ول يحاولوا قط إرضاء هولاء الآلمة على أساس of‏ احاولة فى هذه السبيل 
عث. لا يجدى ؛ وقبيلة « فيذا » فى سيلان اعترفت SRL‏ وجود AAW‏ 
وخاود الروح 3 اکم ماو زوا ذلك الیل" jae Cast‏ الصلاة 
۱ و بقدمون القرابين ؛ وسأل أحد هم" سائل” عن الله فأجاب فى حيرة 
فيلسوف حديث : : « أيكون على صخرة أم على تل من تلال ال ایض أم على 
شجرة ؟ إفى ۸ أر قط إ4 !)19> ؛ وهنود أمريكا القمالية تصوروا UJ‏ 
کہم يعبدوه » وظنوا - کا ظن أبيقور- أنه sui nse‏ بأمورم MV‏ 
وقال هندی من قبيلة « أببيون ) ها عساه أن بحر We‏ من علماء Lay ble!‏ » إذ 
قال فى لهجة كو نفوشية « إن آباءنا وأجدادنا كانت تپ هذه الأرضوحدهاء 
لا پرجون شيئاً سوی أ د Jol dees‏ كل ویفچتر لم ماء تم go‏ 


— — 


وتشرب ؛ [نهم لم يشغلوا أنفسهم Tat‏ يحرى فى السماء » ويمن ذا عسى أن 
يكون خالق النجوم وحا کها » » ولا كان الإسكيمو يسألون من ذا صنع 
السماوات والأرض » كانوا يحيبون hgh Tha‏ « لسنا ندری ۲ ۰ وسثل 
رجل من « الزولو» : إذا رأيت الشمس تشرق وتغيب ؛ وإذا رأيت 
الشجر ينمو » فهل تعرف من خالقها ومن حاکها ؟ » أجاب فى بساطة 
بقوله « کلا» فنحن نراها » لكننا لانستطيع أن oil de‏ جاءت » ویظهر آنا 
جاءت من تلقاء أنفسيا ( COV‏ 

على أن هذه حالات نادرة الوقوع » ولا يزال الاعتقاد القدم بأن الدين 
ظاهرة تم البشر te‏ اعتقاداً سلما ؛ وهذه » فى رأى الفيلسوف » حقيقة 
من افائق التاريخية والنفسية » فهو لا يكفيه أن بعلم عن الدبانات كلها WF‏ 
مليئة باللغو الباطل » لأنه معنی" قبل ذلك بالمشكلة فى ذاتها » أعنى مشكلة 
العقيدة الدينية من حيث قدام ظهورها ودوام وجودها » فا أساس هذه 


التقوی الى لا محوها شىء من صدر الإنسان؟ . 


١‏ - مصادر الدين 


Got!‏ - الدهشة - الأحلام — الثفس - الروحالية 


الحدوف ‏ كا قال لوكريشس--.آول أمهات MV‏ » وخحصوصا الحوف من 
الموت » فقد كانت ald‏ البدائية able‏ بئات الأخخطار » وقلا جاعتها ال 
عن طريق الشيخوحة الطبيعية » فقبل أن تدب الشيخوخة فى الأجسام بزمن 
طويل » كانت كثرة الناس تقضى بعامل من عو امل الاعتداء العنیف أو عرض 
غريب يفتك ما فتکا » ومن هنا لم يصدق الإنسان Slash‏ أن الموت ظاهرة 
طبيعية OP‏ و p‏ اه إلى فعل‌الکائنات اللحارقة للطبيءة » ف أساطر سكان بریطانبا 
الحديدة الأصلين » جاء الموت ننيجة خطاً أحطأته AY)‏ فقد قال الاله الجر 


Joe‏ س 


«کامینانا » إلى ast‏ الأحمق «کورفوفا » : « اهبط إلى الناس وقل فم يسلخوا 
جلودهم حي يتخلصوا من الموت » م Sule isl‏ أن موتها منذ البوم آمر 
توم ) فخاط «كورقوفا ) بين شطرى الرسالة بحيث بأمغ سر الود للتعابين > 
وقضاء الموث OMOLIW‏ ؛ وهكذا ظن کثر من القبائل أن الموت مرجعه إلى 
تقلص الحلد » وأن الإنسان يلد لو استطاع أن oale Sty‏ جلد OD AT‏ . 


وتعاونت عدة عوامل على خلق العقيدة الديئية » فما الحوف من الو re)‏ 
وما كذلك الدهشة لما يسبب الحوادث الى SE‏ مصادفة أو الأحداث الى 
ليس فى مقدور الإنسان فهمها e‏ ومنها الأمل فى معونة BY‏ والشكر على 
ما يصيب الإنسان من حظ سعيد » وكان el‏ ما تعلقت به دهشئهم وما استوقف 
أنظارهم بسره العجيب ها الحنس والأحلام » ثم الأثر الغريب الذى wad‏ 
أجرام السهاء فى الأرض والإنسان ؛ لقد مت الإنسان البدالى لهذه الأعاجيب 
الى يراها فى نومه » وفزع فزعا شديداً حين شهد فى رواه أشخاص آولتك 
الذين يعلم عنهم عام اليقين ppl‏ فارقوا الحياة ؛ لقد دفن موتاه بيلديه ليحول 
دون عودتهم ؟ لقد دفن مع الموتى آلوان الطعام وسائر الحاجات حى لا يعود 
الیّت من جديد فيصب عليه لعنته » بل كان أحيانا يرك للميدت الدار الى 
جاءه فما الموت » وينتقل هو إلى دار آعری » وى بعض البلدان كان 
الإنسان البدائى ینخرج aah!‏ من الدار خلال ثقب فى الممائط » لا من بامها » 
ثم يدور ما حول الدار ثلاث دورات سريعة » لكى تسى الروح أين اادغل 
إلى تلك الدار فلا تعاودها OLE‏ 

مثل هذه الأحداث الى كانت تصادف الإنسان البدائى نی حياته » أقنعته 
بأن کل كائن حى له نس أو حياة دفينة فى جوفه » sXe‏ انفصالها dallge‏ 
إبان المرض واانوم والوت ؛ جاء ی كتاب من كتب « بوپانشاد » فى اند 
القديمة : ولا يوقظن” أ<د” ناما إيقاظاً Case botia‏ ؛ لأنه من أصعب الأمور 
علاجا أن تضل الروح فلا تعرف طريقها إلى جسدها ٩۱‏ وليست الروح 


نس الل 


بقاصرة على الإنسان وحده » بل إن لكل شىء روحاً ؛ والعالم اللحارجئ 
ليس مواتاً ولا خلوآ من الإحساس ۰ لكنه كائن Le‏ دافق OBL‏ مولو 
لم يكن الأمر كذلك - هكذا gb‏ الفلاسفة القدامى ‏ لكان Tb dil‏ 
بالأحدات الى يستحيل تعليلها » مثل حركة الشمس ؛ أو البرق الذی 
يصعق الأحياء » أو تامس الشجر وهكذا تصور الناس الأشياء و الحوادث 
مشخصة قبل أن يتصوروها جوامد أو مجردة ؛ وبعبارة أخرى سبقت 
الديانة الفلسفة ؛ وهذه الروحانية فى النظر إلى الأشياء هی ما فق الدين من 
شعر » وما ف الشعر من دين ؛ وقد نشاهدها فى أبسط صورها » فى عينى 
الکلب الد هشتین إذ يرقب by‏ ورقة Ye‏ الربح أمامه » فرعا ظن 
إزاءها أن لها روحا تحرکها من YSU‏ » وهذا الشعور نفسه هو الذى نص‌ادفه 
فى del‏ درجاته عند الشاعر فا ينظم من قصيد ؛ فی رأى الانسان Kast‏ — 
و" رأى الشعراء فى كل العصور ‏ أن Sud!‏ والانبار والصخور والأشجار 
والنجوم والشمس والقمر والدماء » كلها أشياء مقدسة لها العلامات 
dell‏ المرئيئة للنفوس الباطنية اللفية ؛ وكذلك الخال مع اليونان الأقدمين 
إذ جعلوا السياء هى الاله « آورانوس » > والقمر هو الاله « سلن » e‏ 
NG‏ ره es‏ واس نهو rece aA‏ راز 
« پان » فی کل أرجاء الغابات فى وقت واحد ؛ والغابات فى رأى الحرمان 
الأقدمين كانت فى أول أمر ها عامرة GU‏ والشياطن والسحرة والمرادة 
والأقرام وعرائس اللحن lily‏ لتلمس هذه الكائنات الحنية مبثوثة فى 
موسي ( فاجار » وى مسرحيات Cy‏ الشعرية ؛ والفلاح الساذج 
فى إيرلندة لا يزال يؤمن بوجود ابلنیات » ويستحيل أن يعرف بشاعر 
أوكاتب مسرحی على أنه من رجال اللبضة الأدبية هناك إلا إذا أدخل 
للسلت ق أدبه » وإن فى هله النظرة الروحائية IRL‏ وحالا" e‏ 
فن Ei‏ الذى يشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملتلك للأحياء ؛ 


۹ 


والنفس الساسة - كا يقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية ‏ 
ترك كأئما : 

« الطبيعة قد أخذت تنبدای فى ia‏ مجموعات كبرى من QUIS‏ حية 
ستقل بعضها عن بعض ؛ بعضها مر وبعضها خی" » YSI‏ جميعا من طبيعة 
العقل » ثم هی حیعاً من طبيعة الادة » زهی كذلك جیعاً هزج فى أنفسها 
ين العقل والمادة فتکون بذلك سر الوجود العميق . . . إن العالى هلىء بالالهة ! 
فن کل کوکب ومن کل صخرة Bh‏ وجود" یثر نا پنوع من الاحساس 
الذى ندرك به كثرة ما هنالك من CYS‏ شببة بقوی UN‏ » فنها القوى 
وم الضعيف » ومنها الحليل Yay‏ الضئيل » تتحرك كلها بن المماء والأرض 
للحقق BILE‏ كتمنها فى أجوافها سر 0۰5 

۲ - المعبودات الديلية 
الشمس - النجوم -,الأرض = الحنس - الحيوان - الطوطمية ب 
الافتفال إلى مرسلة UY!‏ البشرية — عبادة ae‏ — عيادة الأسلاف 

لا كان لكل شىء روح » أو.إله حى ole.‏ فا لمعبو دات الديلية لانقع 
نحت الحصر » وهی تقع فى ستة أقسام : ما هو بماوى + وما geal ya‏ » 
وما هو جنسی » وما le‏ ؛ وما هو پشری » وما هو Al‏ ؛ وبالطبع 

إن ch‏ لنا قط أن نعلم أى الأشياء فى هذا العام الفسیح كان أول معبود 
Lary‏ ؛ وربما كان القمر بين العبودات الأؤلى ؛ US‏ آننا اليوم نتحدث 
wėl d‏ الشعبية عن ١‏ الرجل الذى يسكن القمر » كذلك صورت الأساطير 
الأولى المقر رجلا شجاعا أغوى النساء Tiag‏ هن الحيض مرة كلا ظهر ؛ 
ولقد كان القمر ما محببا للنساء » عبد نه لانه حامون بين الالة ؛ وكذلك 
اد القمر Co‏ مقياسا للزمن ن » فهو فى pre‏ يمن على ابو 
ورل من السماء الطر والثلج t‏ حى الم فادع تضرع للقمر بالدعاء 
لزل ها الطر OO‏ , 


لا ۳ ب 


و لسنا ندرى مى حلت الشمس محل القمر سيدة على دولة السیاء » عند 
الديانة البدائية ؛ ورعا حدث ذلاك حين حلت الزراعة محل الصيد » فکان 
سير الشمس عد"داً لفصول JÄN‏ وفصول الحصاد » وأدرك الإنسان أن 
را ة الشمس هى العلة الرئيسية فيا تدره عليه الأرض من خيرات ؛ عندثذ 
انقلبت الأرض فى أعن البدائيين إلهة تخصها الأشعة الحارة » وعبد الناس 
الشمس العظيمة WY‏ بعثابة الوالد الذی نفخ الحياة فى كل شىء )9 
ومن هذه البداية الساذجة هبطت dole‏ الشمس إلى العقائد الوثنية عند 
الأقدمين ولم يكن کشر من AAI‏ فيا بعد سوى تشخيص لاشمس وتجسيد ها ؛ 
ألم gai‏ اليونان على أناكسجو راس بالنى BY‏ استباح لنفسه أن يذهب 
بالظن مذهبا مؤداه أن الشمس ليست UL‏ بل هی كرة من النار تقرب 
فى حجمها من « بلوونيز » ؟ وكذلك CES‏ العصور الوسطی Éa‏ من 
bl‏ الشمس J‏ افالات ای gl IS‏ یصورونبا حول رموس 
القدیسن OD‏ »> وإمبراطور اليايان فى أبامنا هذه معدود عند معظم شعبه 
ype ait,‏ لإله OO mall‏ الق أنلك لا تكاد تجد خخرافة من خخرافات 
العصر القدم إلا Ly‏ لون من الحياة القائمة bay‏ اليوم 4 إن ČIM‏ صليعة” 
أقلية من الناس أقاموا بناءها فى أناة واستمدوا جوهرها من حياة ارف ؛ 
أما سواد الناس وغمارهم فلایکاد یتفر منهم شىء کلا مرت مهم ألف عام . 


وکل م شأنه شأن الشمس والقمر » يحتوى Uf‏ وهو بذاته له » ويتحرك 
A‏ دقح كامن 3 جوفه 4 وهذه الأرواح فى Je‏ المسيحية | ASIN‏ 
تهدى سواء السبيل» أو إن شئت فقل أصبحتلأفلاك السماء قادة” تسللك مما فى 
مسالکها > go‏ « كبار الم يبلغ من النظرة العلمية مبلغاً بحمله على إنكارها ؛ 
واسماء نفسها كانت Ta]‏ عظها » تقام لها العبادة فى تبتل لأنها هى الى S55‏ 
الغيث أو تحبسه ؛ وكشر من القبائلالبدائية يستعمل كلمة « الله ) لتعی « السیاء 
ولفظ الله عند « اللوبارى » و ١‏ الدنكا » امعناها المطر ¢ كذلك کانت السماء 


ب € ٩‏ سب 


عند Gul gl‏ هى الإله الاعظ » وكذلك الخال ق الصین > وق ایك 
الفيدية Lat‏ > محی كلمة الله هو « السماء الوالدة » » والله عند الیونان هو 
ریوس أو السهاء ( مرغمة السحاب » وهو « آهورا » عند الفرس « ul‏ 
السماء الزر VAA‏ . 

ولا نزال فى tali‏ هذه نضرع إلى » السماء ¢ أن تقينا الشرور » ومعظم 
الأساطير الأولى تدور حول حور واحد » هو الحصب الذی نتج عن تراوج 
رض واا 

لأن الأرض هى الأخرى كانت TY‏ » وکل مظهر رئيسى هن مظاهر ها 
كان يقوم على أمره له ؛ فللشجر أرواح کا لبى الانسان سواء بسواء ‏ 
وقطع الشجرة "FS otas‏ صربح ؛ وكان اهنود فى أمريكا الشمالية أحياناً 
يعزون هزيمتم وانحلاهم إلى أن البيض قد قطعوا الأشجار الى كانت أرواحها 
تى 9 الحمر » هن الأذى ؛ وق جزر CB ga‏ « كانثوا يعتيرون الاشجار 
أيام الإزهار حوامل" Sarl‏ » فلا dane‏ إلى جوارها ارتفاع الصوت 
أو إشعال النار أو غير ذلك من سوامل الاضطراب حى لايفسدوا على 
الأشجار الحبليات سکونها » وإلا بلحاز أن تسقط ثمارها قبل نضجها كا 
تجهض الرأة إن AT‏ ما الفزع ؛ وكذلك ف « Aboyna cy yal‏ لابوذن 
بالأصوات العالية على مقربة من الأرز إذا ما ازهرت سنابله خشية أنه 
ane,‏ الاجهاض فینقلب أعواداً من القش العقم O°)‏ وه Stal‏ » القدماء عدوا 
آشجار غابات معينة كانت لدم مقدسة » وكذلك القساوسة ١‏ الدرديون» 
Druid‏ انجاتر ele!‏ | د بل أشجار البلوط »الذى لايزاليوحى إلينابشعيرة من 
الشعائر احيبة إلى نفوسنا + وأقدم عقيدة دينية فى آسيا ‏ ما تستطيع أن تتعقبه 
إلى أصوله التاريخية ‏ هی تقديس الأشجار وينابيع الماء والأنهار والحبال 46١7‏ 
فکثر من الحبال كان آما کن‌مقدسة ‏ اتخذنما YN‏ مفرا ترسل منه ما شات من 
صواعق ؛ وأماالزلاز ل فليست سوى UT‏ ضجروا أو ضاقواصدرا فهزوا أكتانهم 
dal ley‏ « فیجی » الرلازل بان له الأرض يتقلب فى نومه ؛ 0 


— ۱۵ — 


الأرص عند قبيلة « ساموا » أخذوا يقرضون الأرض بأسنانهم ويبتهلون ال 
الاله « مافئوی ) Mafuie‏ أن يسكن حشية أن تتمزق الأرض كلها Lol‏ 
OM LL‏ ؛ والأرض عند الناس ف شى التواحی العمورة تقریاً هى « الأم 
الكترى» فاللغة الانجلبرية الى Tas‏ ما تكون عثابة الرواسب الى تجمعت فما 
العقائد البداثية أ و اللاشعورية » تشير go‏ اليوم بصلة القرنى بين المادة in My‏ 
( مادة معناها Matter‏ والام معناها Mother‏ ۲ ولبس« إشتر» «وسبيل» 
و «د مینر » و «سبریز ) و « آفرودیت » ووفیتس" » وه Tope Wala si‏ 
el,‏ سا Qs Ti oly‏ الأوليات op ort DM‏ خحصوینین Lipa?‏ 
على الأرض فأخرجت من جوفها الخرات ,؛ وما وواه الناس عن ولادة 
COUN oe‏ ووو اجون oa‏ موم بورد معضرات إل etl‏ إل 
هو إلا رموز أو تعليل لظهور النبات ثم جفافه > والتجديد واللحوظ الذی 
يطرأ على حياة النبات he‏ بعد حن ؛ وهذه الاشات تدل بأنونهن على أن 
الإنسان البدایی قد ربط TETA‏ والمرأة ؛ فلا أصبحت الزراءة هى 
الصورة السائدة ف الحياة الإنسائية » كانت إلاهات النبات هی سيدة 
الالاهات جميعاً ؛ ومعظم الأرباب فى العصر القدم كان من النساء » ثم حل 
ملهن الآهة الذكورء حين ظهرت الاسر ة الأبوية فوق ۳۹ ض ظافر (NOs‏ 

وكا يرى العقل البدائی فما يقول من شعر عميق سر A‏ فى نمو 
الشجرة » كذلك بری ید للية فى حل ochi‏ أو ولادته ؛ إن « الممججى» 
لا يعر te‏ عن البويضة da ghidly‏ المنوية + لكنه بری الأعضاء الظاهرة 
أمام عينيه » الى تشترك معا فى هذه العملية فيئهها » فهى كذلك نکن 
فى جوبها الأرواح ولابد من عبادتها » أليست هله القوى WIL‏ العجيبة 
فى سر‌ها » أعجب الکائنات جميعاً ؟ ففها تظهر معجزة اللحصوبة والمو 
آوضح مما تظهر فى تربة الأرض نفسپا ؛, وإذن فلابد أن نکونه 
آثرب ما تجسد فيه YG UV‏ ؛ وتوشك الشعوب البداثبة 
جيعا أن WLS‏ النس, على صورة من الصور أو شعيرة من 


ل ا 


الشعائر ؛ وم يكن أدناها » بل أعلاها مدنبة > هو الى عبر عن هذه 
العبادة تعبير كاملا ؛ وسئری هله العبادة فى مصر واهند وبابل وآشور 
والبونان والرومان ؛ كان الناس يجلون الوظيفة ابلنسية Sly‏ ابلنسی 
من pT‏ البدائية إجلالا عظی٩۱‏ لالأنهم يرون فى ذلك شيا بين ااهشة 
بل er!‏ يرتبطون ارتباطاً وجدانيا باللحصوبة فى المرأة وق الآرض ؛ 
ولذلك عبدوا يعض الحيوان كالعجل واللعبان لأن لها فيا يظهر ‏ 
القوة الإلهية فى الإنسال » أو قل إنهما برمزان لتلك القوة فلا شك 
أن التعبان فى قصة عدن رمز جنسی" يمثل العلاقة الحنسية باعتبارها أساس 
الشركله » ویوحی Ob‏ البقظة ابلنسية هی بداية انعر والشر » ورجا يشر 
كذلك إلى علاقة أصبحت مضرب الأمفال بين سذاجة العقل ونعم 
#لفر دوس(*) 

وتکاد لاتجد حبواناً فى الطبيعة كلها من الجنعل ( الحعران ) الصری 
إلى الفیل عند الهندوس- ل يكن فى بلدما موضع عبادة باعتباره UJ‏ : فهنود 
«أوجبوًا Ojibwa‏ » آطلق و اسم « طوطم » على ial yo‏ الخاص الذى بمبدونه» 
Joy‏ العشيرة الى تعبده » وعلى کل عضو من تلاث العشيرة + ثم جاء علاء 
الأجناس البشرية فأخذوا هذه الكلمة وجعلوها اسا على مذهب « الطوطمة و 
الذى يدل دلالة غامضة على dole ra‏ لشیء معين ‏ وعادة يكون الشی ء 
العبود حیواناً أو GU‏ — تتخذه iela‏ ما موضع Yale‏ ؛ ولقد وجدنا 
أنواعاً dake‏ من الطواطم فى أصقاع من الأرض ليس Ya‏ رابطة ظاهرة » 
من قبائل افنود فى شالى أمريكا » إلى أهل أفريقيا وقبيلة « درافيد » 
Daraviians‏ فی اند e‏ وقبائل MA Awl.‏ ؛ ولقد أعان الطو 
باعتباره Ue Lhd‏ . على توحيد القبيلة الى ظن أعضاوها أنهم مرتبطون 
Ww‏ بر ably‏ » أو هبطوا حيعاً من سلالته ؛ فقبيلة «إراكو » تعتقد ‏ على 
حو شییه جا يذهب إليه دارون - أنهم سلالة التزاوج بين النساء وبين الدبية 


لوي ل .۳۳ 
)#( انظر الفصل GEM‏ عشر » الفقرة السادسة » من yell ght‏ بالشرق الادق . 


س۹ 


والذئاب OV ally‏ » وأصبح pal‏ — باعتباره = أو Tay‏ — علامة 
مفيدة تدل على ٠١‏ بين البداثیین» TE‏ لى» وتمز بذهم بعضهم من بعض ‏ ثم isf‏ 
على مر از من بتطو ر ف صور كما فکان منه ۳ والشارات ۰ كهذا 
الذی تتخده الام .من شعارات لما كالأسد أو اللسر » أو JOS‏ ' الذى 
تتخذه اللجمعيات الى تعمل على الاخاء بن Gall‏ » أو هذه الحيوانات 
ele l‏ التى تصنعها الأحزاب السياسية عندنا اليوم » Sat?‏ رسوخ الفيلة 
أو صب البغال + وكانت اليامة والسمكة والحمل ؛ فى رمزية العقيدة 
المسيحية Ob]‏ نشوما > بقايا القدم فى تمجيد الطواطم ؛ پل إن noel‏ 
الوضیع كان Ley‏ طوطا ۳ د السابقين للتاريخ OM‏ ؛ و فى معظم االات 
,کان الطوطم رما لا يجوز لسه ؛ وغول dst‏ فى بعض الظروف ‏ على أن 
يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية » فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله 
أكلا تیا ©© » وقبيلة وغالا» فى الحبشة تأكل السمكة الى تعبدها 
فى احتفال gp‏ رصين » ويقول آبناوها : « إننا نشعر بالروح تتحرك فينا 
إذ نحن تأكلها » ؛ وما كان آشد دهشة المبشرين الأطهار > اذم Oy poy‏ 
بالاجیل لقبيلة « غالا » of‏ و جدوا بن ya‏ الس“ ج شعيرة شديدة الشبه 
بالقّد اس عند السبحیین۱) 

ویجوز آن‌قد كان !دوف أساس dab gall‏ » كا هو أساس كدر منالعبادات» 
وذلك Ob,‏ یکونالإنسان قد Uo‏ الوا نلقوته » فلم درد ان ا 
فلا أن طهدّر الصيد الغابة من AMES‏ » ومهد الطريق للطمأنينة ا[ تتوقر فى 
الحياة الزراعية» CI‏ عبادة الحيوانولو ألما تزل" تمامالزوال ؛ور جا استمدت 

sey (4)‏ فرويد: عا اه من خصوبة فى انلیال يتميز بها » أن الطوطم هو صورة يرمز 
بها الإنسان إلى الاب » الثى ابه الابناء و عقتونه لشدة بأسه وقوته » فیشورون عليه 
ويأكلوئه OW)‏ ويرى دركهام أن الطوطم رمز للعشيرة ale‏ الفرد و مقته ( ومن هذا كان 
ومقدساً a‏ و « نجسا » فى آن معا ) لشدة سلطاذه عليه سلطاناً لا يذلب ولاستبداده استبداداً 


يحرج الصدر » وأن الشعور الدیی فى أساسه الأول هو ما كان يشعر به الفرد إزاء أولى 
الأمر فى sle‏ الذين بيدهم CALL‏ 


~\'A- 


الآلحة البشرية الأولى طبعها من UN‏ الحيوانية الى جاءت تلك الالة البشرية 
لما بديلا ؛ الانتقال م أولئك إلى هؤلاء و اضح فى القصص المشهورة الى 
تروى لنا حول الصورة الإلهية » والبى تر اها فى وأوقد » الشاعر » وق 
كل شاعر من قبيلة من تراهم فى. لغات الأرض e ta‏ فاصف له تلك 
القصص كيف كانت الآهة » أو كيف صارت حبوانية الصورة » وبعدئله 
ظلت صفات الحيوان لاحقة بالآلمة لاترحها » کا تظل رانحة الاصطبل 
لاحقة بمكانه حنی بعد تحوبله قصراً ريفياً منیا ؛ حتى فى « هومر » النی 
كان قد بلغ من الرق مبلغاً بعيدا » ترى BY‏ « جلوكويس أثيى » ها عينا 
بومة » و « هری بوپس )لها عينا بقرة ؛ والآة أو الغيلان ی مصر 
وبابل » بوجو tis‏ الانسانية وأجسادها الحيوانية تبن مرحلة الانتقال فسا » 
وتعترف بالحقيقة he‏ » وهی أن كثراً من aN‏ البشرية كانت يوم 
UT‏ حيوانية(" . 

ومع ذلك UN fied‏ البشرية قد كانوا - فیا بظهر ‏ عند البداية 
رجالا من الموق ضخموا بفعل الحيال ؛ فظهور الوتی فى الأحلام كان 
وحذه GS‏ للتمكين من عبادتهم » OV‏ العبادة إن لم تكن وليدة اللدوف ؛ 
فهى على الأقل زميلته ؛ وحصوصاً من" كانوا أقوياء ابان حياتهم » فألقوا 
الحوف فى نفوس اللاس ؛ هرلاء يرجح تلا أن تست وان موت 6۳ 
ولذلك تجد الكلمة الى معناها « إله » عند كشر من الشعوب البدائية » 
معناها فى الحقيقة « رجل هيت ) ؛ وحی البوم » تری كامة ۱ Spirit‏ « 
فى AWAY!‏ وكلمة ۱ Geist‏ ف الألمائية معناهما إما روح وإما شبح ؛ 
وكان اليونان یت رکون ونام على نحو ما يتيرك المسيحيون بالقدريسن OO‏ 4 
واقد بلغث العفيدة فى استمرار حياة اموق — وهی عقيدة تولّدت فى 
بدايتها من الأحلام ‏ مبلغاً عظما نی جمل البدائيون أحياناً پرسلون الرسائل 
موتاهم بمعنى الكلمة المرفی الدقيق ؛ فى thd‏ من القبائل » إذا ما أراد الرئيس 
أن بعث يخطاب ليت ¢ أسمعه لعبدر م قطع رأس العبل ليئدى الرسالة» فإذا نسی 


۱۹۹٩‏ س 


«الرئيس شيثاً كان يريد ذكره فى الطاب » أرسل.عبداً ol‏ بنفس الطريقة 
لیکون « حاشية » للخطاب الأول 0520 


r‏ تدر جت Bole‏ الأشباح ہی Cornel‏ عبادة للأسلاف ؛ فقد بات 
الماس افون موتاهم جميعاً ويعملون على jul‏ ضائهم خشية أن ینزلوا 
لعنامم على الأحياء فيجلبوا هم الشقاء ؛ وكأنما كانت هذه العبادة للأسلاف 
مهيأة على نحو مجعلها ملائمة لتدعم اجتمع من حيث سلطائه ودوامه e‏ 
و اتمکین من روح الحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام » حى لقد 
شاعت شيوعاً سريعاً فى كل أرجاء العمورة فازدهرت فى مصر والیونان 
وروما » ولاتزال قاكمة ومستولية على اللفوس بقوة فى اليابان والصین‌الان ؛ 
وان Tes‏ من ااشعوب لیعبدون أسلافهم دون أن يكون لدم 0Da)‏ ب 

واقد عل هذا الانجاه على ربط أواصر الاسرة ربطاً Tats‏ ؛ على الرغم 
.من كراهة كلت لهذا النظام ؛ وكذلك كان لكثير من الجتمعات بايا 
Ales‏ (طار a‏ بنتظ الأفراد فى مجموعة مهاسکة + وکا أن القهر til‏ 
إلى أن يكون ضمي را > فكذلك tl‏ تطور حى أصبح o>‏ ؛ فشعائر 
عبادة الناس لأسلافهم » الى يرجح آنها كانت وليدة اللدوف فى أول الأمر » 
قد آثارت فى القلوب بعدئد شعور الرهبة > 0 تطورت dl Tol‏ ورع 
وتقوی + EWS)‏ تری الائجاه فى OFA‏ يبدءوا فى صورة الغيلان 
de pall‏ ثم يمون فى صورة الآباء الذين بحبون pital‏ ؛ Say‏ يتحول 
الضم المعبود على مر الزمن إلى مثل أعلى منشود » LIS‏ عمات زيادة الاطمثنان 
والامن والشعور GET‏ لدى العابدين على الح من وحشية همم كا 
تصوروها أولا > وتحوير ملاعهم تحویراً يلاثم الطور ابلندید ؛ إن البطء 
فى سير الدنية لیتمغل نی تأخر الرحلة النی “pod‏ فها الناس بحب آم . 


( « ) بقايا عبادة الأسلاف لا تزال by YU‏ متمثلة فى bake‏ بالقبور وزیارتها 
وق وداسئا و صلائدا من أجل الیث ; 


ا 


إن فكرة al]‏ بشرى لم تظهر فى مراحل التطور الطويلة إلا أخيرا ؛ وقد 
برزت فى صورة واضحة بعد اجتبازها لمراحل كثيرة al‏ جما من تصور 
الإنسان حبط. خضم” أو nS td‏ من الأرواح والأشباح تحيط JS‏ شی ء 
وتعمر كل شىء ؛ ثم انتقل الانسان من خوفه وعبادته لأرواح غامضة 
iapa dall‏ الحدود » إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية وابلنسية » ثم إلى 
خشوعه للحيوان وعبادته للأسلاف » والأرجح أن.تكون فكرة الانسان 
عن الله بأنه وأب » قد تفرعت عن عبادة الأسلاف » OY‏ معناها فى 
الأصل ۳ أن الناس قد هبو امن aN‏ بأجسامهم » لا بر واجهم فقط ON)‏ 
ولذا لا تجد فى اللاهوت البداثى حداً قاصلا متميزاً من حيث النوع بن 
الآلة والناس ؛ فعند اليونان الأقدين' ملا -- كان الأسلاف AT‏ 
AN,‏ أسلافا ؛ وتلت ذلك خخطوة أخرى ف التطور » حين مير الناس من 
بن هوللاء الأسلاف الخليط رجال ونساء بعینیم é ne‏ امتباز خاص 
دون سائر الأسلاف > فأسبغوا عامهم اونا أوضح من الربوبية الصريحة ؛ 
ومذا أصبح أعلام اللوك ET‏ حى قبل مونیم Ghat‏ ؛ لکننا إذا ما بلغنا 
من التطور هذه المرحلة فقد بلغنا Ryall‏ التى دون التاريخ . 


۲- طرائق الدين 
اسحر - طقوس الزراعة - أعيا: الإباحة - أساطير الإله المبعورث - السحر 
ISI,‏ - السحر والملم - الكهنة 
ا تصور الإنسان البدائى عالما من الأرواح يجهل ank‏ وغاياتها » فقد عمل 
على pol‏ ضائها واجتلاما فى Cie‏ لعوننه ؛ وم نهنا کانت[ضافته إلى الروسحانية 
الى هی جو هر الدرناة البدائية ؛ سحرا هو بمثابة الروحمن شعائر العبادةالبدائية ؛ 
فقدتصوراليو لينيز بو تشم حقيقيا مليثابةو ة السحر و أطلقو اعليهاسم ( مانا 4 


وكان الساحر فى UE) peb‏ يقتطر لم قطرات ضئيلة من هذا الموردالذىلايتبى + 


بت ۱۱۱ بت 


والذى يستمد منه قدرته على السحر ؛ وکان ما یسمی ‏ بالسحر «LEE‏ 
هو أول الطرائق الى كسب ما الانسان معونة الأرواح أولا والآلمة ثانيا ‏ 
وهو أن يقوم الإنسان sat stat‏ الأفعال التى يريد من الآلمة أن بودوها 
له » als‏ بذلك يغر مهم بتقليده » فثلا إذا أراد الناس أن يستنزاوا المطر » 
صب الساحر ماء على الأرض » والأفضل أن یصبه من أعلى الشجرة ؛ 
SAI‏ عن قبيلة الكفير Yl‏ حين تهدد ها الحفاف » طلبوا إلى ol pty‏ 
يذهب إلى القول ویفتح مظلته ٩"‏ ؛ dy‏ سومطره i‏ تصنع المرأة cal‏ 
صورة طفل تضعها على حجرها راجية أن میا بعد ذلك Gell‏ + 0 
« آر خبيل بابار » تصنع المرأة - إذا ما أرادت لنفسها الأمو << عروسا 
من قطن أحمر » وتقوم بحركات إرضاعها » وتقول صيغة سحرية معلومة ؛ 
ثم _تبعث إلى القرية of‏ يشيع أنها حملت » فیجیء أصدقاوها YRS‏ ؛ الق 
أنه لا يستطيع أن يرفض تحقيق هذا الحيال إلا واقم عنيد ؛ وف قبيلة 
« دياك » d‏ بورنيو » إذا أراد الساحر أن نت آلام امرأة تضع » يقوم 
هو نفسه CAT A‏ الوضع على سبيل الأثيل » لعله بذلك يوحى بقوة سره 
ohid]‏ أن يظهر » وأحيانا يدحرج الساحر حجرا على بطنه ثم يسقطه 
على الارض ‏ آملا أن بقلده ابلنن الستعصی فتسپل ولادنه : وق العصور 
الوسطى كانوا يسحرون الشخص بأن يغزو الدباييس فى تمثال من الشمع 
بعثل صور ته وهنود پرو يحرقون الئاس SMe‏ دمام ) ويطلقون 
على هذا اسم إحراق الر و CVAD‏ > وليس سواد الناس فى العصر o‏ 
بأرق من هذا السحر البدای فى نطریفهم 

كانت طرائق الایحاء ail‏ تستخدم بصفة حاصة لاحصاب التربة » 
فأر باب العلم فى زولوبشوون الاعضاء التناسلية للرجل إذا مات فى عنفوانه » 
م يطحنوما ویسحقونها Tales‏ یذ فوق احقول(۲) ؛ وبعض الشعوب تار 
للربيع ملكا وملكة من بين رجالا ونسامها » وتزوجهما فى حفل على » لعل 
2 تصغى إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى إزهار النبات ؛ بل مم d‏ بعض 


۲ بت 


البلدان يضيفون ای مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلا بعملية التذاوج 
Ue‏ »> حى لا يركوا للطبيعة - على الرغم من أنها ليست سوى طن بارد 
جامد - AUG Tyde‏ تفهم الواجب الذی طلب إلما oshal‏ ؛ وق جاوة e‏ 
يتصل الفلاحون وزوجامم اتصالا Laie‏ ی حقول الأرز ليضمنوا حصوبة 
OMY ty‏ ذلك لأن البدائين لم يفهموا نمو النبات بلخة الروچن » بل 
فهموه - بالطیع دون أن يعلموا أن لنبات ذکوراً Wy‏ = على نفس 
lS‏ الذى كانوا يعللون به إثمار المرأة ؛ ثم أليس فى استعالنا لكلمات 
مثل إثمار الطبيعة و للطبيعة وللمرأة معا » ما GS:‏ بعقيدتهم تلك وما تنطوى 
عليه من شعر ؟ 

وتقام أعياد bbe‏ فما اسان اختلاطاً بغر. ضابط » وهی فى معظم 
الحالات إنما تقام فى فصل yA‏ » عثابة مر بوقّث القوانين اللحلقية te‏ 
ر وهی تذکر الناس با كان فى علاقامم iyid‏ ف آپانهم الماضية ot‏ 
حربة نسبية ) والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوحات من مم عتم من 
الرجال من جهة » وليداء للأرض ف فصل Ob yl‏ تخرج عن محفظها 
الذى لازمته أيام الشتاء » (Cad‏ ما بذروه فما من بلور » وت نفسها 
لإخراج نتاج طيب من القوت » وتقام هذه الأعياد عند عدد كبير من 
الشعوب الفطرية » وخخصوصاً بن أهل كامرون فى الكنغو » والكفير » 
واموتنتوت » والبانتو وق ذللك يقول وه . رولى ) H. Rowiey‏ ۳ 
من رجال الدين ق بانتو : 

» إن أعباد احصادشيمة قخخصائصما بأعياد « a gel‏ ر عنداليونان)... 
فإنه یستحیل على إنسان أن بشاهدها دون أن يأخذه اللىل . .. فهم لايكتفون 
فى هذه BLY‏ ابلفسية الكاملة بف" من ai‏ حديثاً » بل لا يكتفون بضم" 
من طال أمد تتصره ‘ لكنهم Oy‏ زائروقف ليشاهد حفلهم بالانهاس 
معهم فى إباحتهم ؛ عندئذ لا حول الناس حائل" دون الانعماس ف الدعارة > 
وهم لا ينظرون إلى الزنا نظرة فا أثر من معی البشاعة » بسبب الظروف 


ااه 


“a 


انى تحيط مهم tthe‏ » بل انبم لایسمحون لرجل حضر الاحتفال آن 
يضاجع زوجته ٩۲۳۳‏ . 


وتظهر أعياد کهذه فى عصور المدنية الى دونها التاريخ » فاحتفالات 
UAL «‏ » عند اليونان » وأشباهها فى روما وق فرنسا إبان العصور الوسطى 
وف انجلترا وسائر الاحتفالات at cl‏ الى نشاهدها ی عصرنا » كل هذه 
من قبيل الأعياد الإباحية القدمة م 


على أن شعائر الزراعة هذه نتخذ فى بعض البلاد هنا وهناك صورة أقل 
ظرفا مما ذکرنا — کا هی الخال عند البوئيين Pawnees‏ وعند هنود 
جوایا کیل + فرجل" ی ق وقت البتدر حنی تت PM‏ 
بدمائه ‏ وفها بعد فت الصورة بعض الشیء ۰ قاكتفوا بذبح الحيوان 
قربانا - ؛ حى إذا ما حل موسم الحصاد فتسروه يأنه WEG‏ الذى 
مات ضحية” » فكانوا مخلعون عليه قبل موته وبعده جلال UNI‏ + ومن 
هذا الأصل نشأت الأسطورة الى تروی فى ألف صورة Filet‏ كيف 
بموت الله ی سبيل شعبه » ثم يعود إلى الحياة بعدئذ OTH Gb‏ + وعل 
الشعر على زخرفة السحر حتى حوله ضربا من اللاهوت + واختلطت 
الاساطر تروی عن الشمس بشعائر الزراعة اختلاطا فيه تئاسق وانسجام › 
عيث Shah,‏ الأسطورة الى تروی عن موت الإله وعودة ولادئه - 
لا بقتصر مداوها على موت الشتاء و عودة الحياة إلى الارض فى الربيع 
بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الآخرين : الصيى tly‏ وما بعقب 
ذلك من قصر N‏ وطوله ؛ ذلك OY‏ حلول الليل لم يكن إلا جزءا من هذه 
المأساة ؛ فإله الشمس .وت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة ؛ فكل 
غروب له بمثابة الاستشماد على الصليب » وكل شروق هو بعث له ونشور ‏ 

والظاهر أن التضحية بالانسان - الى ذكر نا من‌شتی صتوفها مثلا واحدا ‏ 
قد أذ ما الانسان فى كل الشعوب تقريباً » فتظهر هاهنا ley‏ وهنالك بوها ي 


GE 


فقد وجدنا فى جزيرة كارولينا فى خلیج المكسيك تمثالا كرا معدنية 
أبوف لاله مکسیکی قدم » فوجدنا فيه رفات كائنات بشرية » لا شلك 
أنها مانث GLU‏ قربانا OMS‏ وکلنا يسمع عن « ملح م الذی كان 
الفينيقيون والقرطاجنيون »> وغيرهما من الشعوب السامية حينا بعد حين » 
يقدمون له ov! al‏ من بنی الانسان ؛ ولقد شبد عصرنا الاضر هذه العادة 
قائمة فى روديسيا“"“ وربما كان منشأ هذه العادة JST‏ البدائیین للحوم 
البشر » فظنوا أن MY‏ تستمرئ من الطعام ما يستمرئون ؛ ولا كانت 
العقيدة الدينية أبطاً تغیرا من سائر العقائد » ثم لما كانت الشعائر الدينية 
أبطأ تفر | من العقائد نفسها » فقد امتنع الانسان عن AST‏ لح الإنسان » 
وبق التقليد UU‏ بالسبة CMU‏ ؛ ومع ذلك فقد تغرت حى هذه 
الشعائر الدينية بفضل تطور الأخلاق » بحيث طفق UYI‏ يقلدون "pole‏ 
الزيادة من اصطناع اأرقة » واستسلموا للوضع الحديد فقباوا الیوانه 
طعاماً بدل لحم الانسان » فقتضحی بغزال بدل التضحية پافچینیا ( فى أساطير 
راف E‏ علش کیش بدل الضحية بان لبراهم 4 وی ازمان 
فى تقدمه » فحرمت UN‏ حى هذا الحيوان » لأن الكهنة آثروا أنفسهم 
بالطعام الشپی ۰ وأخدوا يأكلون كل ما يمكن أكله من الضحية المقدمة » 
ثم بهبون MY‏ على مذبح القربان أمعاء الضحية OU alias y‏ 

» قوة ما يأكله تنتقل إليه‎ ob كان الإنسان الأول يؤمن‎ Uy 
AS فقد كان من الطبيعي أن 95 على خاطره فكرة أكل الاله + فى‎ 
من الحالات كان يأكل لم الإله البشرى ويشرب دمه » ذلك الإله‎ 
الله عبده وسمته استعدادا للتضحية به ؛ لکن الطعام كرت موارده‎ 
» وضمن الإنسان اط اده » فانهی ذلك إلى زيادة الرحمة فى فواده‎ 
ولذلك استبدل بالتضحية الإلهية رموزا على هيما » واقتنع باكلها » فى‎ 
> الكسيك القديمة ۰ كان یصنع تمثال” لله من الغلال والحبوب وانلضر‎ 
الغاية » ثم يأكلونه على أنه بديل‎ oh يعنجن بدماء صبیان بضحی مم‎ 


\\o—‏ س 


دیی لا کل الله نفسه ؛ وأشباه هذه الاحتفالات الدينية وجدناها پکترة j‏ 
القبائل البدائية » وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن يصوموا عن الطعام 
فترة قبل JST‏ القثال المقدس » وكان الكاهن ساعتئذ يقول بعض العبارات 
السحرية ليحؤّل ما Ske‏ الا کول إلى إله حقيق LOND‏ 


ولان بدأ السحر باحرافة فإنه ph,‏ بالعلوم » فألوف من أغرب العقائد 
جاءت نتيجة للفكرة الروحانية القديمة » ثم نشا علا صلوات وطقوس 
عجيبة ؛ فقبيلة « كوكى » Kukis‏ كانت تلهب حماسة أبنائها فى القتال 
بزعمها هم أن الأعداء eal‏ سيكو نون لم Tage‏ فى الحياة الانعرة ؛ ولكنك 
من ناحية آحری ترى الرجل من قبيلة « بانتو » Bantu‏ إذا قتل عدوا له » 
حلق رأس نفس وطلى نفسه بروث الاعز » لمنم روح الميث من العودة 
إليه والشتك به + وتكاد الشعوب البدائية كلها مجمع على fab‏ اللعنات وشر 
« العين الحاسدة OAY‏ فلم يشلك الاستراليون الأصليون فى أن اللعنة ينطق 
مها الساحر القوئ » تقضى على حياة اللعين وان يكن منه على بعد ماثة ميل ؛ 
وبدأت العقيدة فى السحر فى أوائل مراحل التاريخ GLY‏ » ولم UF‏ عن 
.الإنسان قط زوالا تاما ؛ وعبادة الأصنام وغرها مما يكون له هوة سحرية 
CIS‏ » آرسخ ق_القدام من السحر نفسه وأثبت منه جذوراً فى النفوس + 
ولا كانت lal‏ تحّداد" ها مناطق القوة » بمعنى أن یکون لكل تميمة أثر 
Lol‏ معيئة دون غيرها » فرنك ترى بعض الشعوب Jas”‏ أنفسها بأمال 
منها لکی يكونوا عل iat‏ الاستعداد اکل ما عسى أن تفجأم به الیام(۱۳۹» 
والأحجبة إن هی إلاصورة متأخرة فى الظهور » “flag‏ من الأمثلة الى 
تعاصرنا » من الأصنام أو ما لها من ذوات القوة السحرية » فنصف سكان 
آوروبا پلبسون المد لیات والقائم ليستمدوا بواسطها وقاية ومعونة من وراء 
الطبيعة ؛ إن تاريخ المدنيئة ليعلدمنا فى كل حطوة من حطوات سيره » کم تبلغ 
قشرة” الحضارة من الرقتةوالوهن » وکیف نقوم‌الدنية على شفاجرأف هار فوق 


ب ۱۱۹ 


تة بركان لامد سعبره » من وحشية بدائية وخرافة وجهل مکبوت ؛ 

تا dh‏ انس ooh‏ ای Wj pass‏ فا رارسا 
إن GAL‏ العصرية ليست سوى seese‏ على هة العصور 
ولاتزال تلك العصور ولن تزال باقية . 


ولا يسع الفياسوف إلا أن A‏ راضياً هذا الفقر من الإنسان إلى 
معونة مما فوق الطبيعة تبعث فى نفسه الطمأنيئة ؛ ويحد لنفسه العزاء فى 
علمه Sy‏ الأدب المسرحى والعلوم تنشأ عن السحر » كا ينشأ الشعر عن 
مذهب الروحانية + فقد بين لا « فریزر ) Frazer‏ - ف شىء من المبالغة 
لا نستغر به من مبدع موهوب _ أن stat‏ العلم عند bey pdt‏ إلى سخافات 
السحر ؛ لأنه كلما أخحفق الساحر فى سره استفاد من إحفاقه هذا استکشافا 
لقانون من قوانين الطبيعة » بستعن بفعله على «ساعدة القوى الطبيعية فى 
إحداث ما 7 أن حدثه من ظواهر £ ثم ciel‏ الوسائل الطبيعية تسود 
وترجح کفنها شيا tyes‏ » ولو أن الساحر كان GA Tels‏ هذه الوسائل 
الطيعية ليحتفظ بمكانته عند الناس ۰۰ استطاع إلى إخفائها من سبيل » 
بأن يعزو الظاهرة الى أحدمما للسحر الذى استمده من القوى BL‏ 
للطبيعة — وهذا شبيه Mee‏ بأهل هذا العصر خین يعزون الشفاء الطبيعى 
لوصفات وعقاقر سرية ؛ وغلى هذا OS. pal‏ السبحر هو الذى Last‏ لنا 
الطبيب والصيدلى » وعالم المعادن » dey‏ ال . 


لكن الطريق pail‏ بين الفلكى والساحر مها ى سائر ضروب العلاء ؛ ذلك 
لأنه لماتعددتظقوس الدبن وتعقدت ؛ لم يعد" الرجل‌العادی يقد ر على استيعاءما 
جميعاً والإلمام tear Ir‏ » ومن هنا ols‏ طبقة خاصة أنفقت au‏ وقما ق‌مهام" 
الدين و حافاه ؛ و أصبحالکاهن باعتباره ساحرا » بما له من قدرة على الذهول 
الروحى وتلقى الوحى وتوجيه الدعاء الستجاب » أرب صلة بإرادة الأرواح 
آو الا هة » بحيث يستطيع تحویل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإنسان ؛ ولما كان 
هدا الضربمنالعلم والمهارة هوف رأىالبدائين chy EW blog eal‏ 
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ثم لما تصوروا أن القوى الحارقة للطبيعة لما أثرها فى حياة الانسان عند كل 
منعطف نى الطريق » ذقّد آصبحت قوة رجال الدين مساوية لقوة الدولة ؛ 
وجعل الكاهن ( أو القسيس ) منذ أقدم العصور إلى آحدنها ينافس ابلنندی 
القانل فى سيادة الناس والإمساك بزمامهم » حى لقد راح الفريقان يتناوبان 
ذلك » وحسبنا فى Ll‏ لذلك أن نسوق مصر » ودولة اللبود وأوروبا فى 
gyal‏ الوسطی أبيلة . ۰ 

إن الکاهن لم ملق الدين خلقا » لکن استخدمه لاغراضه فقط » كا 
پستخدم السیاسی ما الإنسان من دوافم فطرية وعادات ؛ فلم تنشأ العقيدة 
الدينية عن تلفیقات أو آلاعیب كهنوتية ۰ إما نشأت عن فطرة الإنسان 
با فما من «تساوال لا ينقطع وخوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة ؛ نعم إن 
الكاهن قد “al‏ الناس بإبقائه على BLT‏ وباحتكاره لضروب معيئة من 
المعرفة » لكنه مع ذلك عمل على حصر الخرافة فى نطاق ضيق » وكثراً 
ما كان ممل الئاس على Wels Sua]‏ : وهو الذى لقن الناس بداية nd‏ 
والپذیب » وكان عثابة المستودع وآداة التوصيل Ai‏ ارات gist‏ 
الإنسانى A‏ ؛ وکان عزاء للضعیف ف استفلال القوی له استغلالا لم 
} يك aie‏ منصرف ولاخیص ؛ كا أصبح الفعل الفعال الذى أعان 
الاين على War‏ الفنون » وتدعم aly‏ الأخلاق الانسانية الترتح بدعامة 
من القوة العليا ؛ فلو لم يمد الناس بيهم كاهنا oE‏ لأنفسهم خلقا 

مهمة الدين الجلقية 
الدين والمكرمات - المحرمات المئسية -- تأشر الاين - التحول العلمانی 

الدين دعامة ال SE‏ بوسيلتين أساسيتين هما الأساطر Aly‏ مات ؛ فالأساظمر 

هى الى تخل العقيدة فيا وراء الطبيعة» ثم یکون من ahs‏ هذه العفيدة أن تضمن 


بقاء آنواع من السلوك بريد اجتمع ( أو بريد الكهنة ) بقاءها ؛ فا پرجوه الفرد 
فى السماء ملثواب وماعشاه لدا من عقاب » بضطر د اضطرارا أن يذعن للقيود 
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اتی یفرضبا عليه سادته أو جماعته ؛ فالإنسان ليس بطبعه مطيعا رقيقاً طاهراً 
ولیس شىء كائدوف من UN‏ -. وذلك بعد القهر الذى خضع له الفرد 
tub teas‏ فى نفسه الضمير - أخضع الانسان" مده الفضائل الى لا تتفق 
وطبيعته إخضاعا مطّردا صامتا ؛ فأنظمة AKU‏ والزواج. تتوقف إلى حدما 
عل العقوبات الدينية وهی یل إلى فقدان قوتها فى العصور الى يسود فبا 
الشك الدينى + بل الحكومة نفسها الى هى آهم أداة اجماعية اصطنعها 
الإنسان » -وأبعد 0 عن طبيعة الإنسان » كثيرا ما استعانت بالتقوى 
وبالكاهن » كا فعل أذكياء المراطقة مثل نابليون و اللذین لم يلبثا 
أن كشفا عن هذه الحقيقة ؛ ومن هذا AEOS‏ « ميل إلى قيام دولة دينية 
كلما نشأت الدساتر »6۹2 ؛ فلن كانت قوة الرئيس البدائى تستمد الزيادة 
من السحر والعرافة » bse So OP‏ نفسيا تستمد بعض الفوة من اعثّرافها 
السنوى « باله المهاجرين » . 

وأطلق أهل « پولنزیا » كلمة ١‏ تابو » ( ومعناها التحريم ) على ما حرمه 
cuales LG pul‏ الجتمعات البدائية پیض الشیء ۰ اصطنفت هذه 
لمات الدينية مكانة هی الى أصبحت فى ظل المدئية مکانة القوانن e‏ 
وکانت صبغة التحريم عادة" سالبة : فبعض الأفعال وبعض الاشیاء set‏ 
عا أنها « مقدسة » أو « نجسة » وكان اللفظان فى الواقع olen‏ نذیرا 
واحداً » وهو أن تلك الأفعال أو الأشياء لا يجوز teak‏ ؛ « فتابوت العهد » 
مثلا كان حرما » ویروی عن «عنزی » أنه سقط line‏ عند لمسه 
= من السقوط ٩‏ ؛ ویو کد لنا D‏ دیودورس »عن المصريين القدماء 

نهم eran, IST‏ بعضا Ob]‏ الجاعة » فذلك آثر عندهم من الاعتداء 
على مرم أكثل الحيوان الذى انخذته القبيلة طوطا dija + OU‏ 
dead‏ نی m‏ الماعات البدائية fase‏ كبيرأ جدا من هله المْحرمات e‏ 
فكلمات معينة وأسماء معيئة ما كان ها قط أن gas‏ 5 وأيام معيلة 


(a)‏ پتصد الولايات المتحدة , ( المعرب) 


- ۱4 بت 


وهصول Ryne‏ كانت من المحرمات eer‏ أن القثل ۸ يكن پوذن به خلالها ؛ 
وكل معرفة البدائین يحقائق الغذاء » وبعض جهلهم بتلك الحقائق » كان 
سبيلها إلهم تحر مات معيئة أقامها الناس على ألوان الطعام » ee‏ 4° یلتننوا 
tools‏ الصحة عن طريق العلم أو عن طريق'الطب GLI‏ بقدر ما لغنوها 
عن طريق الدين . 

وكانت المرأة آم ما اتجه إليه التحريم عند البدائين لاف ارافات 
نشأت عن المرأة لتجعلها » آنا بعد OT‏ » مسجرمة اللمس e‏ حطرة » 
« نجسة » ؛ إن ghia‏ الأساطير فى أنحاء العام لم يكونوا أزواجا موفقين : 
لأنهم متفقون جميعآ على أن المرأة أساس الشر كله » فلم يقتصر هذا الرأى 
على الديانتمن المودية والمسيحية » بل جاوزهما إلى مثات من الأساطر الوثنية؛ 
وأدق Ole pal‏ البدائية كان خاصا بالمرأة إبان حیضها » فكل من" "لمسها 
أوكل ما اعادو سكا ادر EE‏ فضيلته إن كان Che]‏ » وضاعت 
فائدته إن كان غير ذلاك ¢ pes‏ « الا کوزی ¢« Macusi‏ من أهل ale‏ 
الر بطانية على سايم أن يستحممن إبان حیضین خشية أن e alll geass‏ 
ا حرموا لین لهاب لل لا ف مال هله اترات g e‏ ی 
اللماپین ie‏ مهن (M0)‏ 1 حی الولادة كانت We gute‏ » وكان على 
الام فيه أذ تطهر نفسها فى كثير جلا من الطقوس الدينية ؛ والعلاقة 
الحنسية حرام في dine‏ القبائل البدائية » لیس فقط بان فترات ایض ٠‏ بل 
كذلك أثناء الحمل والرضاعة » ولعل هذه لتحرعات قد أنشأها 0 
آلفسپن ls‏ فن من إدراك سام وما یفن لأنفسين من وقاية وراحة » لحن 
الأصول Ole pw‏ ما re‏ > وتنظر تنظر الرأه فإذا می د مشوية t‏ وإذا هی 
« نجسة » ؛ uils‏ ما الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره » 
وراحث تشعر بالعار فى حیضها » بل فى Ye‏ + ومن التحریعات وأمثالها 
نشا الحياء ونشأ الشعور بالخطيئة » والنظر إلى العلاقة الخنسية على آنا Chale‏ 
وكذلك نشأ التقشف وعزوبة الرهبان ونشأ إخضاع الشیاء . 

ليس الدين أساس GHEY‏ لكنه عزن ها » فقد عکه, تصور الأخلاق 


۲ب 


بغر دين » وليس بالأمر التادر أن تتطور الأحلاق فى طريقها إلى التقدم 
oll g ites‏ لا يأبه ه1 » أو يقاو مها مقاومة عنيدة ؛ فى الحماعات الأولى » 
وى بعض الماعات المتأخرة » كانت الأخلاق فما بظهر على أتم استقلال 
عن الدين » وفى مثل هذه الحالة لایعی الدين بقواعد السلوك » بل بعی 
بالسحر والطقوس وتقديم القرابين » والرجل الطيب عندئذ هو من يوأدى 
ile‏ الدين أداء المطيع » ويمدها dlg‏ فى ولاء وإخلاص ؛ والدين بصفة 
عامة لا پترعی الخير الطلق ( إذ ليس هناك حر مطلق ) » بل يرعى معايير 
السلوك الى وطدت نفسها عم الظروف الاقتصادية والاجماعية ؛ وهو 
كالقانون يلتفت إلى الماضى ليستمد منه أحكامه » وهو قبن أن يتخلف فى 
الطريق كلما bli Dya‏ وف وتغرت معها الأخلاق + فقد تعلم الإغريق 
مع الزمن آن عققوا مضاجعة ارم » مع أن أساطي رهم كانت ما تزال تميجد 
ا الذين پفعلون ذلك » والسیحیون یصطنعون نظام الز وجة الواحدة بيا 
إنجبلهم ملل تعدد الزوجات ¢ وامتنع الرق امتناعا THU‏ ينا التدینون كانوا 
. پدافعون عن قيامه بشواهد من الیل لا تقض ؛ dy‏ يومنا هذا نری 
الكنيسة تقائل قتال الأبطال لتقم Laks Wy As‏ قضت عليه الثورة الصناعية 
قضاء مرماً لاشلك فيه ۳ الأرضية هی الى تسود آخر Ct‏ 
والأخلاق توا E‏ ببن نفسها وبين 'المستحدثات الاقتصادية ytd Te‏ » ثم 
يتحرك الدين کارها Diaa‏ بان نفسه os‏ الأخلاق الحديدة*© ۽ إن 
الوظيفة الخلقية للدین هى أن يحافظ على القم القائمة » أكثر مما يملق 


5 جديدة‎ Los 
ومن هنا كان من علامات المراحل العليا ى کل مدنية أن يحدث التجاذب‎ 


بن لین و امجتمع بدا الدين عد د من السخر يقدمهللنا سف حير ape‏ ارتبا کهم ؛ 
م بصعد إلى فده عد دمن وحدة الأخلاق والعقيدة يقدمهاللناس فتجىء ada‏ 


(a)‏ مثال فلك ضبط اللسل الى Bat‏ الانقلاب الصناعی فى الان » ثم قبول 
الكئيسة هذا الضبط فى عطوات بطيئة . 


سب ۱۷۱ بت 


الوحدة معینة" آکر العون لاسياسة والفن ؛ ثم Cork‏ يقال ch‏ فيه فناء 
التتحر دفاعاً عن قضية الاضی الاسرة + ذلك لأنه كلما تقدمت العرفة 
أو تغرت تغيراً متصلا > اصطدمت پالاًساطم. واللاهوت این يتغبران 
تفآ بطيئاً بط Y‏ يمحتل ؛ وعندئل يشعر الناس برقابة رجال الدين عل 
الفنون والاداب كأنها أغلال ثقيلة وحائل oad‏ » ويتحذ التاريخ الفکری فى 
مثل هذه المرحلة صبغة النزاع بن العلم والدبين » ؛ والأنظمة الى تبدأ فى 
آیدی رجال الدين » مثل القانون والعقاب » ia ly‏ والأخلاق » والزواج 
والطلاق ؛ تميل نحو الافلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية » حى 
ليعدها الدين أحيانا خارجة عليه ؛ والطبقات è pi‏ تطّرح وراء ظهورها 
اللاهوت القديم » ثم - بعد شىء من التردد ‏ تطرح معه التشريع للخل ؛ 
عندئل تصبح الفلسفة و الأدب مناهضة لرجال الدين » وترتفع حركة التحرير 
إلى عبادة العقل عبادة المتفانى » تكبو فيا يشبه الشلل الذى تسببه خيبة” 
الأمل إزاء کل عقيدة وكل فكرة ؛ ويتدهور السلوك الإنسانىإذا ما سلب 
دعائمه الدينية » فينقلب ضرباً من الفوضى الأبيقورية ؛ بل إن si‏ 
فا ؛ وقد > YRS‏ ما فما من إيمان بیمث العزاء فى النفوس » تصبح 
طعا تفرك pe‏ لماع هرب و الق نز اه او ها اون 
الباية بنحدر الجتمع وتتحدر معه عقيدته الدينية نحو السقوط معا فى مين 
e‏ المسد والروح ؛ على أنه سرعان ما تنشاً آسطورة آخری‌بان 
الناس إذ هم ينوءون تمت هذا العبء الفادح اور ف الأمل 
الانسانی فى قالب جديد » وتمد ابلهد الإنسانى بحماسة جديدة » م تبی 
مدنية جديدة بعد أن تنقضی قرون فى حالة من الفوضی . 


اباباکاس 
العناصر العقلية فى المدنية 


الفتل ال 
الآداب 


الفة ‏ بطالتها الحيوافية - أصوها البشرية - تطورها - ثتائجها ‏ 
الثربية - التقليد - الكتابة -- الشعر 


كانت الكلمة بداية الإنسان لأنه بالكلمة أصبح الإنسان (ساناً ؛ 
فلولا هذه الأصوات الغريية الى نسمما أسماء كلية لاحصر الفكر فى الأشياء 
ابلرئية أوالخبثرات الحزئية الى يذكرها الإنسان أو Wy‏ عن طريق 
ان وعصوصاً tule‏ انظر ؛ وأغلپ af ohh‏ لولا هذه sie‏ 
الكلية لا استطاع الفكرأن يدرك الأنواع باعتبارها متميزة عن الأشياء ابر ثية › 
ولاأن يدرك الصفات متميزة عن أشيائها الى تنصف ما » ولاأن يدرك 
الأشياء مجردة عن plio‏ ؛ إنه لولا الكلمات انى هى أسماء لأنواع لاستطاع 
' الإنسان أن يفكر فى هذا الإنسان وهذا وذاك » ولکنه لم يكن لإستطيع أن 
پفکر فى « الإنسان » بصفة عامة » OF‏ العين لاترى الإنسان العام ۰ بل 
تر ی أفراداً من الانسان فحسب ؛ الین لاترىالأنواع بل ترى الا الحزثية ؛ 
ولقد بدأت الإنسانية حن جلس مسخ نصفه حيوان ونصفه إنسان » 
جلس مریعاً ق کهف آوشجرة » بشیعذ رأسه شحذا ليخلق أول اسم من 
الأسهاء الكلية » أول رمز صوق يدل على طائفة من أشياء متشامبة : كاسم 
ممزل الذى ينطبق على المنازل كلها » وإنسان الذى يدل على j‏ اد الإنسان 
جميعا ؛ وضوء الذى معناه کل ضوء لمع على يابس | و ماء ؛ ومن ذلك الحدن » 


= 


(نفتح أمام التطور العقلى للإنسان طريق جديد ليست له بهاية يق عندها ؛ 
ذلك oF‏ الكلات للفكر عثابة الآلات للعمل ۰ والإنتاج يتوقف إلى حد 
كبير على تطور MENYI‏ , 

ولا كان تصويرنا لأوائل الأشياء لايزيد أبدا عن حدس وتخمن › 
Wirt.‏ أن پرسل لنفسه العنان فى تصور بداية الكلام ؛ يجوز أن تکون أول 
صورة بدت فما الاغة ‏ ويمكن تعريف اللغة eh‏ اتصال عن طريق الرموز 
Ub ine‏ بن الحيوان والحيوان ؛ وإنك لترى فى صبحات النذير 
فرع » وف مناداة لام لصغارها ۰ وف الرقزقة والنقة الى يعر مما 
الحيوان عن فرحه بصوته أو باتصاله بمشره من الحنس EM‏ 6 واجاعه 
أفرادا لينيادل الأصوات من شجرة إلا شجبرة »> إنك SGN‏ هذا كله 
اللحطو ات التهيدية التى يجهد الحيوان نفسه لى اجتيازها لکی يصل الإنسان 
إلى الذروة العليا » ذروة الكلام ؛ ولقد hes‏ فتاة حوشية تعيش مع 
الحيوان فى LE‏ بالفرب من شالون فى فرنسا ۰ فلم يكن ها من الكلام 
إلا bt pe‏ ودمدمات كرمة الوقع على المسامع ؛ هذه الأصوات ELI‏ 
نی تلبعث فى الغابات قد لا تکون ذات معنى لآذائنا الى ad‏ فنحن 
فى هذا كالكلب المتفلسف ١‏ ريكيه Requet t‏ الذی يقول عن ١‏ السيد 
برچریه ) Bergeret‏ إن كل ما ينبعث به صوتی له معنى » أما سيدئ 
we‏ من ab‏ هراء » ؛ ولاح «وتمن!» Whitman‏ و ۱ کریج 
Craig‏ علاقة عجيبة ببن أفعال. eld‏ وصیحاته ؛ واستطاع « دييون » Dupont‏ 
أن يميز pte gil‏ صوتا ختلفا يستعملها الدجاج والمام » وخمسة عشر صونا 
تستعملها الكلاب » واثنين وعشرین صوتا تستعملها الماشية ذوات القرون ؛ 
ووجد Garner 4 pone D‏ أن القردة تمضى فى لغوها الذى لاينهى بعشرين 
Upo‏ على الأقل » مضافا لها عدد HS‏ من الإشارات ؛ ومن هذه اللغات 
المتواضعة نشأت » بعد تطور قصير المراحل »> الثلامائة كلمة الى تكى 
بعض القبائل البشرية المتواضعة0؟ . 


۱۲۵ — 


ویظهر أن الاشارات كانت ها الأهمية الأولى » وللکلام AW‏ الثانية 
فى تبادل الفکر فى العصور الأولى ؛ وإنك لتلاحظ أنه إذا ما آحفق الکلام 
فى الأداء » وثبت الاشارات من جدید إلى الطليعة ؛ فى القبائل LUA‏ 
فى آمریکا الثمالية » الى تستعمل من اللهجات مالا پقم نحت الحصر » 
يجىء العروسان من قبيلتين (lee‏ فيتبادلان الفكر ویتفاهمان بالإشارات 
ysl‏ من الكلام + ولقد عرف gwyi a‏ مورجان ) Lewis Morgan‏ 
عرو سن ظلا يستخدمان إشارات صامتة مدى ثلاثة أعو ام ؛ وكان التفهم 
بالإشارات من الأهية فى بعض الاغات الهندية بحيث تعذر على آفراد قبيلة 
« آراپاهو » Arapaho‏ - كا يتعذر على بعض الشعوب الحديثة ‏ أن 
يتحدثوا فى الطلام( + وربا كانت أول bw‏ الانسانية صیحات تعر 
عن العواطف كا هی الحال عند الحيوان » ثم جاءت ألفاظ الإشارة مصاحبة 
للإشارة ehh‏ لتدل على الاتجاه » ثم LAG‏ ذلك أصوات مقتلدة جاءت 
فى KIT‏ المناسب لتعر عن الأشياء والأفعال الى يمكن عاكاة أصوانها » 
ولا تزال كل لغة من OW‏ الأرض تحتوى على فئات من هذه الألفاظ الى 
تحاكى باأصوانها الأشياء والأفعال » على الرغم من آلاف السنين التى مضت 
Bb‏ » بالتغم ات والتطوراتالتى طرأت على اللغة ‏ مثل : زثير » هس 
FF dace‏ أنين > زقرقة الخ 20 وعلد قبيلة « تكونا d Tecuna t‏ 
الرازيلالقدبمة لفظيقلد صوت المسمى تقليداً ناما يدلون به على الفعل«یعطس» 
وهو «هايتشو)0*© ور عا كانت هذه البدايات وأمثالها أساساً للكلات GAS AL‏ 
كل لغة من اللغات ؛ وحصره رينان ) Renan‏ الألفاظ i pol‏ فى Blond‏ كلمة 


Je (a)‏ هذه احاکاه اللفظية لا تزإل ملسأ تلوذ به اللغات ما واجهها معي جديد 
طارئ » فالنجلیزی اللى أكل أول وجبة له فى المسين وأراد أن يستفسر عن نوع 
الحم اللی كان يأكله سأل فى وقار وتحفظ تعهدهاق الانجلوسا كسرن : « کراك كرالا ؟ » 
خهر الصيي له رأسه d hee‏ مرح : « پو وو »(۷) . 


—\Yo. 


تأصلية > وحصر ( سكيت « Skeat‏ كل الألفاظ الأوربية تق gdb‏ 
أربعائة كلمة Mabel‏ 

ولا تحسين لغات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة » إذا أردنا بكلمة 
« بدائیة وق هذا السياق أى معنى من معانی البساطة فى التركيب 6 نعم إن 
Tas”‏ منها بسيط فى آلفاظه وبنائه » لکن بعضها معقد الناء كشر الکلات؛ 
مثل لغائنا » بل هو أر ی ف التكوين من اللغة الصينية9© ومع ذلك فتكاد 
اللغات البدائية كلها أن pad‏ نفسها فى حدود Uhla Teeth‏ + وهی 
بصفة عامة فقيرة فى الأسماء الكلية وامجردة ؛ فسكان اسثراليا الأصليون 
يطلقون e Tol‏ ذيل الكلب Talg‏ آخر على ذيل البقرة » ولكن ليس 
فى لغنهم كلمة تدل على « ذيل » بصفة Mile‏ وأهل تس انيا يطلقون على 
كل نوع من الشجر اما » لكن ليس لدم كلمة واحدة تدل على « الشجرة ) 
بصفة عامة + وكذلك هنود «تشكتى ) Choetaw‏ يطلقون Tel‏ على 
السنديانة السوداء » وآعر على السنديانة البيضاء » Wey‏ على السنديانة 
الحمراء : لكلهم لا يعرفون كلمة واحدة تدل على السنديانة بصفة عامة » 
ثم بالطبع ليس لدم كلمة تدل على الشجرة عامة ؛ ولا شلك أن أجبالا” من 
الناس تعاقبت قبل أن يستطيع الانسان أن هی من اسم al‏ إلى الامم 
الكلى + by‏ قبائل كثيرة لانجد but‏ ندل على الألوان مجردة عن الاشیاء 
الملونة کلا ولا ad‏ عندها کلات لتدل على مجردات مثل : نشمة » جنس » 
وع » مكان روح » غريزة » عقل » CAT‏ أمل خوف e‏ مادة » 
شعور ... الخ“ » فثل هذه الألفاظ الجردة تتکون وتنزايد = فما 
يظهر - مع تقدم الفكر » OV‏ بیها وین الفكر علاقة السبب والسّب, ؛ 
وهی بعد تكوينها تصبح أدوات تعين على دقة التفكير » ؤرموزاً تدل 
عل المضارة > 

ولا كانت الألفاظ تعود على الناس JS‏ هذه LIM‏ » فقد حسوها نعمة 


(a)‏ هنا يبن المولف ببعض الأمثلة كين تتحد بعض الألفاظ الأورو بية فى أصصوها ۽ 


۱۲۲ بت 


idj‏ وش ا غیت Corel‏ مادة تصاغ مها صیغ السحر 6 وهی 
تزداد فى أعين الناس تقديسا کلا ازدادت فراغاً من gall‏ + ولا تزاله 
فى يومنا مقدسة إذا استخدمناها فى الأسرار الحفية > حين تتحول « الكامة » 
إلى « لم + - مثلا إن الألفاظ لم تكن وسيلة التفكير الواضح فحسب » 
بل كانت سبیلا لاصلاح انم الاجماعى كذلك › لأا ربطت بين 
الأجيال المتعاقبة ربطاً We‏ وثيق العرى » بأن è che‏ وسياة بأصلح 
لثربية من.جهة » fay‏ العارف والفنون من جهة أخرى ؛ فبظهور ألفاظ 
اللغة ظهرت أداة جديدة تصل الأفراد بعضهم ببعض ميث يكن للمذهب 
الواحد أو العقيدة الواحدة أن تصب أفراد الشعب فى قالب واحد متجانس ؛ 
وفتحت Gb‏ جديدة لنقل الاراء Waliy‏ » وزادت BULL Ge‏ زيادة 
عظيمة » کا وسعت نطافها ومضمونبا » فيل تعرف اختراعاً A‏ 
يساوى فى قوته ومجده هذا الاختراع » اختراع الاسم الكل ؟ 


وأعظم هذه المزايا الى لألفاظ اللغة- بعد توسيعها للفکر - هی التربية ؛ 
فالدنية ثروة زاخرة تجمعت على الأيام من الفنون Hy‏ وألوان السلوله 
والأخلاق » ومن هذه dy pl‏ الزاخرة يستمد الفرد فى تطوره غذاء ULL‏ 
العقلية » ولولا أن هذا الثراث البشری Saye‏ إلى الأجيال جیلا بعد جيل » 
مانت المدنية موتا مفاجياً » فهى مد ینت" بحياتها إلى التربية . 

dy sal‏ بدایات ضئيلة من الشعو ب البداثية ؛ ذ التربية عندهم كنا هی عند. 
الحيوان-هى قبل كل شى نقد لضروب المهارةوتدريب الناشى* تدريباً يصوغ 
لمشخصيته » فهی علاقة مفيدةسليمة بين dell‏ والتعام فى تلقين طر ائق العيش ؛وهذا 
التعلم العملی الباشر شجع عند الطفل Shag‏ نموا شريعاً ؛ فى قبائل « أوماها » 
يكون الولد وهو فى سن‌العاشرة Ty)‏ قد dat‏ معظم فنون أبيه» مستعداً للحياة + 
dy‏ قبائل«الالو ت» We Aleuts‏ مايؤسس الولد دارا لنفسدوهو ف العاشرة » 
وأحياناً we‏ زوجة وهو هذه السن وف نيجريا يتركالأطفالوهم ف السادسة 


سم NYY‏ سب 


أو Salat‏ دور etl‏ ليبنوا لأنفسهم ELST‏ ویزودوا شیم بالقوت من 
الصيد والسماكة C?‏ ¢ والعادة أن یذهی شوط الربية حين تبتدئ الماة 
الحنسية » ولا كان نضجهم Sb‏ فى مبكثراً فان نمودم باتی كذلك AK‏ 
فی ظروف الحياة عندهم ينضج الصى ف الثانية عشرة هن عمره ويشيخ فى 
الحامسة والعشرين'“ » وليس معنى ذلك آن الهميجى » له عقلية الطفل > 
بل معناه أنه لم يكن له حاجات الطفل الحديث ولا فرصنه ۽ وهو لم يتمتع 
عثل ما يتمتع به الناشى“ الحديث من مراهقة طويلة آمنة » تسمح بنقل 
البر اث الثقای نقلا يكاد یکون. كاملا » وتضمن تدريبه على ضررب أكار 
ومرونة أكير فى الاستجابة للبيئة الى بعدت من الصورة الفطرية والی 
زادت فها عوامل التغبر . 

كانت ay‏ الانسان الفطری ثابتة نسبيا » ول تكن تتطلب القدرة 
العقلية » بل تطلبت الشجاعة وتکامل الشخصية ؛ فکان الوالد البدای Sy‏ 
اهیامه ق بناء شخصية ولده كا ترکتز الثربية الحديثة اهیامها فى تدریب 
القوة العقلية ؛ فقد كان يعنيه أن يبنى رجالا » لا أن يكون العلماء ؛ ومن 
هنا كانت طقوس إدماج الناشى' فى القبيلة »٠تلك‏ الطقوس SM‏ كانت 
فى الشعوب الفطرية تعلن بلوغ ناف سن النضج وتعترف له بعضوية 
الجاعة ؛ تری إلى اختبار شجاعته أكثر ها تقصد إلى قياس معرفته 4 
وكانت مهمنبا أن تعد" الشباب لمشاق الحرب وتبعات الزواج ؛ وهی فى 
الوقت یه plat Bae‏ للکبار أن يمرحوا ویفرحوا بإيقاع الأذى على 
الالحرين ¢ وبعض هذه الطقوس ١‏ يبلغ ee‏ النفس حدا 
تتعذر معه الروية وتصعب الرواية OMG‏ ؛ فى قبيلة قبيلة « الكفير » - وهذا 
مثل معتدل - كان الصبيان الذين يطلبون عضوية الفسلة نمتحنون بعمل شاق 
فى الهار وحرمان من النوم فى الليل » حى بسقظوا من الإعياء ؛ لكى يزداد 
القائمون بامتحانهم يقينا بصلاية هولاء الصبیین » كانوا يضربوتهم بالسّياط 
« على فرات قصيرة وبغبر رحمة حتى یز الدم من أجسدهم yt‏ ذلك 


— ۱۲۸ - 


يوؤدى إلى قتل نسبة كبيرة من الغلمان ؛ لکن الكبار - فا نظن — کانوا 
ينظرون إلى AW‏ نظرة الفيلسوف ؛ ورعا كانوا بفعلهم هذا يسبقون 
الانتخاب الطبيعى ويضيفون إلى عوامله عاملا جديدا9"؟ ؛ وكانت هذه 
الطقوس الممتحئة عادة علامة انهاء الراهقة والاستعداد للزواج ؛ وكانت 
العروس تلح فى أن cas‏ عریمها قدرته على تحمل AM‏ + وكانت هذه 
الطفوس عند کثر من القبائل تدور حول ale‏ الحتان » فإذا رك الشباب 
أثناء la]‏ أذ صرخ > ضرب أهله ضربا » ورفضته عروسه النتظرة — 
ای Gay‏ لنشهد العملية فى عناية وانتباه - على أساس أنها لا تريد أن 
تازوج من من ن ODs‏ . 

م تكن الربية البدائية eat‏ بالكتابة إلا قلیلا » أو ۸ تكن gi‏ مها 
إطلافا » فليس يد"هّش” الإسان” الفطرى لشىء دهشته لاستطاعة 
الأوربين أن يتصل أحدهم بالآخر ‏ وبیپما مسافة بعيدة — بوساطة حطو b‏ 
سوداء خط على قطعة من ONG Nl‏ ؛ وقد تعلمت قبائل کثرة الكتابة 
ممحاكاتها لمن جاءوا لاستفلاها من التحفترین » لكن بعض القبائل ‏ كا 
ھی الحال فى dle‏ أفريقيا ‏ لبث أميا على الرغم من خسة آلاف عام 
أخذت هذه القبائل تتصل خلالها بالأمم الكاتية اتصالا متقطعاً ؛ أما القبائل 
الساذجة الى تعيش معظم حياتها عيشا معتزلا بالنسبة إلى سواها + وتنعم 
بالسعادة الى تنج عن جهل الإنسان بتاريخه اماضی + فلا نمس" باللحاجة 
إلى الکتابة إلا قليلا » ولقد قويت ذاكراتهم بسبب انعدام الخطوطات الى 
adelus‏ م de‏ حفظ ما بریلون الاحتفاظ به » فر اه يحتفظون . ویعون 3 
ثم iy‏ اون ماحفظؤه وما ogey‏ إلى أبنائهم بتسميعهم إياه ؛ Ley‏ هم bo sheds‏ 
ویعون ويسمعون کل ها يرونه هاما فى الاحتفاظ بحوادث pet sd‏ وى 
نقل‌ت امهم م الثقاق ؛ويجوز أن يككون الأدب قد بدأ حين بدأ تدوين هذا احفوظ 
وتدوين لقال i‏ ؛ ولاشك أن اعتراع الكتابه قد صادفت معار ضة طويلة 
من قبل رجال الدين » على اعتبار أنها فى الأرجح ستودى إلى هدم SIE‏ 


۹ سب 


وتدهور الإنسان » فتروی أسطورة مصرية أنه لما كشف الإله تحوت للملك 
تجاموس عن فن الكتابة » ألى الملك الطيب أن يتلتى هذا للفن لأنه te‏ 
Sal‏ هدما ؛ وقال فى ذلك : و« إن JULY‏ والشبان الذين كانوا حى 
الآن برغمون على بذل جهدم كله ی حفظ ما یتعلمونه ووعیه » 
لن يبذلوا مثل هذا ابلهد ( إذا ما دخلت الكتابة ) ولن يروا d ers‏ 
حاجة إلى تدريب ذاكراتهم »۳۳ . 

وبطبيعة الخال ليس فى وسعنا أكثر من التخمين إذا أردنا أن نقول 
اع let‏ عله الم tel‏ فر Yl‏ کات هفرعت ا 
عن صناعة الحزف كا Ge‏ فيا بعد » وذلك ob‏ نشأت ge‏ رغبة الناس 
فى إثبات « العلامات التجارية » عل ها ره من آنية حرفية ؛ ومجوز أن 
تکون زيادة التجارة بين القبائل قد اقتضت اصطناع مجموعة من العلامات 
الکتوبة » وأن تکون أولى صورها تصاویر غليظة اتفق عاما الئاس Jad‏ 
على السلع التى یتبادلونهافی تجارتهم وعلى ما يقوم بينهم من حساب ؛ لأنه 
ما دامت التجارة قد وصلت قبائل يتكلمون Sake lal‏ ء pan‏ ببعض > 
فلابد من SAV‏ وسياة للتدوين وللتفاهم يفهمها الطر فان المتعاملان معأ ؛ وى 
وسعنا أن نفترض أن قد كانت الأرقام ببن أول طائفة من الرموز 
المكتوبة » وأنها ی ë~‏ الحالات كانت تتخل صورة خطوط متوازلة 
تمثل الأصابع ؛ولانزال نستعمل کلمة ه أرقام » ( فى اللغة الإنجليزية ) الى تدل 
على ذلك الأصل الخطوط » حن نريد أن تقول و أعداد My‏ ل 
کلات مثل كملة « خمسة » فى اللغات i Eyi‏ والألانية واليونائية + تر تد إلى 
أصل لغوى olina‏ « يد Oi‏ + وكذلك الأرقام الرومانية تشر bez gee‏ إلى 
أصايع اليد > فالعلامة الى معناها خسة « y‏ » تصور بدا مفتوحة ؛ والعلامة الى 
معناها عشرة ١‏ × » تر کب من علامتين من علامات احمسةتقاپلتاعند زاو يتهماء 


(۱) كلمة figure‏ فى الإنجليزية y Dba‏ شكل bbe‏ » أو «رتم ۾ . (العرب) 


حرو ف إطجاء الإنجليز ية 


ومقابلاتها فى أنواع 


ic sill الكتابة‎ 


Ff ۱۳۹ re 
If EY 


۳ res 0 
| aire Ay 


تم س 


— ۱۳۱ س 


وکانت الكتاية فى بدايتها ‏ كما لا تزال عند أهل call‏ واليابان -- ضربا 
من الرام م أى كانت ضرباً من الفن + فکا أن الإنسان كان يستخدم 
الاشار 5 حين كانت تتعذر عليه الكلات » فكذلك استخدم الصور لينقل 
أفكاره عبر الکان وخلال الزمان ؛ فكل كلمة وکل حرف ما نستعمله 
الیوم كان فيا سبق صورة ‏ كا هی الخال OY‏ فى العلامات التجارية وى 
التعببر عن a‏ السماء ؛ والصور الصينية البدائية الى سبقت الكتابة کانت 
تسمى « كوروان » ومعناها الحرى « صور للإشارات » ؛ وکانت القوائم 
الطوطمية كتابة تصويرية » أو كانت — کا cpa‏ « ماسون ) Mason‏ 
رسا تدونه القبائل nad‏ به عن نفسها ؛ فبعض القبائل كان يستعمل عصيئًا 
عزوزة لتذكرهم بشیء أو ليبعثوا ا رسالة ؛ وبعضها الآخر ‏ مثل 
( هنود الجر تك l Algouquin ) o‏ يكتف بحر العصی" > بل رمم علا 
أشكالا تجعلها Gite N‏ م الطوطمية ؛ أو ريما العکس‌هو الصحيح » 
أى أن هذه القوائم الطبيعية كانت صورة مکرة للعصی احزوزة » وكان 
هنود پرو يحتفظون عدونات طويلة من الأعداد ومن الأفكار » بأن 
یعقدوا حبالا dake‏ الألوان LEa‏ والعری ؛ ورعا ۳1 شىء من الضوء 
على أصل هنود آمریکا dy dl‏ إذا عرفنا أن هذه العادة نفسها سادت بين 
سکان الأرخبيل الشرق وأهل پولنزیا . ۱ 
ولا أهاب « لا وتسی » Lao-Tse‏ بقومه الصینین أن بعودوا إلىالحياة 
الساذجة » اقترح erle‏ أن وا ما كانوا ia‏ فى عصورم البداثية 
من حبال معقو دة“ وتظهر صور من الكتابة أرق ما ذکرنا بن الشعوب 
الفطرية آنا بعد OT‏ » فلقد وجدنا رموزا هيلوغريفية فى جزيرة « إيستر» فى 
البحار الحئوبية ¢ وكشفنا الغطاء فى |حدی جزره« كاروليئا » عن مخطوط يتكون 
من و احد وخسن رمزا مقطعيا تصور أعدادا OMIT‏ وان الرواية لتروى 


كيف حاول روؤساءجز يرة ایستر وكهتها أن»#تفظوا لأنفسهم بکل‌معرفة تتصل 


۱۳۲ مت 


بالكتابة »۰ وکیف كان الناس يحتشدون مرة d‏ كل عام ليسمعوا OUT‏ 
وهى قرأ علہم + فبدپی أن الكتابة كانت نى مراحاها الأولى شيا 
Lane Lala‏ ؛ ولفظة « هروغليف » معناها نقش مقدس » ولسنا على 
یقن من أن هذه اخطوطات البوليعزية ۸ يكن مصدرها احدی الدئیات 
تا ية ؛ oY‏ الكتابة ‏ على وجه العموم — علامة تدل على الحضارة » 


od 7‏ الم ات ال تفرق lit‏ المدنية وأبناء العصور البدائية ` 
وهی من 'وس i‏ ی 7ر n‏ 


الأدب فى أول مراحله کلات تقال أكثر منه حروفاً تکتب ( على 
és‏ من أن الكلمة فى WEY‏ ية تنتمی فى أصلها اللغوى إلى ما يدل على 
الكتابة ) ؛ وهو ينشأ فى ترانم دينية وطلاسم عرية » یتفی ما الكهنة 
dale‏ » وتنتقل بالرواية من ذاكرة إلى ذاكرة ؛ والكلمة الى معناها الشعر 
عند الرومان » وهی ) Carmina‏ تدل على الشعر وعلى السحر نی آن 
واحد ؛ والكلمة الى معناها تشيد عند البونان » وهی Ode‏ » معناها 
فى الأصل طلسم عری » وكذلك قل" فى الكلمتين الإنجليزيتين « (Tune‏ 
ور Lay‏ » والكلمة الألائية ر Lied‏ » وأنغام الشعر وأوزانه » الى رعا 
آوحی با ما نى الطبيعة وحياة ابلسد من انساق » قد تطورت تطوراً 
Talb‏ على أيدى السحرة الذين أرادوا أن يحتفظوا وینقلوا ثم يزيدوا من 
« التأثير ااسحری لأشعار هم ۲۰ » ويعزو اليونان أول ما قيل من شعر فى 
البحر العتشارى إلى كهنة دلی » الذين ابتکرو | هذا البحر ليستخدموه فى نظم 
تبوءاتهم ا » وبعدئذ أخل الشاعر والخطيب والمؤرخ يتميز بعضهم من بعض 
شيئاً فشيئاً » ويتجهون انجاهاً دنيوباً فى فنونهم » بعد أن احدوا Tae‏ فى هذا 
الأصل الكهنوتى » فأصبح اناطیب مشیدا رمي بأعمال الملك أو مدافعاً عن 
الا > وبات الوارخ مسجلا لأعمال الملك » والشاعر مغنيًا لأناشيد كانت فى 
الأص ل مقدسة ؛ ومعير أوحافظاً لأساطر البطو ولة»وموسبقیاصاغ أقاصيصه صياغة 
الا ان لعل 7و الشعب وملوکه‌جیعاً ؛ وهكذا كا نلأهلفيجى وتاهیی وكالدونيا 


ا 
الحدیده shh‏ ومؤرخخون رسميون » mre‏ أن يخطبوا ناس ى انحافل 
العامة » وأن يشروا Mate‏ المقاتلان فى القبيلة بذ کر أعمال أجدادم والإشادة 
عجد مهم التليد الذى لاتضارعها فية أمة أخرى ؛ وكان للصومال شعراء 
مخترفون بطوفون من قرية إلى قرية ینشدون الأناشيد مثل الشعراء النشدین 
والشعراء الطوافين الذين عرفتتهم العصور الوسطى » ول تكن أشعار هم نی 
يتغنون ا عن الب OYE GY‏ نادرة ؛ وأما فى OVLI ST‏ فقد 
كانت تقال عن البطولة لبدنية أو حومة القتال أو علاقة etal ANI‏ 
وهاك مثلا من الشعر مأخوذاً عن أحد الآثار القديمة فى l By jee‏ 
وهو رثاء والد لاپنته أبعدتها تصاريف الحروب عنه : 

إن ركوب ابلی لتون البحار . 

ل تسده علا قط قبائل الأعداء 

إن ركوب oh gil‏ البحار 

م بفسده علها التآمر من أهل هوئیتی 

فا فتشت ظافرة في كل hae‏ 

هل اغروها بشرب الاء السموم 

من الزجاجة الحجرية السوداء ؟ هذا مستحیل . 

هل عکن لاحزانی أن بقل" سعبر ها 

by‏ يفصلتى عن Sul‏ خضم" البحار ؟ 

آواه يا cul‏ » آواه يا ابنتى ! 

إنه لطريق مالى فسیح 

ذلك الذى آمد" بصری حلاله تجاه الأفق 


با ابنتى › أواه با ابنی OME‏ 


س س 


اول نال 
العلم 


البدايات - الرياضة - الفلك - الطب - tel bl‏ 


يرى هرپرت سبلسر ذلك Beat‏ العظم فى جمع الشواهد للوصول 
إلى النتائج » أن العلم - کالاأدب - بدا بالكينة » واستمد Agel‏ من 
المشاهدات الفلكية الى كانت تحدد مواقيت الحافل الدينية » صان d‏ 
كنف المعابد ونقل عبر الأجيال باعتباره جزءاً من التراث الديى O‏ 
ولسنا نستطيع phl‏ برأى فى هذا ء لأن البدايات KEY‏ م 
اوا ق العم it‏ غره ؛ وکل ما E‏ 
فيجوز أن يكون oe‏ شأنه فى ذلك شأن المدنية بصفة dale i‏ قد بدأ 
مع الزراعة ؛ فالمندسة فى آوها كانت عبارة عن یاس الأرض المزروعة ؛ 
ورا أنشأ Ye‏ الفلك حساب احصول وافصول الذى يستدعى مشاهدة 
النجوم وتشاء التقويم + ثم تقدم الفلك بالملاحة » وطورّت التجارة علم 
الرياضة » كا وضعت فنون الصناعة اسس الطبيعة والكيمياء . 


وربما كان العد" من أول ما شهد الإنسان من صور الكلام » ولايزال العد“ 
فى كثر من القبائل يم على صورة تبعث على الابتسام ببساطتها + فقد عر“ 
١‏ التسمانيون » إلىالعدد dol‏ مجاوزوه yt‏ پارمتری » كالاباوا » کارد پا ) - 
بعی : وواحد » cost‏ کیره + ثم ذهب أهل قبيلة د جوارانی» Guaranis‏ 
ق‌الر ازيل إلى أبعدمن ذلك » فقالوا : « واحد  Cull‏ » ثلاثة » أرر بعة » كثير ) 
والهولنديون ادد لیس اسهم کلات لظن ثلاثة أوأربعة ؛ بل هم يطلقون على 
ثلاثة oily LIS‏ - واحد » وعلی أربغة كلمة « اثنين — AE 4 toil‏ 


— Fo — 


« دامارا » لايقبلون أن يبادلوا غنمتين باربع Tae‏ ۰ لکنهم یقبلون أن 
يبادلوا غنمة بعصوین ۰ ثم يكررون العملية مرة أحرى + ولقد 
كان el‏ وسيلته الأصابع » ومن هنا نشأ النظام العشرى ؛ ولا أدرك 
الإنسان فكرة العدد gil‏ عشر » والأغلب أن يكون Sal‏ بعد حن من 
الزمن » فرح به لأنه كان مرا للنفس بقبوله القسمة على خسة من الأعداد 
الستة الأولى ؛ وهنا ولد النظام BYN‏ عشرى فى الحساب »وهو نظام لايزال 
EG‏ » لايريد لنفسه الزوال » فى المقاييس AWE‏ حى اليوم ؛ فاثنا عشر 
شبرا ble OF‏ » واثنا عشر پنسا تكون شلا » و « الدستة » اثنا عشر » 
و و اللحروسة »انا عشر « دستة ) والقدم اثنا عشر بوصة ؛ أما العدد ثلاث 
عشر ؛ فهو على عكس سالفه » یی الاتقسام » ولذا أصبح بغيضا عند الناس + 
asg‏ شوم إلى الأبد ؛ ولا أضيفت quel‏ القدمين إلى أصابع اليدين » 
تكونت فكرة العشرين ؛ ولا يزال استعال هذا العدد فى العد" ظاهراً ف قول 
الفرنسيين « أربع عشرینات » ليدلوا على « ثمانين » ؛ وكذلك استخدمت 
أجزاء آخری من ادن معایر للقياس ٠‏ فالید كلها « للشبئر ۲ والإمام 
لابو صة ( اللفظتان فى اللغة الفرنسية ينوب عنما لفظة واحدة توثذى المعنين ) 
والذراع حى المرفق للذراع ؛ والذراع كلها لمقياس آخر ( يسمى ذراع 
الهندازة ) والقدم للقدم ؛ وف عصر متقدم > أضيفت الحصوات إلى 
الأصابع لتعين على عملية “ul‏ ؛ ولاتزال الكلمة الإنجلدزية (Calculate) ¢ “al‏ 
تشير بأصلها اللغوى إلى olaa el‏ « حجر صغير » مما يدل على صغر 
المسافة الى تفصل القدماء السذ ج عن اجدئن » ولقد مى «ثورو) 
LA of Thoreau‏ هذه البداثية الساذچة » و آجاد التعبير عن حالة Tas‏ 
ما تعاود الإنسان فقال : FA òla‏ الأمن لایکاد مجد SLI‏ إلى "te‏ 
يضيف إلا abel‏ قدميه d‏ حالات 
نادرة + ثم پکدس ما بنى له بعد ذلك فى كتلة واحدة ؛ فرأنى هو أن 
cat‏ أمورنا على نسق الاثنين او BAN‏ » لا علىنسق الماثة أو الألف » فبدل 


يجاوز به أصابع يديه » وقد 


1- 
الليون » عد ستة فقط + ول حسابك على ظفر امامك OC‏ 


ور عا كانت بداية الاك فى قياس الزمن بحرکات الأجرام السماوية وكلمة 
« مقياس » نفسها ( فى اللغة الإنجليزية measure‏ ) وكلمة شبر ( Month‏ ) 
- بل ربا كانت كلمة إنسان man‏ أيضاً وهو الذى يقوم بالقياس -- کل 
هذه UG SONS‏ بغير شك - إلى أصل لغوى معناه القمر ( CV (moon‏ 
ذلك لأن الناس قاسوا الزمن بدورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزمن طويل ؛ 
فالشمس  Wyllie‏ ذلك E‏ الأبلم تستكشف إلا فى وقتمتأخر نسبيا ؛ 
وحی ايوم ترانا نحسب موعد عيد الربيع » Easter‏ » بأوجه القمر + وكان 
Ja‏ پولنز یا تقوم" » العام فيه ثلاثة عشر شبراً بنظمها الشمم + فلا رأوا أن 
سلهم القمرية ختلف اختلافا lay‏ عن مواکب الفصول ۰ أسقطوا شهراً 
قرياً » وبذلك استعادوا التوازن Gy‏ سنهم وبين الفصول(۳) + لكن 
استخدام الأجرام السماوية على هذا" all ee‏ ن كان Th as‏ بااقیاس ال 
التخيط فى استخدامها للتنجم » فالتنجم قد سبق عم الفلك e‏ ورعا دام 
وجوده على الرغم من ظهور عم الفلك + ذلك OY‏ النفوس الساذجة أكثر 
اهیاما بالكشف عا يخبئه لما الغيب منها بمعرفة الزمن + فنشأت ألوف 
انحرافات عن تأثير النجوم ف علق الإنسان ونصبه المقدور » ولا يزال 
کشر من هذه الخرافات مزدهراً فى bay‏ هذا ورها لم نکن هذه 
CUS‏ خرافات بالعی الصحیح » ويجوز أن تكون ضربا PT‏ من 
Ths‏ ی التعليل ؛ وما dal‏ نفسه إلا الضرب الأول من ذلك اللحطا . 


والإنسان Glad‏ لا يصوغ شین من قوانين de‏ الطبيعة ۰ ويكتى ببار سا 
من الوجهة العملية ؛ فلن لم يكن فىمقدؤره أن يقيس مسار المقذوف ف الفضاء › 


)+( فيما یل اقتباس من إعلان أذاءته قاعة البلدية فى يويورك عن بر ناجها يرم ه مارس 
سنة ۱۹۳۵ : ( فلان سيكشف الطالع لمن أراد ؛ وهو المنجم لعلية القرم فى يويورك ولأربابه 
المهن المتازین ؛ و الساعة تکلف حشرة ريالات ) . 


بت ۱۳۷ مت 


إلا أنه يستطيع أن یصوّب سهامه نحو المدف فلا يخطئ ؛ ون ۸ يكن لدية. 
.موز كماوية ء إلا أنه يستطيع أن یز بلمحة سريعة أى النبانات سام وأ 
طعام » بل يستطيع أن يستخدم الأعشاب استخداماً دقيقاً فى شفاء أمراض. 
البدن ؛ والأرجح أن يكون أول من opal‏ حرفه الطب هن من النساء e‏ 
لالأنبن الممرضات الطبيعيات للرجال فحسب » ولا لأنبن جعلن من فن 
التوليد ‏ آکثر مما جعان من مهمة الارتزاق - أقدم المهن جيعاً فجسب 4 
بل OY‏ اتصاهن بالأرض كان أوثق من اتصال الرجال ما » فاناح ذلك 
لمن علماء أوسع بالنبات » ومکتین من التقدم بفن الطب 6 AS Fray‏ 
عن التجارة بالسحر التى كان بقوم ما الكهنة ؛ فند أقدم العصور حى 
عصر يقح فى حدود ماتعيه ذاكرتنا » كانت المرأة هی الى تباشر شفاء 
المرضى ؛ ولم يلجأ المريض عند البدائيين إلى طبيب يشفيه أو إلى ساحر 
إلا إذا أحفقت المرأة فى أداء هذه الهمت۳ . 

وإنه لما يشر الدهشة d‏ نفسلك أن تعلم كم من الأمراض كان پشفہا 
هوللاء البدائیون على الرغم من قصور علمهم بالامراض(۳) ؛ فالرض عند 
هولاء السدج — فيا بدا A‏ .كان ننيجة” لول قوة غريبة عله أو روح 
غریب. فى بدنه س وهو تصور Y‏ يختلف من حيث اللدوهر عن النظرية الى 
تسود الطب OW‏ من تعليل المرض بدخول اللمرائم فى الجسم ؛ وأوسع 
طرق العلاج شيوعا بن البدائین هو اصطناع EY,‏ سحرية من OTL‏ 
تسترضى الروح الشريرة الثى FETS‏ البدن العليل g‏ لعلها تتزاح عنه ؛ 
وإذا أردت أن تعرف مدى رسوخ هذه الطريقة فى أفئدة الناس بحيث 
لاتزول عنما Lat‏ » فاقرأ قصة « خترير جادارين ) WO Gadarene Swine‏ ¢ 
وحتى اليوم ترى الناس يعللون الصرع بلول روح شرير فى البدن + 
وبعض العقائد الدينية المعاصرة تنص على طرائق معينة لإخراج مثل هذل 
الروح الشرير من جسم العليل إذا أريد شفاكه ؛ والكثرة الغالبة من الناس, 
fal‏ ف بالصلاة والدعوات على T‏ تعين على الشفاء مع أقراص الدواء ؛ Me yg‏ 
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كان البداثيون يقيمون طريقتهم فى العلاج على نفس الأساس الذى يُقم 
عليه أحدث الطب طريقته » ألا وهو الشفاء بقوة HAY‏ ؛ غير أن أفاعيل 
aus‏ الأطباء اون كانت أشد استلفات لنظر بأساليما المسرحية » 
ما يصطنعه اه الذين ازدادوا pre‏ حضارة ؛ فقد كانوا يحاواون 
طرد ااروح الحال” فى جسم المريض بتخويفه با يلبسونه له من أقنعة مفزعة » 
وما يغطون به أجسادهم من جلود الحيوان » وبصياحهم وهذياهم وتصفيقهم 
بالأيدى > و « الشخشخة » بالصفائح وامتصاص الشيطان من goth‏ 
المريض بوساطة أنبوبة مجوفة ؛ فکا كان يقول المثل السائر : « الطبيعة 
تشى المريض » والعلاج يس المريض ) » وأما قبائل )39999 ) Bororos‏ 
ار از لية فقد تقدمت بالعلم خطوة حين كانت تطلب إلى الوالد شرب 
الدواء لیشی بذاك طفله المريض » ولقد كان الطفل يشئى فى oh bl‏ كاد 
آن-یکون شاملا كاملا“ , 

وإلى جانب الأعشاب الطبية نجد بين الأساليب الصيدلية الكثيرة الى 
كان يلجأ إلها الإنسان البدائى » صصوفاً من المخدرات اانومة التى أريد مها أن 
فف الألم و هون الجر احات ؛ فسموم مثل Curare‏ الذى Tas’‏ ما eee‏ 
على أطراف سهامهم ؛ وخدرات مثل نبات الب والأفيون والكافور » 
هى أقدم تار ع من اتاریخ ؛ حى لرجع أحد الخد رات الشائعة big‏ 
اليوم إلى استخدام سکان پرو ols‏ الکوکا هذه الغاية ؛ و عدثنا « كارتييه » 
Cartier‏ كيف كان أهل « إراكوا » يشفون مرض الإسقربوط بلحاء 
أشجار التتوب والشوكران MBL AT,‏ وكذلك عرف الراحون 
یدای 0 طائفة dike‏ من ابلدراحات والأدوات ؛ فالولادة كانت تم على 
نحو er‏ > والکسور والخروح انت تد وتف مهار OMS‏ ۽ 
و بوساطة Sls‏ من الحجر الزجاجى الأسود » أو من المتران المرهف » 
أو أسنان السملك » كانوا يستخرجون poll‏ من « لخر اجات » ويجففونها e‏ 
كا كانوا يشرطون الأنسجة + وقد مارس البدائيون « CLE‏ 
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الحمجمة منذ أيام هنود بپرو الأقدسن إلى أهل مليئزيا امحدثين ؛ وكان 
Oy jul‏ 'ينجحون فى تسع Fosie‏ عشر حالات by‏ كانت ial LI‏ 
نفسها عام Cop WAT‏ بالوت ی کل الحالات بغر استناء فى مسنشنی 
«أوتيل ديبه ) Hôtel Dieu‏ فى باریس۲۳) 

إننا نبتسم بمهل البدائيين » بيا oe‏ جاد ین للأساليب الطبية الكثيرة 
التكاليئ فى tall‏ ؛ يقول « الدکتور أولثر وندل هولز « Oliver Wendell‏ 
Holms‏ بعد حياة طويلة قضاها فى شفاء الرضی 

» لن یتردد الناس فى أداء شىء » بل لبس هناك شیء لم پوژدوه فعلا‎ ١ 
فى سبيل استعادة العافية وإنقاذ الياة ؛ فقد رضوا أن يغرقوا فى الماء‎ 
نصف إغراق ۰ وشتتقوا بالغاز نصف اختناق ؛ ورضوا أن يدفنوا فى‎ 
الأدض إلى أذقائهم » وأن یوصوا بالحديد المحمى مدل عبيد قادس ؛‎ 
ett كأنهم مك الد" > وأن ثثقب‎ Sal | ورضوا آن یقتصبو‎ 
الشاعل على جلودهم » ورضوا أن يجرعوا کل‎ aas بالابر » وأن‎ 
نم‎ “gli صنوف القززات ۰ وأن' یدفعوا الذلك كله جرا كأما‎ 
Gi واحراقه ميزة" عينة » وكأنما « الفقافیق » نعمة » ودود‎ 
Ree شرب من‎ 
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الرقص - الموسيق - تلخیص الخطوات البدائية الى مهدت المالية . 
نعل أن آنفق الفن من ره خسن ألف سنة » لا بزال الناس SLL‏ عون 
على دید مصادره من غريزة الانسان c‏ ومبادثه ی عصور التاريخ < فا 
الحمال ؟ - لاذا تفن به ؟ لاذا نحاؤل آن نبدعه ؟ لا لم يكن هذا جال 
المناقشة- النفسية » فسنکتی بالرد" ختصراً وف غير oF‏ بالیقان » بأن 
dud!‏ هو ah‏ صفة Nye bed‏ شكلا متا oh‏ يشبده ؛ وم Kakoa‏ 
س من حيث الأصل والبداية - لمتع الناظر إليه لأنه حیل » لكن الأقرب 
إلى الصواب هو أن الرائی يسمى الثیء جیلا لأنه تمه ؛ وكل ما من 
شانه أن يشبع رغبة عند الانسان » يبدو لعينيه Wa‏ + وعلی ذلك فالطعام 
جيل من بتضور جوعاً » ku‏ « تاییس » ليست عنده ithe‏ پذات جال ؛ 
وقد يكون الشیء المتع هو الشاهد نفسه » وقد لایکون - كلا الفر ضين 
على درجة واحدة من قوة الاحمال + فى أعماق قلوبنا لسنا نری شیثاً أجمل 
من آشکالنا » ويبدأ الفن من مجید الانسان الحسمه الرائغ ؛ آو ند یکون الشی ء 
الممتع هو العشير من ابلنس الآخر الذى برغب فيه الراى » وعندئد بصطنع 
إحساسنا LLL‏ شد"ة" وقوة” إبداع هما شدة" الشبوة ابلدنسيةوقوة” إبداعها ؛ 
' ثم يوسع من هالة ابلهال حتى تشم لكل شىء يس Gal‏ من بعيد أو قريب 
فتشمل كل صورة جاءت شبمة بصورتما » وكل الألوان الى تزينها أو تسرّها 
أو تتحدث علها » وكل ای" والثياب الى تلامها ؛ وكل الأشكال 
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والحركات الى تذكّر بما لها من تناسق ورشاقة ؛ أو قد یکون الشکل المتع 
هو صورة الذكر المطاوب + ومن ابحاذبية الى تجذب ضعف الإنسان نحو 
عبادة القوة بأ تى إحساسنا بروعة الفخامة ‏ فتطمان نفوسنا فى حضرة 
القوة - وهو إحساس ملق أرفع آيات الفن جميعاً ؛ وأخيرا قد تصبح الطبيعة 
لفسا - بمعوئة منا - فخمة وجميلة فى آن معا » VY‏ تشبه وتوحى برقة 
المرأة كلها وقوة الرجل كلها فحسب > بل WY‏ تملع le‏ مشاعرنا 
وما أصيئاه من حظوظ 2 bi Ý kas‏ ولغيرنا - فتحن نستمتع فا بمدارج 
صبانا » ونستمتع فما بالعزلة امادئة YY‏ مهرب من عاصفة الحياة ؛ ونحيا 
معها ی تقلب فصوضا اادی یکاد أن یکون إا المراحل : فيفاعة نضيرة > 
ونضج متقد KPE‏ يانع » ¢ اعلال بارد ¢ ونرى فا عل تنو غامش 
Gl‏ وهبتنا الحياة » وستتقبلنا عند الموب . 

الفن هو إبداع الال » هو التعبار عن الفکر أو الشعور فى صورة تبدو 
حيلة أو فخمة ۰ فتثر فينا هزة هى هزة الفرح الفطری الى تمر ها المرأة 
فى الرجل » أو الرجل فى المرأة ؛ وقد يكون SA‏ إدراكا ol‏ من lee‏ 
الحاة كائ ما كان » وقد يكون الشعور إثارة أو اسبرحاء لوتر مشدود 

من آونار الحياة كائناً ما كان ؛ وقد تبعث الصورة الفنية فى أنفسنا لا فها" 
من Gals‏ دوری يسنا لانه يتجاوب نی طبائعنا مع نوبات الأنفاس » 
وئبضات pall‏ + وتداول الشتاء والصیف على نحو يبعث على الاجلال » 
وتعاقب ally 5 hl‏ والليل والهار + أو قد تبعث الصورة الفنية فى 
أنفسنا الرضى لا فما من تمائل هو عثابة الوزن فى الشعر قد جمد » عل القوة 
أمام أبضارنا  ee‏ لنا التناسب als we‏ والحيوان » وق النساء 
والرجال ؛ أو قد تحدث الصورة الفنية فى أنفسنا الرضى لألواما الى تضىء 
الروح بضیام ge‏ و تعمق LLL‏ من السطح إلى الغزير ؛ وأخبرا قد تبعث الصورة 
الفنية فى أنفسنا الرضى لما فما من صدق > إذ نری فا محاكاة واضحة ناصعة 
للطبيعة أو للواقع الحارجى » حين تلقف حة من حال النبات أو الحيوان كان 
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قينا أن يزول » أو تلمح معنى عابرا لظرف aS eu‏ وشيك اازوال ي 
ثم تعر ضه سا کا fae‏ أمام حس" يتلكأ فى استمتاعه با بری ؛ أو أمام عقل 
يحب أن يتأمل على مهل ؛ من هذه المصادر الكثر ة بأق مافى الحياة من 
ألوان الکالیات السامية ‏ الغناء والرقص » الموسيى والمسرحية » الحزف 
والتصوير » النحت والعارة » الأدب والفلسفة ؛ فا الفلسفة إن لم تكن 
فنا ؟ ما الفلسفة إن ۸ تكن عاولة أحرى تضاف إلى حاولات سائر الفنون 
فى أن تفیض على فوضى ما بقع لنا فى دنيا التجربة « صورة ا معنى » ٩‏ 

فإذا كان الإحساس SLY‏ ضعيفاً فى iehl‏ البدائية فقد یکون ذلك 
بسبب انعدام الفارق الزمنى بن الشعور بالشموة ابلنسية وبين تحقيقها E‏ 
لأن ذلك لا بتیح الفرصة الخيال أن يضنى على موضوع الشهوة ألواناً من 
عنده » تزيد من حاله زيادة كبيرة + إن الإنسان ddl‏ قلما يفكر فى 
اختبار النساء على أساس HAL ob of er‏ » بل هو أدنى إلى 
السك نون ل ناش ی متخ اه عدون لاي از رن 
a, ae‏ لة العضلات سبب قبحها + فرئيس القبيلة من امنود بحن 
سئل أىّ زوجاته أروع giel » Yla‏ عن عدم اواب لاه لم Si‏ قط 
فى هذا الموضوع » وقال فى INE‏ ناضجة تشبه ARS‏ فرانکلین : « قد 
تكون الوجوه أكثر جالا أو أقل حالا ؛ لکن النساء فى جوائمن 
الأخرى لا تلف ay‏ ن عن بعض ی شىء ) ؛ coma‏ إن كان للإنسان 
البدائى إحساس TAL‏ » فهو LZ Ghat‏ منا فلا نراه » لشدة اشتلافه 
عن إحساسنا نحن SAL‏ ؛ يقول « رتشارد » : « کل من أعرف ۳ 
أجناس الرنوج » AM ose‏ جيلة إذا ۸ تكن يلة عند خصرها > 
وإذا ما كان جذعها من الابطن إلى الردفن ذا عرض واحد - حى 
ae‏ ا Laie ul: eta es‏ » والآذان الطروقة کآذان 
الفبل » والبطن التشئی هما من مفاتن المرأة عند الرجال فى إفريقيا ؛ وق 
أرجاء أفريقيا كلها » Jat‏ النساء هى الرأة السمينة ؛ فيقول « منجوپارك 4 


-- ۱6۳ بت 


DIG السمنة والمال‎ gad عن نیجریا : « يظهر أن‎ Mango Park 
الى نز عم لنفسها ولوقليلا من حال » لابد أنه‎ iT tt ادفتدن ؛‎ fe تكونان‎ 
سار إلى جانبا عبند آن » يسير کل‎ BLY تكون من يتعذر علمن الشی‎ 
منهما حت ذراع. ليكون ها دعامة' ؛ وابلمال الكامل تبلغه المرأة إن اوت‎ 
wel و إن معظم‎ : Briffault پوزما حمل الحمل » ويقول «بریفو»‎ 
پوثرون ما نظنه نحن من أقبح ما تعصف به الرأة » وأعى به الأثداء الطويلة‎ 
ويقول « دارون » : « إنه من المعلوم لنا جیعاً أن المجز‎ + Cr المتدلية‎ 
سير آندرو‎ ١ من نساء اهوتنتوب يرل بروزاً عجيباً ولا يشاك‎ ol عند کثر‎ 
>» فى أن هذه الخصيصة للعجيبة موضع إعجاب من الرجال‎ Tut ) مث‎ 
كانت من‎ ٠ ALI فلقد رأى ذات يوم امرأة هی عندهم من ربات‎ 
الضخامة فى أردافها بحيث إذا ما أجاسوها على أر ض هنيسطة استحال علها‎ 
دنت من سفح مائل . ۰. ويروى لنا‎ ge tej إذا زحفت‎ WO Jy 
عن أهل الصومال أن الرجال إذا ما أرادوا اختيار‎ Burton » giw 
d F واخناروا من بيهن أكرهن‎ Cio الزوجات » صفوا اللساء‎ 
۳٩ العجز ؛ وليس أقبح فى عينى الزنجى من المرأة النحيلة‎ 

لكن الرجل الطبيعى ف أرجح الظن — يقيس SAI‏ عقياس نفسه هو 

أكثر ما يقيسه ععیارشکل المرأة » رفالأقربون ‏ ف الفن- أولى بالعروف» ؛ 
وقد لا بصدق النساء ما نزعمه لمن من أن الرجال البدائيين eel ously‏ ۱ 
السجنب بأنفسهم سواء بسواء ؛ فالذكر لا الأننى فى الشعوب الساذجة كا 
ھی ال حال فى الحيوان ‏ هو الذى otag Jay Gu se‏ ابیروح ؛ سعيا وراء 
ALL‏ » فيقول ۱ Bonwick pra‏ : » إن ge]‏ فى استراليا يكاد 
يكون كله احتكارا للرجل » وهكذا قل فى مالنزيا وغینا الحديدة وكالدونيا 
الحديدة و پریطانیا الحديدة » وهانوفر الحديدة وهنود أمريكا MIN‏ وق 
عض القبائل يستنفد تجميل اسم وقتً أکتر مما تستپلکه أية مهمة أخرى من 


DALLES 


مهام TOI‏ وواضح أن أول صورة للفن هی صبغ الجسم صبغة صناعية 
وهم od en‏ ليجذبوا Tm ell‏ وليخيفوا الأعداء Ce‏ آعر ؛ 
والرجل من أهل UL ad‏ لوطنین كأحدث فاتنة من فائنات أمريكا اليوم = 
كان Tél‏ حمل معه مقداراً من الصبغة البيضاء والحمراء والصفراء c‏ 
ha’‏ من Le dle‏ بعد حين ۰ فإذا ما أوشكت أصباغه على النفاد ) 
قام پرحللات بعيدة خطرة زود نفسه منها عقدار جديد » وهو يكتى ف 
الأبام العادية ببقع من اللون على aed‏ وكتفيه وصدره » ولكن كان ى 
مناسبات الأعياد » بحس ما پنحسه OU all‏ من حجل إذا لم يصيغ جسده 
کله من آعلاه Lp‏ أسفله(۳۹) م 

فى بعض القبائل عتکر الرجال لأنفسهم حق صغ ابلسم ۰ وق قبائل 
أخرى يحرم على النساء التزوجات أن بصیفن آعنافین( ؛ اکن ما لبث 
النباء أن ظفرن oped)‏ بفن الشجمل بالاصباغ » وهو أقدم الفنون جميعا ؛ 
فلما وقف « كاين كوك ) Captain Cook‏ ق زيلئدة الخديدة ee‏ » 
لاحظ أن بحارته Ge‏ عادوا إليه من جولاتهم على الشاطئ » کانوا حمر 
الأنوف أو pie‏ بأصباغ صناعية » ذلك OV‏ أنوفهم قد لصقت مها 
الأصباغ الى كانت ابلمیلات من أهل ذلك الإقلم قد طليئن سب 
آجسادهن CN)‏ + وساء « Fellatah a BEA‏ ق أفريقيا الوسطى py‏ 
عدة ساعات کل يوم d‏ تجميل آلفسین : فهن يصبغن أصابع oral‏ 
Geel,‏ ارات بان با طوان ی AON Gils‏ ورف 
ortal‏ بالأزرق والأصفر والأرجوانى على هذا التوالى ؛ وبطلن شعرهن 
طلاء آزرق » وبخططن جفونین بالکسل0 6 وکل جد من قلة E‏ 
تحمل فى حقيبة آدوات التجمیل ۰ ملقطاً تزع به الرموش والحواجب e‏ 
ومشابك شعر على هيئة الرماح » وخوام وأجراساً » وأزراراً ومشابك22© . 

لکن لسدج ان مثل الإغريق أيام بركليز ‏ ضاقوا صدراً لسرعة 
زوال هذه الأصباغ « فابتكروا الوشموالوص والثياب أدوات للتزي نأدومبقاء »> 


TT 


فى كثير من القبائل أسلم الرجال والنساء أنفسهم للإبرة الصابغة وحملوا فى 
غير Gr ole‏ وشم الشفاه ؛ فى جريائده تشم الأمهات gee‏ فى سن 
مبكرة لعهدن هن 1 اج عاجلا(*) ؛ لكن الوشم فى أغلب OV‏ لم يكن 
له ما أراده الناس من وضوح وتأثر ۽ لذلك طفق عدد من القبائل فى كل 
قارة aa ‘eos‏ بو صمات عيقة ليكونوا dal‏ منظراً فى wel‏ زملامم c‏ 
T‏ و أبشع هيئة ی أعين آعدانهم ۽ ere JUIN‏ ) ثيوفيلجوتبيه ) Théophil‏ 
erlo: Gautier‏ لا عزت ey‏ ره ؛ زينوا unt kaa‏ 
فكانوا جرحون أجسامهم بحجر الصوّان أو بقواقع الحار » ثم Tas‏ أ مايضعون 
d‏ ارح كرة” من call‏ لتوسع من الوصة ؛ فأهالى « مضيق تورس ) 
كانوا بشخنون ف جسومهم وصات ضخمة » وقبائل « أبيوكوتا ) Abeokuta‏ 
كانوا يجعلون وصاتهم شبہة بشكل الضب أو a‏ أو ODL‏ 6 
ويقول ١‏ جیورج) Georg‏ : ولست dd‏ من أجزاء eon‏ جزعاً ۸ 
ساره أو يزينوه أو يشوهوه أو يصبغوه أو يحرقوه 1 يشموه أو يصاحوه 
أو يشطوه أو يقبضوه » مدفوعين إلى ذلك بالعجتب بأنفسهم والرغبة فى 
التتجمل CY)‏ فقبيلة ( بوتوكودو 0 Butocudes‏ استمدت اسها هذا من 
محابور بغرزو نه فى الشفة السفل وق الأذندن bao‏ يكون الناشی" ى سلته 
الثامنة » ثم ما ينفكون يستبدلون اور اکر g>‏ تبلغ الفتحة انساعاً طول 
قطر ه أريع بو CML,‏ ؛ والنساءا هوتنةوت يعملن على إطالة الشفر تین الصغیر تین 
ی تبلغا طولا bhe‏ » بحيث يتكون مها ما goms‏ ب « فوطة الموتانوت t‏ 
ال ae‏ عند رجام | CVt bne)‏ > وکانت آقراط الآذان وأقراط الأنوف 
ضرورات لاغی عنها بو ad‏ ذهب سکان ۱ جپسلنده) Gippsland‏ إلى 
أن من بموت بغبر قرط فى أنفه سيلاق ف الآخرة COT {de‏ وكألى بالسيدة 
i panl‏ تقول عن ذلك كله إنه وحشية فظيءة » تقول هذا إذ هی تثقب أذنها 


للأقراط » وتصبغ شفتپا و حدما » وتاقط شعرات‌حاجیما ؛وتقمأهداب جفنها » 
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oe 
و« در » وجهها وعقها وذراعما وتضغط قدمبا ؛ إن بتحارنا الموشوم‎ 
لیتعدث عن » افمج ( الذين رآم ف رحلاته حدر الرجل الرفيع يعطف‎ 
على هؤلاء الأد'نن ؛ والطالب من أهل آوربا » پفزعه ما حدثه البدائیون نى‎ 
آجسامهم من تشويه » لكنه مع ذلك يرهى با عليه هو من وصات بعد ها‎ 


علاثم الشرف . 
والغالب أن تکون الثیاب فى بداینها ضرباً من الزينة » فهی عامل یعوق 
الاتصال ee midl‏ يشجع عليه 6 أكثر مہا وقاية نافعة من ارد أو سار 


للعو رة ؛ فقد كانت العادة عند قبياة « کہری ۱ Cimbri‏ أن يزحموا 
gull de‏ بأجسام CO yle‏ » ولا أشفق p‏ دارون" ) على الفويجيين من 
عم » أعطى أحدهم قطعة من الماش الأحمر لیتی ها البرد لكن الرجل 
مزقها أشرطة » ووزعها على زملائه » فاستعملوها للزينة ؛ فهم کا قال 
عنهم «كوك » pe]‏ منذ الأزل « قد رضوا لأنفسهم العترى لکنهم ما زالوا 
يطمعون فى SNS!‏ 2۲ » وكذلك حدث أن مق نساء أورينوكو ما أعطاهن 
إياه الاباء از ویت‌من ثياب » ولبسها أشرطة حول أعناقهن » قائلات فى 
غير تردد « إہن n‏ يلبسن الملابس Cy‏ ويصف کاب قدم أهل 
الرازيل الأصليين ale et‏ الأجسام bale‏ » بضیف 9 ذلك قوله : 

PEA prl GTS وبعضهم الآن بیس الیاب > لکنہم لا یدرون‎ ١ 
نا لام‎ ae للاحتشام » أ‎ Lal gil ما پرندونها‎ ysl e daw على‎ 
ER E مأمورون بذلك . . . وإنك‎ 

لايرتدون من الثياب ما يغطى أجسامهم آیعد من سره ابن ne‏ م 
يضيفون إلى ذلك طاقة على رءوسهم > مخلفین سائر الثياب xd‏ ودم و( 
فلا زادت الثياب على كونها أداة لازينة » أصبحت علامة تدل على أن المرأة 
مزوجة ومخلصة لزوجها » أو استخدمت لإبراز قوام المرأة وجالها ۽ 
Vint dint dy‏ » ترى النساء البدائیات يتطلين من الثياب ماتتطلبه الساء فى 

العصور الى تلت" ؛ وهوألا تكون الغاية ilas‏ الععرى » بل أن تزيد من فتنة 
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أجسامهن أو توحی ہا ؛ إن کل شىء فى تغيدّر إلا المرأة والرجل . 

E,‏ البداية آثرا الزيئة على الثياب + فالتجارة البداثية قلا 
تعی بالضرور ات » اما هى حصر نفسها عادة فى مواد الزينة CV Gallly‏ ؛ 
والأحجار الكريمة هی من أقدم عناصر yall‏ ؛ فلقد وجدت أصداف 
القواقع والأسنان معقودة فى عقود للزينة » وجدت فى مقابر لبثت على 
وجه الدهر عشرين آلف عام CP a‏ ثم من البدايات الساذجة » سرعان 
ما تتطور أمثال هذه الحلى” حت تبلغ من ضخامة abl‏ حدا بعيداً » وتلعب 
فى الحياة دورا عظما ؛ فنساء قبيلة « غالا » كن يابس خواتم بلغ وزنما 
سئة أرطال للمرأة الواحدة » وبعض ساء (IST ly‏ يحمان نصف قنطار 
من الزينة ؛ وحدث Abed‏ من حيلات أفريقيا أن لبست خواتم حاسية 
هيت فى حرارة الشمس بحيث اضطرت أن تستخدم خادما خاصاً يظالها 
أو روح علما + وكانت ملكة « الوابونيا » Wabunias‏ على نين pS‏ 
تلبس حول jie‏ إطارا نحاسيا يزن عشرين رطلا ؛ فكان لزاما علها أن 
ترقد حيئا بعد حن للستریح + أما النساء الفقير ات اللاثى الم يسعفهن LL‏ 
إلا عقدار خفيف من العادن الكريمة » AB‏ كن حاكن فى دفة مشية 
أولئك اللا بحملن من تلك الزيئة البشعة لا ثقيله© , 

إذن فأول مصادر الفن قريب الشبه بزهو الحبوان الذكر بألوانه وريشه 
أيام التزاوج ؛ والدافع إلا هو الرغبة فى تجميل اسم وتزبينه + وکا أن 
حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الحنس الآخر ؛ إذا فاض عن القدر 
الطلوب » صب فیضه مایا على الطبيعة » فكذلك الدوافع إلى 
التجميل ینتقل من العام الخاص إلى الدنیا اللخاريجية ؛ فتحاول اللفس أن 
تعر عن نفسها فى أشياء موضوعية ؛ متخذة فى ذلك وسبلی الاون 
5 الشكل و ولذا فالفن يبدأ حقبقة حين يبدأ الناس فى تجميل الأشياء ؛ 
ولعل أول ما تعلق به فن التجميل هو الدزف » فعجاة الحرّاف - مثل 
الكتابة ومثل الدولة هی وليدة العصور التاريخية ؛ لكن البدائيين 
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- أو على الأصح النساء البدائيات ‏ حتى قبل هذه العجلة الى يستعملها 
الحراف » استطعن أن پرتفعن مبذه الصناعة القديمة إلى مرحلة الفن »> 
gual‏ من الطين والاء اا الاهرة صوراً ها اتساق يبعث على 
الدهشة ؛ وإن آر دت شاهدا فانظر إلى الدرف الذی صنعته قبيلة « بارو تجا ) 
8 فى افر بقيا Oig gdl‏ أو Gall‏ صنعته قبیله « بویبنلو ) من 
Pueblo Indians Os gal‏ „ 
واللدرّاف حين يزخرف سطح الائية الى صنعها بزخارف ملونة ‏ 
ما هو بذلك ملق ذ فن التصوير » فالتصوير فى أيدى البدائيين لم يكن بعد 
قد آصبح فنا مستقلا » بل كان وجوده متوقفاً على فن ارف وصناعة 
القائبل + والفطریون نما يصنعون pel gl‏ من الطين » وأهل « أندامان » 
۶ بصنعون_الألوان lt‏ الخرة ر تراب حديدى ) بالزيوت 
IP‏ الشحوم2"؟ ؛ واستخدموا مثل هذه الألوان فى زخرفة الأسلحة والالات 
والانية GU,‏ » وکثر من القبائل الصائدة فى أفريقيا وأوقبانوسیا 
كانت تصوّر على جدران کهوفها أو على الصخور الجاورة ها » تصاوير 
ناصعة لصنوف اللیوان البى أرادت صيدها°° . 
ومجوز كذلك أن يكون الدزف وصناعته أصل النحت کا كان أصل 
التصوير + old‏ للخز اف أنه له بستطیع bs‏ أن بصنع GLY‏ النافعة » 
بل فى متدوره كذلك أن بصور الأشخاص ف تماثيل يستفاد میا تام 
للسحر » ثم بعدئذ أراد أن یصنع هذه الأشياء لتكون جتمالا فى ذاتها ؛ 
لقد Cot‏ الإسكيمو قرون الوعل cles‏ فيلة البحر تماثيل صغيرة الحيوان 
OP OLY‏ » وكذلك أراد البداى أن عيز كوخه بعلامة » أو ييز 
مود sal‏ | و قرا من القبور بتمثال صغير يدل على معبوده أو على ميته ؛ 
فكان أل ی من ذلك "any‏ على مود » e‏ نش م نمت 
العمود كله ؛ ومن هذا القيز لقبور الاباء بماثیل تصور الوت » أصبح النحت 
Cbs‏ ؛ dey‏ هذا pull‏ و أقام سکان جزيرة إيستر القدامى تماثيل هائلة 
على قبور موتاهم > كل تمثال من حجر واحد ؛ ولقد وجدنا عشرات من هذه 
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العاثيل یبلغ کشر منها عشرین قدماً فى ارتفاعه » وبعضها تراه OW‏ سطیخ 
الارض مهشا > كان ارتفاعه لا بقل عن تن قدماً , 

لکن كيف بدأ فن المارة ؟ إننا لا نكاد نستطيع إطلاق هذا الاسم 
الضحم على بناء الكوخ البدائى » لأن العارة ليست مجرد بناء » aby ESI‏ 
یل ؛ وإئما بدأت العارة فنا حين فكدّر رجل أو فكّرت امرأة لأولٍ مرة 
أن تم بناء للمظهر وللنفع معا : وريا afl‏ الإنسان ody‏ الرغبة فى خلع 
لهال والفخامة على البناء » إلى المقابر قبل أن يجه ما إلى الور ؛ 
as‏ تطور العمود الت كارى الذى أقم عند القعرة إلى فن JB‏ » فقد 
تطور القبر نفسه إلى العبد » ذلك OY‏ الوتی عند البدائین كانوا al‏ وأقوى 
من الأحياء » هذا فضلا عن أن الونی مستقرون فى مکان واحد » Ue‏ 
الأحياء یتجولون هنا وهناك بحيث لا تنفعهم الد ور الدائمة . 

ولقد وجد الإنسان لذة فى الإيقاع منذ زمان بعيد » ورعا كان ذلك 
قبل أن يفكر فى نحت الأشياء أو بناء المقابر بزمن طویل ؛ dely‏ يطو 
صياح الخيوان وتغريده ؛ وقفزه ونقتره » حتى جعل منه غناء ورقصا p‏ 
ورعا أنشد ‏ مثل الحيوان ‏ قبل أن بتعلم CHAI‏ ورقص حن أنشد 
الغناء ؛ والواقع أنك ان تجد فنا ,یز البداثيين و یعبر عن نفوسهم کا زم 
الرقص ويعبر » ولقد oh‏ من سذاجة أوّلية إلى ترکیب وتعقيد أين 
مما رقص التحضرین ؛ ونوعه" صورا شى تعد بالثات ؛ فالأعناد 
الكرى عند القبائل » كانت »تفل أولا بالرقص فى صورئیه : الجمعى 
وال ؛ وكذلك كانت الحروب الکبری تبدآ بخطوات وأناشيد عسكرية ؛ 
والمحافل الکبری فى الدين كانت مزا من غناء ومسرحية ورقص ؛ إن 
ما يبدو لا tes‏ اللعب » قد كان على الأرجح آمور؟ جدية للإنسان 
الأول ؛ فهم حين كانوا يرقصون » لم يريدوا Wy‏ أن بعيروا عن 
أنفسهم وك بل قصدوا إلى EYI‏ إلىالطبيعة و إلى إلآهة » مثال‌ذاك استحثاث 
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الطبيعة على وفرة النسل کانوا پوزدونه أساسا بالتنو م الذى ينتج عن الرقص؛ 
ويرى « مپنسر » أن الرقص يرجع فى أصله إلى ترحيب ذى طقوس 
برئيس عاد من الحروب TI‏ ؛ أما « فرويد » فرأيه أن الرقص 
أصله التعببر الطبیعی عن الشوة الحسية » وفن ابلماعة نی إثارة الرغبة 
انسية ؛ فاو كان لا أن نقول — غير متجاوزين هذه الاراء من حيث 
ضبق النظر — بأن الرقص إعا ls‏ من الطتوس القدسة وألوان لمریدة بدة » 
ثم جمعنا النظريات الثلاث* الى أسلفنا ذکرها فى نظرية واحدة ؛ كان لنا 
بذاك 855 عن أصل الرقص هى أدق ما يمكننا الوصول إليه اليوم , 

ولنا أن نقول al‏ عن الرفص نها العرف الموسيى على الالات كا 
نشأت المسرحية ؛ فالعزف الموسيق ‏ فها يبدو قل sce‏ رخا ee‏ 
d‏ توقيع الرقص توقبعا له فواصل تدده ¢ وتصاسحيه أصوات تقويه ¢ 
وعن رغبته كذلك فى زيادة اليج اللازم للشعور الوطی أو ابلضسی بفعل 
صرعات أو Ole‏ موزونة ؛ وكانت آلات العزف محدودة المدى والأداء » 
ولکنها من حيث الأنواع لا تكاد تقع تحت العصر ؛ فقد بذل الإنسان كل 
ما وهبته الطبيعة من نبوغ فى صناعة الأبواق بأنواعها والطبول والشخاشيخ 
والصفقات والنایات وغبر ها من آلات ااوسیی > صنعها من قرون 
الحيوان وجلودها وأصدافها وعاجها » ومن النحاس وانلممزران وانلشب ؛ 
مم زخرف الانسان هذه الآلات بالألوان واللقوش الدقيقة ؛ ومن وتر 
القوس قديما نشأت عشرات الآلات » من القيثارة البدائية إلى OWN!‏ 
والبهان cst!‏ + ونشأ a in‏ منشدون غترفون كما نكأ بينم 
الراقصون ارون c‏ وتطور الس ee‏ عون وتوت د 
أصبح على ما هو عليه ال( . 


ومن الموسيى والغناء وارقص مجتمعة 4 حدق لنا ( الممجى ) المسر io‏ 
والأويرا » ذلك لأن الرقص البدائی كان فى كدر من الأحيان مختض بالحا كاة » 
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فقد كان بحا کی حرکات الحبوان والانسان ولا يجاوز هذه المرحلة » ثم انتقل 
إلى آداء بجا كى به الأفعال والحوادث ؛ فثلا بعض القبائل الاسترالية كانت 
تقوم برقصة جلسية حول فجوة فى الأرض پوشون حوافها بالشجرات 
ye‏ | مها فرج المرأة وبعد أن يحركوا أجسامهم حركات نشواناخز cd)‏ يطعنون 
برمامهم طعنات رمزية فى الفجوة ؛ وقبائل fod‏ اليا الشمالية الغربية » كانت 
تمثل مسرحية الموت والبعث لا تتلف إلا فى درجة البساطة عن مسرحية 
اللغز فى القرون الوسطى والمسرحية العاطفية فى العصر الحديث ؛ فكنت ترى 
الراقصين مبطون إلى الأرض ف حركة بطيثة » ثم يغطون وجوههم بغصون 
حملومما » تمثيلا للموت + حى إذا ما أشار للم bean lap Cut‏ 
مباغتا وهم يرقصون ويغنون رقصا وغناء عنيفين يد لون de be‏ فوزم 
الذى أحرزوه » ويعلنون بعث We 5 N‏ وعلى هذا النحو أو ما يشبه c‏ 
کانوا يقومون عثات الأوضاع فى القثیل الصامت » ليصفوا مها أهم الأحداث 
فى تاريخ القبيلة ) أو al‏ الأفعال فى حباة الفرد ؛ فلما gel‏ التوقيع من 
هذا gel‏ حول الرقص إلى مسرحية » ومبذا ولدت لنا صورة" من 
أعظم صور الفنون . 

oly‏ الوسائل علقی لنا البدائيون السابقون لعصر الحضارة صور 
A‏ وا wc‏ اق gh‏ هرمن هذا اورسف الود 
للثقافة البدائية » وجدنا هناك كل عنصر من عناصر المدئية إلا عنصرين : 
هما الكتابة والدولة » فكل أوضاع الحياة الاقتصادية وضعت لنا أصولها 
فى هذه المرحلة : الصيد والمياكة » الرعى والزراعة » fall‏ والبناء ؛ 
الصناءة والتجارة وشئون الال ؛ وكذلك كل الأنظمة السياسية البسيطة 
نبنت جذورها ی هذه المرحلة : العشيرة والاسرة » القرية واماعة 
والقبيلة ؛ وكذلك ترى المرية والنظام ‏ هان انحوران التضادان اللذان 
تدور حولمما Toul‏ كلها قد تلاءما وتوافقا لاول مرة نى هذه 
المرعلة » ys‏ حينئذ القانون وبدأت العدالة ؛ وقامت أسس الأحلاق : 
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تدریب الأطفال وتنظم الحنسين : وتلقين الشرف والشمة وقواعد السلوك 
والولاء + وكذلك وضعت أسس الدين » واستخدمت آماله وخاوفه فى 
تأید الأخلاق وندعم اختمع ¢ وتطور الكلام إلى OW‏ معقدة » وظهرت 
العراحة وظهر الطب » وبدت بوادر متواضعة العم والأدب والفن ؛ 
وفوق هذا كله كانت هذه المرحلة صورة لعهد A‏ فيه لياح عجیب ) 
فنظام Ghd,‏ من فوضى » وطريق بعد طریق EEL‏ من حياة الحيوان 
copid‏ إلى الإنسان rns + ce‏ ات وما أنفقوه من مائة 
ألف عام d‏ نجريب اک aa een ee ca‏ 
مد ینون لهم بكل ثیء تقريبا - کا يرث اليافع المحظوظ › ce‏ 

فقل كذلك إنه نع loa‏ 3 يرث هذا | LN‏ سب إلى الثقافة والامن 
والداعة » من أسلاف مین ورّلوه ما ورثوه بكدحهم الطويل . 


YU 
€ بدأيات المدنية فم قىل التار‎ 


cin 


ثقافة العصر الحجرى القديم 


الغاية من دراسة ما قبل التاریخ - ية الدراسة الأثرية 

by]‏ فى حديثنا السابق » لم نلتزم الدفئّة فى الحديث » فهذه الثقافاته 
البدائية الى عرضناها كوسيلة لدراسة عناصر Rall‏ »لم تكن بالضرورة 
الأصول الى تفرعت عنها مدنيننا ؛ فليس ما يمنع أن تكون بقايا “Ante‏ 
لثقافات أعلى تدهورت حين تحركت زعامة البشر فى إثر الثلوج Bll‏ تنزاح 
عن صدر الأرض » فانتقلت من المداريئن إلى المنطقة الشمالية المعتدلة > 
ولقد حاولنا أن نفهم كيف نشا ESM‏ بصفة عامة وكيف ينم تشكيلها ؛ 
ولا يزال أمامنا أن نتعقب أصو ل bie‏ الحاصة فا قبل Mee sll‏ » 
ونحب الآن أن نبحث die OY  ازجوم be‏ هذا البحث لا يكس 
أغراضنا إلا من هوامشها - فنتعقب الخطوات الى حطاها الانسان قبل 
التاريخ ۰ مهد السبيل إلى المدنينّة BN‏ عرفها التاريخ ؛ كيف أصبح 
ST all os‏ زنسان آلکهت هو العماری الصری fc‏ الفلکی 


البابل » أو wil‏ العری آو الحاكم الفارسى" » أو الشاعر البونای » 


(» ) سلستمیل هله المبارة « فيما قبل التاريخ » اندل" بها عل كل المصور السابقة 
لمدرنات التارضية . 
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أو الهندس ادرومانى » أو القديس المندى » أو الفنان الیاباف » أوالحكم 
الصبنى ؛ لا بد لنا أن نسلك سبيلنا من de‏ الأجناس البشرية - عن طريق 
عم الاثار di rd‏ التار يخ 0 

إن الباحين لملأون بطاح الأرض كلها قبونبا بحا : طائفة تريد 
الذهب » وطائفة تريد الفضة وئاللة تنشد الحديد » ورابعة تسعى وراء 
الفح f‏ وکثرون إلى جانب هولاء يطلبون المعرفة ؛ فيالها من مهمة عجيبة 
هذه الى يضطلع ہا من" ستخرجون آلات العصر الحجرى من جوف 
الأرض عند ضفاف السوم » ويدرسون Siel,‏ مشرئية الصور الناصعة 
الرسومة على أسقف الكهوف من عهد ما قبل التاريخ » ويخ رجون جماجم 
ieai‏ من مدافنها عند « تشو کوتن ) Chou Kou Tien‏ ويكشفون عن 
الدائن الدفينة لى gray)‏ دار و ) Mohengo-daro‏ أو » يقطان » 
Vucaton‏ ؛ وینقلون. الأنقاض فى سلال حملها القوافل ى مقابر cy pall‏ 
الى استئزل leet‏ | اللعنة على نابشما » وينفضون الثراب عن قصور D‏ مینوس) 
و« ply‏ » ويزيلون الغطاء عن : برسوبوليس » » وبحفرون الأرض ف إفريقيا 
حفرآ ليجدوا بقية من قرطاجنة » وینقدون من ثنايا الغابات معابد « مور » 
العظيمة ! لقد ne‏ فى فرنسا « چاك بوشيه دی پرت » فى سنة ۱۸۳۹ على أول 
أثر من الصوّان ما wile‏ العصر الحجرى ؛ ولبث العام يسخر دنه تسعة أعوام 
كاملة » لأنه كان فى رأى العام عندئذ مخدوعاً ؛ وق سنة ۱۸۷۲ أزال 
« شامان ake  )‏ الحاص » ويوشلك أن يكون قد اعتمد على يديه دون 
Wa gè‏ فى ذلك - أزال الآراب عن أحداث مدائن طروادة وإنها لكشرة ؛ 
لكن العالم كله ابتسم له ابنسامة الرتاب ؛ ولعل التاريخ لم يشهد و 
ty‏ اهنم أهله بالتاريخ كالقرن الذی تلا رحلة شمووليون الشاب فى صعبة 
نابليون الشاب إلى مصر ( عام ۱۷۹۸ ) وعاد نابليون من رحلته خالى الوفاض ؛ 
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Lb‏ شمپولیون فقد عاد وق قبضته مصر بأسراها » ماضما وحاضرها ؛ ومنل 
ذلك امن ۰ أخذ کل جيل بستکشف مدنيات جدیدة وثقافات جديدة » 
ویرجم خطوة وراء خطوة دود معرفة الانسان بتطوره ؛ فلن نجد 
جوانب كثير ة من حياة هذا النوع البشری السافك للدماء » dat‏ 
من هذا الشخف الشريف بالاستطلاع » هذه الرغبة القلقة الخامرة ف 


سبيل العم . 
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٠ مل‎ e 
Ope 
أهل العصر الحجرى القديم‎ 
الأنماط البشرية ف ذلك العصر‎ m بطافة جو و لوجية‎ 

كتب نا GEES‏ عددا ضخما من الكتب لیوستعوا نطاق tale‏ 
بالإنسان hal‏ » ويخفوا معام جهانا به ؛ ونحن نترك العلوم الأحرى ذات 
الحيال المبدع مهمة وصف الناس فى العصرين الحجريين القديم والحديث » 
ونکتی هنا با نحن Osu‏ به »> وهو تعقتب الإضافات الى أضافتها 
الثقافات الحجرية بعصر k:‏ القديم والحديث » إلى حياتنا المعاصرة 

إن الصورة اي ينبغى أن YS‏ لأنفسنا بطانة" oe‏ ‘ 
هی صورة pe wel‏ اختلافاً thy‏ عن الأرض الى تحملنا اليوم ف 
حياتنا العابرة + هی صورة أرض رما كانت ترجف ار il‏ 3 الى 
كانت تجتاحها Tee‏ بعد ally > bm‏ جعلت من النطقة العتدلة البوم منطقة 
منجمدة مدی آلاف (wall‏ » وکومّت جلامید من الصخر مثل جبال 
الهملايا والألب والرانس » فى طريق هذا الحراث الثلجی الذى كان يشق 
الأرض فى سيره شقا . 

فلو أحذنا بنظريات العلم العاصر على سرعة تغيئّرها » قلنا إن الكائن الذى 
أصبحفها بعد إنساناً حين تعلم الكلام؛ كان أحل PV‏ اع القادرة على الملاءمة بن 
نفسها وبين البيئة ؛ الثى بقيت بعد هذه القرون المتجمدة مجليدها ؛ وبيها كان 

(a)‏ تحدد النظرية الجرولوجية LAN‏ الآن تارييح عصر الليد الأول بسثة ١٠٠ر١٠٠٠‏ قبل 
ايلاد » والمرحلة الأولى ای توسطت عصر ين جليديين بسنا تفم بين ۰۰«ره 4۷ ر٠٠‏ ٠ر٠٠‏ 
قبل AM‏ » وعصر الخليد الثای بسنة 4۰۰,۰۰۰ قبل الميلاد . والرسلة ASW‏ الى توسطته 
عصرين جليديين پسنة بين ۰۰۰ر۴۲۷۰ و ۱۷۵۰۰۰ قبل الیلاد ؛ والمصر الحليدى الثالث 
بسئة ١٠٠و١۱۷‏ قبل المبلاد » والر حلة WU‏ الى توسطت عصرين جلمديين بسنة لقع بن بين 
۰ و ا٠٠هوءه‏ قبل AM‏ ؛ والعصر الخليدى الر ایم ( والأخير ) بسنة تقم بين 


۰ و Yezers‏ قبل Mysi‏ ونحن الآن فى مرحلة أعقبت عصر Saal ۱ Gat Í‏ 
تاریخ نايت حسابا دقيةاً , 
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اليد پبر اجع ف الراتعل الى نتو سط العصور الخليدية 4 ( بل J‏ ذلك 
بكثير فیا نع ) استكشف هذا الخلوق العجيب النار » وطور فن“ نمت 
الصخر والعظم ليصنع أسلحة وآلات » فهد السبيل بذلك لقدوم المدنية . 


ولد وجدت Lia‏ کشر ة ترجع إلى هذا الإنسان السابق للتاريخ — 
ولو آن هذه العلومات آصاما کشر من التعدیل فيا بعد فى سنة ۱۹۲۹ 
كشيف صیی شاب fle‏ بالحفريات الحروانية والثباتية » وهو gd‏ . س . فی» 
W. C. Pei‏ ف كهف عند ( تشو كو تن ) — وهو يبعد عن D‏ يببين Peiping‏ 
نحو سبعة وثلائن ميلا - عن جمجمة > وقد قال عما ale‏ ما مثل 
« الأب بريل » Abbé Breuil‏ و چ Cou].‏ مش G. Eliot Smith‏ اما 
جمجمة بشرية ووجدت آثار من النار بالقرب من الحمجمة ؛ كما وجدت 
أحجار استخدمت آلات بغر شك ؛ لكنهم وجدوا كذلك عظام حيوان 
ممروجة بتلك الاثار Par‏ رأى على أنها ترجع إلى عصر البليستوسين الأول 
وهو عصر تاريخه مليون سنة مضت + هذه الحمجمة الى وجدت عند 
« ببيين » هى plah‏ الآراء أقدم ما نعرف من القواقع البشرية » والآلات 
الى وجدت معها هىأقدم مصنوعات ف التاريخ ؛ وكذلك وجد «دوسن"» 
Dawson‏ و و ree‏ رد" 4 J) die Woodward‏ پلتداو ن » ف مقاطعة 
سسکس بإنجلترا » سنة ۱۹۱۱ قطعاً من العم يمكن أن تكون بشرية » 
وهی الى تعرف اليوم باسم « إنسان پلتداون ) أو el‏ « بوانتر وپس ) 
Eoanthropus‏ ( معناها إنسان (dl‏ والتاريخ الذى حددوه لها يتراوح على 
عسافة طويلة من الزمن » من سنة مليون إلى ۰۰۰ر۱۲۵ قبل AM‏ ؛ ومثل 
هذه التخمینات يدور أيضاً حول fee‏ ابلمجمة وعظام الفخذ الى وجدت 

جاوه سنة ۱۸۹۱ وعظمة الفك الى وجدت قرب هيدليرج سنة ۱۹۱۷ 
وأقدم القواقع ای لاشك فى أنها بشرية وجدت فى «نیاندرتال » بالقرب 
من دسلدورف بألمانيا سنة ۱۸۵۷ ۰ وتاريخها فيا بظهر هو سنة ٠٠٠‏ ر٠٤‏ 
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قبل الميلاد » وهی تشبه البقايا البشرية الى GAS‏ عا فى بلجيكا وفرنسا 
Ge‏ بل وعلى شواطی" بحر جاليل ؛ حى لقد صَّر العلماء عصراً بأسره 
من ١‏ سان النيائدرتال » ساد آوروبا منذ حوالى أربعين آلف عام قبل عصرنا 
هذا ؛ وكان هؤلاء الئاس قصاراً > لکن لم جماجم سعة الواحدة منها ١5٠١‏ 
ستیمتر مكعب أى أنها کر من جمجمة الرجل فى هذا العصر Soin SE,‏ 
مکی ) 

ويظهر أن قد حل adm‏ جدید اسمه و کرو - مانیون ) ‘Cro-Mangon‏ 
رل ۲۰۰۰۰ قبل البلاد عل هؤلاء السكان الأقدمين لأوروبا > 
کا تدلنا ال ثار الى کشف Ye‏ (سنة ۱۸7۸ فى مغارة ذا الاسم فى منطقة. 
««دوردونى » ق فرنسا dy gh‏ ؛ ولقد استخرجت بقايا كثيرة من هذا 
الفط ترجع إلى العصر نفسه ؛ من مواضع مختلفة فى فرنسا وسويسرا وألانيا 
shay‏ . وكلها تدل على قوم ذوى قوة عظيمة وقوام فارع يتراوح طوله 
من خس أقدام وعشر بوصات إلى ست أقدام وآریع بوصات ولم جماجم 
سعة الواحدة منها تختلف من ۱۵۹ إلى ۱۷۱۵ Er‏ مكعب 2*0 » وتعرف فصيلة 
« کرو - مائیون » ها تعرف فصلية « نیاندرتال » باسم وسكان اکهوف ) 
ذلك لان آ ارم وجدناها فى الكهوف © اکن لیس هناك دلیل واحد de‏ 
أن الكهوف كانت كل ما لدمبم من المساكن ؛ فقد يكون ذلك سخرية بنا من 
الزمن » أعنى أن علاء الحفريات لم جدوا من GUT‏ هؤلاء الناس إلا UT‏ من 
سکنو | الكهوف ولاقوا فما مناياهم ؛ والنظرية العلمية اليوم تذهب إلى أن هذه 
الفصيلة العظيمة LEJ‏ جاعت من آسيا الوسطی‌مارة بإفريقية . حتى بلغت آورو با 
وأنها شقت طريقها فوق جسور من اليابس يقال Ya]‏ كانت عندئذ تربط 
إفريقية بإيطاليا وأسبانيا"“ . وإن طريقة توزيع هذه القواقع البشرية ييل 
بنا إلى الظن eck‏ لبثوا عشرات من السنين بل رعا لوا قروناً طوالا يقاتلون 
فصيلة و نباندرتال ) قتالا عنيفاً لانتزاع أوروبا من أيدهم . وهكذا ترى 
أن النزاع بين آلانیا وفرنسا ضارب مجذوره فى القدم ؛ ومهما يكن من 
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أمر فقد زال زنسان « نیاندرتال » عن ظهر الآأرض حيث رها انسانه 
ر کرو - ماليون » الذى أصبح السلت الأساسى الذی عنه جاعت أوروبا 
الغرببة الحدياة » وهو الذى وضع أساس الدنية الى انت إلى أيدينا البوم > 

إن الاثار الأقافية odd‏ الأنماط البشرية الى بقيت فى أوروبا من العصر 
الحجرى القديم تقع فى سبعة #4 رئيسية لن باختلاف المواضع الى 
وجدنا Yd‏ أقدم الآثار أو آهها ی فرنسا . وكلها جميعاً إنما يتميز باستخدام 
آلات غير مصقولة ؛ والأقسام الثلاثة الأولى منبا قد ثم ها التكوين d‏ 
il‏ 3 المضطربة النى توسطت العصرين الحليدبين الثالث والرابع . 

١‏ الثقافة (أو الصناعة ) السابقة للعهد الشيل Pre-Chellean‏ وهو عصر 
يقع at‏ حول سنة ۱۷۵۰۰۰ قبل البلاد ومع الأحجار الصوائية الى 
وجدناها ف هذه الطبقة الوطيئة من طبقات الأرض لا تدل دلالة قوية ة على أن 
fal‏ ذلك العصر قد صاغوها بصناعتهم والظاهر orl‏ قد استخدمو ها كنا 
صادفوها فى الطبيعة [ ذلك إن کانوا قد استخدموها ot‏ [ لكن وجود 
احجر کثرة بينها لها مقبض يلاثم قبضة اليد » وها ee‏ وطرف ر إل 
git‏ ما ) es Vat‏ هذا الشرف للانسان السابق للعهد الشيلى » شرف 
صناعة أول JT‏ استخدمها الأوربيون » وهی المدية الحجرية . 

Y‏ الثقافة الشيلية ویقع تار ها حول سنة ۱۰۰۰۰۰ قبل الیلاد وق 
تحسنت فما هذه الآلة بارهاف إرهافا على شىء من الغلظة وبندییپا 
حيث تخد شكل اللوزة » ثم ates Whe‏ تكون أصلح لقبضة اليد البشرية . 

BUS —‏ الأشواية Acheutean‏ ویقع تار ها حول ۷۲۵۰۰۰ قبل SAM‏ 
ولقد تخلفث عنها آثار كثيرة فى أوربا وجريئلندة والولايات المتحدة والمكسبك. 
وافر یقیتوالشرق‌الادی‌و المندو ada gt Sal‏ المرحلة لم cella‏ منالمدية الحجرية. 
ملاس لها اکثر Links‏ وحن" طرفا فحسب > پل أنتتجت إلى جانب ls‏ 


hes 


أنواعا كثيرة من ألآلات الاصة کالطارق والسندانات والكاشطات 
والصفائح ais‏ نام وسنان الرماح والدی » وف هذه المرحلة تستطيع 
أن تری صورة تدل على de a‏ نشيطة بالصناعة البشرية . 

» وتوجد آثارها فى القارات كلها‎ » mousterian 4; pou ghl الثقافة‎ g 
مرتبطة ارتباطا يسترعى النظر ببقابا إنسان النياندرتال » وذلك فى تاريخ‎ 
من السنین ؛ والمدية احجرية‎ WE يقع على نحو التقريب قبل الميلاد بأربعين‎ 
عليه الزمان‎ ge أصبحت عندئل شيئا‎ Ke » تادرة نسبيا بن هذه الآثار‎ 
hee محله شىء جديد ؛ أما هذه الآلات الحديدة فقوام الواحدة‎ es 
eer رقيقة” واحدة من الصخر » أحف من المدية السابقة ارفا‎ 
وأحسن شكلا » صنعتها آیند طال ما العهد بقواعد الصناعة ؛ فإذا صعدت‎ 
طبقة من الأرض نی طبقات لمهد ابلیستوسیی فى جنوب فرسا وجدت‎ 
, النقاذة التالية‎ Ley 


aui o‏ الأورجناسية Aurignacian‏ وتقع حول عام Yours‏ قبل 
الميلاد » وهی df‏ الراحل الصناعية بعد أعصر الحليد » وأولى الثقافات 
المعروفة لإنسان « کرو - مانیون » ؛ وهاهنا فى هذه المرحلة أضيفت 
إلى آلات الجر آلات من العظم — مشابك وسندانات وصافلات الخ . 
وظهر الفن فى نقوش غليظة منحوتة على الصخر » أو فى رسوم ساذجة 
بارزة » Wel‏ رسوم لنساء MEU le‏ ؛ ثم جاءت فى مرحلة متقدمة من 
مراحل تطور إنسان « كرومانيون » ثقافة أخرى » هی : 

۲ - الثقافة ۱ Solutrean ) dices) al‏ الى b‏ حول سنة ٠٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد فى فر نسا وأسبائيا وتشیکوسلوفا كيا وبولنده ؛ وهنا أضيف تإىأسلحةالعهد 
الاو رجنامی السالف وآدوانه» دیو صفائح و مثاقب ومناشر ورماحوحراب؛ 
Cantey‏ كذلك بر" دقيقة Bale‏ من العظم » وقدات آلات کثرة من قرن 
الوعل ؛وترى قرون الوعل منقوشة أحيانا برسوم‌جسوم حيوانية أرق بکثر من 


| س 


الفن فى العصر الأو رجناسى السابق » و أخير | عند ما بلغ إنسان کرومانیون 
ذروة تطوره » ظهرت : 

۷ — الثقافة امجدلية Magdalenian‏ الى ظهرت فى أرجاء أوروبا 
كلها حول سنة ١5,٠٠٠‏ قبل الميلاد > وهی pod‏ فى الصباعة عجموعة 
كبيرة منوعة من رقيق الانية المصنوعة من لماج والعظم والشرن > وهی 
تبلغ حدها الأقصى فى مشابك وإبر متواضعة لكا تصل حد الکنال فى 
الإنقان » ومنه الرحلة هی الى تمبزت d‏ الفن برسوم ls‏ 
Altamira‏ وهی Gol‏ وأرق ما صنعه إنسان کرومانیون . 

وضع اسان ما قبل التاريخ » فى هذه الثقافات الى شبا.ها العصر 
الحجرى القديم » آسس الصناعات الى كنتب ها أن Gr‏ جزء! من الراث 
الأورولى حتى الثورة الصناعية » وکان ما سل نقلها إلى المدنية الكلاسيكية 
Zul,‏ الخديئة انتشار صناعة العصر اطمجری القدیم + وایلمجمة وتصاویر 
الکهوف الى وجدناها فى روسیا سنة ۰۱۹۲۱ والأحجار الصوانية الى 
كشف عما فى مصر « دی مورجان ) De morgan‏ سنة ۱۸۹ ۰ MT,‏ 
العصر الحجرى «tal‏ الى و جدها ( ستن" کار ) Seton-Karr‏ ف الصومال t‏ 
ومستودعات العصر الحجرى القديم ی منخفض ila, Op gill‏ جلیج 
سل فى جنوب أفريقيا » كلها تدل على أن « القارة الظامة » قد اجتازت 
نفس الراحل تقريبا all‏ أو جزناها فما سلف عن آوروبا قبل التاریخ » وذلك 
من حيث صناعة الرقائق الحجرية + بل رما كانت الاثار الى وجدناها فى 
تونس و ازاثر » مما يشبه آثار العصر الأو رجناسى” » پوید النظرية القائلة بأن 
أفريقيا هى الأصل ف تلك الثقافة » أو هی امد الذى وقف عنده Olas]‏ 
کرومانیون» » وبالتالى الانسان‌الا وروی( ولقد احتفيرت آلات من العصر 
الحجرى الققديم ى سوريا والهند والصين وسييريا وغيرها من أصقاع COLT‏ کا 


+( واحة إلى الغرب من النيل الأوسط . 


عثر علها « آندرو » وسابقوه من ابلزویت فى VU ge‏ ؛ وكذلك 
احتفرت ' هياكل لإنسان انياندرتال وأحجار صوانية كشرة من العهدين 
« الوستری » و p‏ الأورجناسی" ( ف فلسطين » ولقد tol,‏ کیت کشف 
حديئا فى « ييبين ) عن أقدم ما نعرفه من بقایا الانسان وأدواته » ووجدت 
آلات من الم E‏ بر اسکا » وأراد بعض العلماء الذين يتأثرون بالروح 
الوطنية أن پرد وها إلى عام ۰ مره قبل AU‏ ؛ وکذلاث وجدت رءوس 
سوام فى « آوکلاهوما » وق المكسيك الحديدة ویو‌کد لنا واجدوها آنا 
صنعت عام ۳۵۰,۰۰۰ قبل البلاد » وهكذا تراه جسرا عريضا ذلك 
الذى نقل عبر مانسان" ما قبل التاريخ سس الدنية إلى زميله الإنسان الذی 
يظهر فى عصور التاريخ . 
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انول الث 
الفنون فى العصر الحجرى القديم 


لو أننا فى هذا الموضع أو جزنا ذکر الالات الى صنعها إنسان العصر 
الحجرى القديم » لصورنا لأنفسنا صورة عن حياته أوضح مما لو تركنا 
نیالنا الحبل على الغارب ؛ وطبيعى أن يكون أول الآلات حجراً فى قبضة 
الإنسان » فكم من حيوان كان فى مستطاعه أن بعلم الإنسان هذه الآلة ¢ 
وإذن فقد أصبحت الدية الحجرية المند بب فى أحد طرفها » والمستديرة 
ى طرفها ZS‏ للام قبضة اليد » آصبعت هله المدية اطحجرية SLIP‏ 
Ghat‏ مطرقة وفأسا وإزميلا وكاشطة وسکینا ومنشارا ؛ إلى يومنا هذا ترى 
الكلمة ( الإنجلزية ) الى نستعملها. لتدل على المطرقة : (hammer)‏ معناها 
حجر من حيث أصلها Pes all‏ ثم حدث على مر الأيام أن تنوعت هذه 
الآلات فى آشکاها ی DULG‏ عن أصلها المتجانس » فثقبت الثقوب 
ل رکیب مقبض » ORAN‏ الأسنان لتکون الال منشارا > وغرزت فروع 
فى المدية الحجرية لتصبح مغرازا أو سهما أو حربة ؛ کا أصبح الحجر 
الكاشط الذی كان يتخذ شكل القوقعة » مجر افا أو معزاقا ؛ وأما الحجر اللحشن 
الملمس فقدجه‌لوه مبسرداً»و جعلوا حجر القلاع أداة للقتالبقيت قائمة حى اجتاز 
مها الإنسان عصر المدئية الكلاسيكية ذاتها ؛ ولا ظفر إنسان عصر احجری 
القدم بالعظ AE‏ والعاج إلى جانب الحجر » صنع لنفسه مجموعة »نوعة من 
الأسلحة والالات : صنع الصاقلات والماونات والفؤوس والصغائحو الكاشطات 
والثافب و الصابیح‌والدی و JN‏ اميل والشواطر والحرابوالسئدانات» وحافرات 
المعادن واللمئاجر وأشصاص السمك وحراب‌الصید الحوابير والغاریز والشابك 
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وکثر 1 غير OO ols 35 ada‏ 4 فكان ا ف كل ta,‏ على ele‏ جديل 4 


وكان 7 من قدرته العقلية أحيانا ما دو ره مکاشفات ۳ إلى 


عبر عات مقصودة . 

لکن al‏ العظمى هى النار > وف ذلك آشار « دارون؛ » إلى أن حم 
الراکن الار قد یکود هو SU‏ علم الإنسان ما النار + W Jaig‏ 
OP‏ إن « يرومثيوس 4 صنع stu‏ پاشعاله حطبة” فى فوهة 
GUT guy ¢ (۱‏ [نسان Mla‏ تال 


و س » 
بركان مشتعل على جزيرة « لاوس 
فطع م ن الفحم وقط لع م ن العم Gal‏ وإذن فالنار coll‏ صنعها الإنسان 
o‏ 3 ۳ إلى call a‏ عام من 4 وقد آعد" إنسان 
رف A aca)‏ خاصة تمك الشحم الذى كان يشعله ليستضىء 
بضوثه » وإذن فالمصباح كدلك له من العمر هذا اازمن الطويل ۰ و الراجح 
أن تكون النار هی التى مکننت الإنسان من اتقاء الرد الناشی" عن AMAT‏ 
الزاحف ؛ وهی النى أتاحت له النوم فى الايل آمنا من الحيوان الذي ارتعد 
هذه الأعجوبة ارتعادا يعمد ل عادة الإنسان البدای إياها Gags‏ الى 
قهرت الظلام فكانت أول Gig‏ من fal gall‏ الت خد ت من انلوت ‏ 
ally‏ من خوف الإنسان أحد اليوط الذهبية فى نسيج التاريخ الذی 
ليست كل aby‏ ذهبا » وهی الى حاقت فن الطهى القدم الشريف » 
فوسعت بذلك من نطاق الأطعمة الصالحة بحيث Cocke‏ آلاف هنبا للأكل 
ولم تكن صالحة له من قبل » وهی الى wil‏ أخيرا إلى صر المعادن و التحام 
بعضها ف بعض ۰ وهو اللخطوة الوحردة الحتيقية الى yeas‏ الانسان ی 
فنون الصناعة من عهد إنسان ١‏ كرو مانیون » إلى عصر الانقلابت 
الصناعی OV‏ 

وإننا انر وى لك عجبا — lisy‏ رو 4 لنوضع قصيدة « OHO aS ym‏ على 


(a)‏ آسخیلرس مسر حى یونأنی قدم » ومن al‏ مسر dhe‏ « بر ۶ مشيوس م الذى م اسان 
سر الناز a ay of wid‏ “ إذ كاف هذا لسر من عار ay!‏ وحدهم ) erat‏ 

pele 6‏ فرسى عاش فى القّرن el‏ عشر ؛ والقصيدة الشار الما عثر ايا ر الف » 
وهى yall di in ja‏ بوه 3 لمزم العالث من قصة الأدب d‏ الما al ) ١44 -- 1141 ge‏ © 


e 


سم ۱۵ مت 


oA‏ ابخبار الذی يا بعد فناء الأباطرة وزوال الدول - إننا ثروی لك 
عجبا إذ نول إن أوضح آثار سانيا لنا إنسان العصر Sort!‏ القديم هی 
ead‏ من فنه ؛ فقد حدث مزل ستين عاما آن وقع ۱ السنيور مارسلیلو دی 
سوتولا 6 Marceleno de Soutuola‏ على کهنر واسع d‏ مزرعته فى 
ae‏ امرا ) فى شمال إسبانيا » وكان هذا الكهف قد ليث آلاف الأعوام 
مقفل الباب كأنه صومعة راهب ¢ alai‏ صخور سقطت عليه ery‏ لها 
الطبيعة علاط من lo)‏ حين ربطت بعضها ببعض بأعمدة من رواسب ؛ 
ثم جاء الإنسان فضرب فى هذا الموضع ضرباته لینشو؛ لنفسه نجديدا » فاذا 
به يكشف بصرباته عن مدخل الكهف بطريق الصادفة ؛ ومرث يعدئل 
ثلاثة أعوام م جاء « سوتولا) لیسب‌تطلم الكهف فلحظ على جدرانه 
re‏ غزيبة ؛ وذات يوم ڪبته ابانه الصغيرة ‘ ولام تكن بذات طول 
eh‏ | الانحناء كما كانت الحال مع آیپا » فقد alte‏ بصرها نمو الف 


تشد ما فيه » فرأت نخطيطا غامضا Doped‏ ضخ الببزون هو ثور Cin‏ 


a 3 ۳ 03 .‏ 5 ۹ 
صوّرة bsy‏ ( ثور مترحش ) 
رجدت فى كهف من العصر الحجرى فى « letl‏ » باسبائيا 
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جميع الرسم ناصع الألوان ؛ فلما تحص السقف وفحصت ابلیدران Ward‏ 
دقیقا وجدت صور أخرى كثرة » ونی عام ۱۸۸۰ نشر «سوتولا» تقريرا 
عن مشاهداته » فقابله علماء الآثار بريبة هی من خصائصهم دابا ؛ وتفضل 
عليه بعض هؤلاء العلماء بزيارة يفحص فما تلك الرسوم » وينهى مما 
إلى الاعلان ob‏ الرسوم زائفة bs‏ ید" خادعة ؛ ودام هذا الشاك 
الذى ليس لأحد أن يعترض عليه مدى ثلاثين عاما + ثم اکتّشفت 
رسوم أخرى فى كهوف یجمم الرأى على أا من عهد ما قبل التاريخ 
رها فما من آلات صوانية غر مصقولة Bey‏ وعاج مصةولن ) فأيدت 
ما كان وصل إليه « سوتولا » من رأى » لکن « سوتولا ) عندئذ لم يكن 
على قيد الحياة ؛ وجاء الچیولوچیون إلى atest ١‏ ا » وأقروا gla‏ أدرك 
لحقيقة بعد أوانما » أقروا glial‏ أن الرواسب الى كانت تغطى بعض 
الرسوم إنما ترجع إلى العصر الحجرى OMI‏ ؛ والرأى السائد الان هو 
أن رسوم «ألّتاميرا  »‏ والحزء الا کر من بواق الفن الى بقيت لنا من 
عهد ما قبل التاريخ ‏ ترجع إلى الثقافة اجدلية ؛ أى إلى عهد يقع نحو 
سنة ۱5,۰۰۰ قبل ODAM‏ ؛ وكذلك وجدت رسوم" أحدث U‏ من 
هذه بقلیل ء لکما ما زالت من بقايا العصر الحجرى القديم » فى yS‏ 
کثرة فى فرنسا . 


ومنل الرسومف معظم الحالات صنوفامن الحيوان_أوعالاوماموث وجيادا 
وخنازیر ودببة وغر tla‏ ورا كان تهذه الصنوف عند إنسان ذل كالعصرطعاما 
شهيا » ولذاك كانت »وضع عنایته فى صيده ؛ وأحیانا تری صورة البوان 
مطعونا بالسهام » ومن رأى «فريزر» و «ریناخ « Reinach‏ أن أمثال هذه 
الصورقصد مها أن تکون رسوما سعرية GT‏ باحیوان فى قبضة الفنان أو الصائد» 
وبالتای Ji‏ به إلى معدته(۳) ومن الحائز آنها رسوم ۸ يقصد بها الا 


, دی جون » وغرها‎ Osa ملل « كومبارل » و « امزی یز » و‎ (a) 


ب ۱۱۱۷ س 


إلى الفن الحالص . دفع إلا الإبداع الفنى وما يصاحبه من للة فنية 
خالصة ؛ ذلك OY‏ أغلظ الرسوم كان يكنى لتحقيق غايات السحر + على 
om‏ ترى هذه الصور ف كثير من الحالات قد بلغت من الرقة والقوة 
ERT‏ پوسی الك ا شرت » وهو أن الفن ‏ فى هذا الميدان على 
أقل تقدير e‏ ف شوط التاريخ الإنسانى الطويل ؛ فهاهنا 
الحياة والحركة والفخامة قل عبر La Ve‏ قويا BEA‏ خط واحد جرىء 
أو eke‏ ؛ وهاهنا Le‏ واحد يصور حول Co‏ مياه ely‏ هل 
تکون سائر اللطوط قد محاها الزمن ؟ ) تنری هل ae‏ صورة a‏ العشاء 
الأحر ) ل «ليوناردو ) Leonardo‏ أو صورة الاد“ عاء للرسام TESE‏ 
El Greco‏ كا بقيت رسوم « كرو مانیون » فتظهر خطوطها وألوانها 
بعد عشرين ألف عام ؟ 

إن التصوير فن Os‏ لايظهر إلا بعد قرون طوال تنقضی فى تطو 
عقلى وفى + ولو آخذنا بالنظرية السائدة اليوم ( ومن اللحطر دائما أن 
تأخذ بالنظريات السائدة ) فالتصوير قد تطور عن صناعة KOI‏ » الى 
oly‏ بتاثيل كاملة » ثم تطورت إلى تمائيل بارزة على لوحة منحونة » 
وعن هذه جاءت نحطوة التصویر بامحطوط والألوان ؛ وإذن فالتصوير عبارة 
عن نحت نقص بعند" من أبعاده ؛ واللحطوة الوسطى من فن ما قبل التاريخ 
تراها مثلة حر تمثيل فى نحت بارز يدهشاك بقوة وضوحه c‏ والنحت 
تمثال” لرجل رام بسهم (أو بحربة ) وهو منقوش على الصخور الأورجناسية 
۱ بلوسل" ) ق فرنسا ؛ وکشف « لوی Louis Begouen (¢ Ol ym‏ ق 
کهف ( بأدبيج dt‏ فرنسا — بن آثار Due‏ أخرئ عن كثير من 
القابض ot lh‏ منت من قرون dle gM‏ ؛ واد هل للقابض يدل pe‏ 
فن ناضج متاز » كأنما كان gil‏ عندثذ قد اجتاز أجبالا من الندريب 
والتطور ؛ وکذاك ترى فى أرجاء البحر الأبيض المتوسطمنل عهد ما قبل التاريخ 
- فى مصر وكريت وإيطاليا وفرنسا وإسبائيا — صوراً لا عدد فا لنساء ممینات 


س ۸ ۱ س 


قصرات تدل إما على عبادة هولاء الناس للأمومة » ولما على تصور 
الإفريقين عندئذ' الجال ؛ واستخرجت من الأرض ف تشکوسلوفا كيا 
تماثيل حجرية حصان ers‏ ووعل وماموث » وجدت ببن آثار ترجع — 
على سبيل الشك - إلى سنة ۰۰۰ر۳۰ قبل OMS‏ 


for 


إن تفسيرنا لسير التاريخ على أنه سین إلى الأمام » لينهار من أساسه 
إذا شككنا فى أن هذه العاثيل وهذه النقوش الباززة ومذه الصور — على 
كثرة عددها ‏ قد لا تہ رن إلا جزءاً صخرا جداً من الفن الذى pe‏ به 
الإنسان البدای عن نفسه » أو الذى زین به athe‏ ؛ إن ماب لنا كله ی 
كهوف » حيث fe‏ على عوامل المناخ أن تتسّل" إلما فتفسدها » ولكن 
ذلك لايقتضى أن إنسان ما قبل التاريخ لم يكن فنانا إلا oe‏ سکن الکهوف ؛ 
فر یما نحتوا فى كل مكان كما يفعل الیابانیون » وريا أكثروا صناعة القاثیل 
مثل الیونان » ورعا لم یقتصروا فى تصويرهم على صخور الكهوف > 
.بل صوروا كذلك رسومهم على أقشه وخشب وعلى کل شىء PT‏ - 
غير مستثندن peta‏ ؛ رعا أبدعوا فى الفن آیات تفوق بكر هذه القطع 
۳ بقيت لنا ؛ فى آحد الكهوف وجدنا sail‏ بة مصنوعة من عظم الوعل 
وملانة بمادة ملونة ML‏ الإنسان"؟ ؛ وى کهف AT‏ وجدنا لوحة مصور 
فنان ما يوضع عليه الألوان عند التصویر e‏ وجدناها لا تزال حمل على 
سطحها طلاء مغرتر ( تراب حدیدی ) آهر > على الرغم من مائتى قرن 
مضت Oale‏ ؛ فالظاهر أن الفنون بلغت درجة dle‏ من التطور c‏ 
واتسع نطاقها بن الناس منذ ثمانية عشرة آلف عام ؛ فیجوز أن قد كان 
بن dai‏ العصر امجری القديم فنانون رفون » ووز أن قد كان pey‏ 
كذلك همج" Oy the‏ يتضورون جوعا ويسكنون الكهوف الحقرة » حيث 
ينكرو ن الطبقات الغنية من التجار » ويتآمرون على فتل wl‏ العلمية » 
ويصنعون بأيدمهم أشياء وصلت إلينا فأصبحت Wadd‏ + 


— ۱۳۸4 — 


0 - e 
Mad 
سس‎ 
ثقافة العصر الحجرى الحديث‎ 
فشبلدت المطرج - سکان البحيرة - ظهور الزراعة س استئناس الحيوان جم‎ 
- الأساليب الفنية - النسيج فى العصر الحجرى الحديث - صناعة اللزف‎ 
العلم - موجز لا ثم فيا قبسل التار ييخ من‎ - owl س‎ fall  هانبلا‎ 
مهید لامدنمة‎ 
حدث فى فترات متلفة من القرن الأخير أن وجدت أكداس هائلة مما‎ 
پر جح أنه من فضلات ما قبل التار یخ » وجدت فی فرلسا وساردشا‎ 
تخال والرازيل واليابان ومنشوريا > ثم وجدت فوق ذلك كله فى‎ dl, 
عامها هذا الاسم العجيب « فضلات المطبخ » الذى‎ GT الداغركه حیث‎ 
أصببحت تعرف به أمثال هذه الأكداس من آثار القديم + وتتألف أكداس‎ 
وحلزون‎ pul حصوصا قواقع احار وبلح‎ e الفضلات هذه من قواقع‎ 
البحر ؛ ومن عظام کثر من الحيوانات الرية والبحرية » ومن آلات‎ 
ما المصقول 4 وەن بقايا أرضية‎ pls العظم والقرن‎ oe وأساءدة صاع‎ 
مثل الفحم والرماد واللازف الکسور ؛ وهله الآثار الى لا تأخذ لمن‎ 
rar ثل ا عل ثقافة تکونت ف تاریخ يقم حول سب‎ — ۳۹۳ 
العصر الميجرى القديم بالعی‎ u’ Sack قبل الميلاد 6 وهو تاريخ‎ CYT 
الدقيق » لكنه كذلك لا باغ من الحداثة أن يكون من العصر الحجرى‎ 
0 استخدام الجر المصةول‎ par لم يكن قل وصل بعل إلى‎ ay 4 الحديث‎ 
سوى أن ذوقهم كان‎ » SUV ولا نکاد تعلم شيا ع" حضوا لنا هذه‎ 
أصيلا إلى حد ما + وعکن اعتبار « فضلات الطبخ » — بالإضافة إلى ثقافة‎ 
— AG ف فرسا » وهی أقدم من الفضلات‎ Mas d'azil ) مادزيل‎ « ١ 
انتقال بان العصريين‎ il> مر‎ alts هو‎ G وسيط‎ L$ لعصر حجر‎ alee 
: القديم والحديث‎ oy الحجر‎ 


۱۷۹ سب 


وق عام 4 حيث كان الشتاء من الحفاف بدرجة خارقة للمأالوف ‘ 
هبط مستوى الاء فى البحرات السويسرية » فکشف عن عصر PT‏ 
فى هذه البحرات ؛ ووجد أن هذه الأكوم ظلت مكالها تحت الماء زمنا 


پتراوح بين ثلاثين قرنا وسبعين ؛ ولقد كانت تلك الأكوام مصفوفة 


صورة أكلها المصور میاله للمتازل الى بقيت آثارها تحت ماه البحيرات السویسر ية 
من عصور ما قبل التار يخ 


على نحو oon‏ أن قد شیدت فوقها قری صغيرة > ور مما شيدت هناك 
رغبة فى العزلة أو فى الدفاع + oly‏ كل قرية كانت تتصل بالیابس بجسر 
ضيق لم تزل آساس بعضها فى أماكنها ؛ وكانت قوام المنازل نفسها 
ما تزال باقية هنا وهناك ‏ لم تزلها الأمواه بفعلها الدموب( وين هذه 
الحرائب الباقية وجدت آلات من العظم والحجر المصقول الذى أصبح 


(a)‏ وجدت ساکن ق البحبر ات iph‏ پذه الدور » فى فرلسا وإيطاليا و سکنلنده" 
والروسيا وأمريكا الثالية و اند وغيرها ؛ ولا تزال قرى كهذه موجودة فى بورئیو و سومطره 
وغينا الحديدة وغیرها("۲) واللی أطاق على فتزويلا gel‏ « البندقية الصغير؛ » هو « آلونسو 
دی أو جدا » الذى استكشفها من الأوربيين ( سنة ۱۸۹۹) فوجدأن أهلها يعيشرن فى مساکن 
على ee‏ الأكوام فى عير ة ماراسیپو(۲۷) 


۱۷۱ ب 


فى رأى علماء الآثار علامة مميزة للعصر الحجرى ابلدید الذى ازدهر حول 
سنة ۱۰,۰۰۰ قبل الميلاد ق آسياء وحول سنة ۵۰۰۰ قبل‌الیلاد نی آورو OME‏ 
وشبيه ذه‌الاثار ما ترکه old]‏ البشری العجيب الذى نسمیه باسم aly’)‏ الحبال» 
من بقايا هائلة ضخمة فى ودیان السسی وفروعه ؛ ولسنا ندری عن ذلك 
ابلنس من أجناس البشر إلا أنه فى هذه الحبال النى بنوها وترکوها على هيئة 
مذابح القربان أو على أشكال هندسية dee‏ أو على ta‏ حيوانات الطوطم » 
و جدت أشياء صنعوها من حجر وقوقع des‏ ومعدن مطروق » مما يضع 
Y'a‏ الناس الملغزين d‏ لحا العصر احچری اسلیدیل م 


فلو حاولنا أن Gal‏ صورة من هذه الاشتات الأثرية عن العصرالحجرى 
الحديد » لرأينا فى الصورة على الفور حطوة جديدة حطاها الإنسان » تشر 
فيك الدهشة عند روا » ألا وهى الزراعة ؛ إنك تستطیع أن تقول إن 
التاريخ الإنسانى كله gat‏ من معانيه ‏ يدور حول انقلابن : الانقلاب 
الذی حدث فى العصر الحجرى الحديث فنقل الإنسان من الصيد إلى الزراعة » 
والانقلاب الذی حدث أحرا فنفله من الزراغة إلى الصناعة ؛ ولن تمد 
EAE‏ ان وت LIN‏ هی انا ليق 
الاتقلاين ؛ فالآثار تدلنا على أن « سكان البحبرة » کانوا يأكلون القمح 
Balls RANG AILS Ely‏ ا عن مالك ورين توغ دن 
أنواع الفاكهة » وأنواع كثيرة من البندق CO‏ ؛ ولم نجد فى هذه الاثار راثا » 
ویجوز أن تكون علة ذلك هی أن سنان المحاريث كانت تصنع من خشب » 
فیداق" جذع شجرة إلى فرع shot‏ من حجر الصوان ؛ لكن نقشا J git‏ 
على الصخر من العصر الحجرى الحديث يدل دلالة لا يأتما الشاك على el‏ 
صورة فلاح يسوق راثا تشه وران(۳۰) وهذا محدد FU‏ اعا جاء مثابة 
بداية لعصر جديدة من عصور التاریخ ؛ إن الأرض قبل أن تدخلها الزراعة كان 
فى مستطاعها أن تى“ أسباب العيش لما یقرب من عشرین ملیونا من 


بت ۱۷۲ بت 


الأنفس البشرية رق تقدیر سير آزثر کیٹ غير الدقیق ) » وحياة هوّلاء 
اللاین العشرین كانت معرضة اوت سریع بسبب الصید ly‏ ۹9 > 
jl 3 LÍ‏ راعة فقد بدأ تکاثر الناس تکاثراً UE‏ سيادة الانسان على الأرض 
سيادة مكيئة لا شك فما . 

dy‏ الوقت نفسه كان fal‏ العصر اممجری الحديث يقيمون أساسا آخر 
من أسس الحضارة » وهواستثناس الحيوان وتربيته ؛ ولاشلك أن قد استغرق 
هذا العمل حينا طويلا من الدهر > قد تکون بدايته أسبق تار حا من العصر 
التجرى الحديث ؛ فحب الإنسان بغريزته للاجماع بغيره رما كان عاملا 
مساعدا على اتصال الانسان والحيوان »ىا لا نزال نرى eMe‏ ذلك واضحة 
فى فرحة البدائیین بتدريب الوحوش الفترسة » وف ملء أكواخهم بالقردة 
والببغاوات وأمثالها من سائر الزملاء(۳۳) وأقدم العظام نی آثار العصر الحجرى 
الحديث ر حوای ۸۰۰۰ قبل الميلاد ) هی عظام الکلب — الذی هو 
أقلام زملاء انس البشری عهدا وآشرفها خلقا ؛ ثم جاءت بعد CUS‏ 
(حوالى 56٠١‏ قبل اليلاد ) الاعز Coy tly‏ والنزیر واللور۳9 وأخيرا 
جاء الحصان الذى لم يكن عند هل العصر الحجرى القديم إلا حيوانا يصاد » 
إذا حكنا. من الرسوم ای فى الكهوف ؛ أما فى هذا العصر الحجرى 
الحديث فقد أخذه الناس إلى حيث يسكنون واستأنسوه وجعلوا منه عبدا 
te‏ إلى TO opgi‏ إذ استخدموه على شى الصور لزيد من ثروة الإنسان 
وفراغه وقوته ؛ وهكذا أخذ هذا الإنسان الذى بسط سيادته على الأرض 
آخر الأمر » فى الاکثار من موارد طعامه بتربية الحيوان إلى جابب ضیده 
له ؛ وريما عرف الإنسان كذلك فى هذا العصر احجری الحديث نفسه بت 


كيف يستخدم لين البقرة طعاماً . 
وأجذ امخترعون فى العصر الحجرى ابمدید Td‏ فشيئاً بوسعون وحسنون 
gee VT‏ أسلحيهم ؛ فهاهنائرى بين لانم بكترا تورافعات ومر هفات ومغارز 


۱۷۳ بت 


وملاقط PEAT‏ ومعازيق وسلالم وأزاميل ومغازل key‏ ومناجل 
ومناشر وأشصاص السمكك وقباقيب للانزلاق على الثلج وإبرا ومشابك 
صدار C aylay‏ ثم هاهنا فوق هذا كله ترى العجلة » وهی عارع 
oT‏ من le Ke‏ الإنسان الأساسية » وضرورة متواضعة من ضرورات 
الصناعة والمدنييّة ؟.فهى فى هذه المرحلة من العصر الحجرى كانت قد تطورت 
إلى قرص وال أنواع أحرى من العجلات ذوات الأقطار ؛ وكذلاف استعماوا 
كل صنوف الحجر فى هذه المرحلة - حى العصی مها كالحجر الزجاجی 
الاسو oa‏ فطحنوه وثقبوه وصقلوه » واحتشرت الصوانات على نطاق 
واسع ؛ فوجدت نى أحد ble‏ العصر احجری الحديث > ی مدياة برائدن 
ole 4 | ye‏ حافر ات من‌قرن jall‏ ال 4 وروت على أسطحها المعفرة Oe‏ 
العم ال الذين وضعوها هناك ONT 3 phe dus‏ من این t‏ وق بلجيكا 
کشف عن هيكل عظمى لعامل pani re) a dle oe‏ الیجری 
الحديث » سقط عليه حجر فأرداه » کتشف عنه ولا تزال الحافرة d‏ 
قبضة رده C۳‏ فعلى اارغم ala oe‏ قرن تفصایا عنه » جس" als‏ و ال ۳ 
ونشاطره بمخیالنا الضعيف فرعته وآلامه ؛ فك من آلاف السنين قضاها 
الانسان وهو يرق أحشاء الأرض يستخرج الأسس المعدنية الى قامت 
عا jaN‏ ! 

فليا أن صنع الانسان الإبر والدباييس » بدأ ينسج » أو إن شئت فقل إنه لا 
بدأ ينسج بح رکه الضرورة إلى صناعة الابر والدبابيس ؛ ذاك أن الانسان ۸ 
يعد بر ضيهآن يدر نفسه بفراءاطیوانوجلوده » ففسج صوف خر افه وألياف 
النباث أردية کانت هی أساس الثوب الذى يليسه اهندوسی » والشملة ایکا 
يلبسها الیونانی » و الثوبالذى يغطى أسفل et!‏ الذی كان يرتديه المصرى » 
وسائر الصئوف ADL‏ التى تراها فى الثياب عند OSY‏ » ثم اصطنع الناس 
صبغة استخرجوها صنوفا من أخلاط عصبر الثبات أو مستخرجات الأرض E‏ 
وصبغوا مها الثياب لتکون علامة ترف ينفرد ما اللوك ؟ والظاه Oh‏ الإنسا 


— ١/4 


أول ما نسج جعل يضفر اليوط على نحو ما يضفر القش” بانه dug‏ خيطا 
مع خیط ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى لقنب جلود الحيوان وربطها من هذه 
الثقوب بألياف غليظة تتخزلها » كالمشدات الى كان يستعملها النساء حديثاً » 
وكالأحذية الى نلبسها اليوم + ثم أحذت الألياف تتبذب تدرا حى أصبحت 
خيط ».و عندئد أصبحت الحياكة من أهم الفنون عند المرأة ؛ فالمغازل cal}‏ 
بن آثار العصر الحجرى الحديث تكشف عن أصل من الأصول العظمی 
للصناعة الانسانية بل إنك لتجد فى هذه الاثار COLA Sm‏ » وإذن فقد 
أصبح کل شىء معد للمدنية . 


ول نجد LUT‏ خزفية فى قبور ابحزء الأول من العصر الحجرى العظم » 
واغا ظهرت منه قطع قليلة فى آثار Gal‏ المجدلية فى باچیکا(۳۸) ؛ لكنه 
العصر الیجری الحديث الذى ملف لنا « فضلات المطبخ » هو الذى Jd‏ 
فى آثاره Be‏ على شىء من التقدم فى الصناعة ؛ ونحن بالطبع لا نعلم كيف 
نشأت هذه الصناعة ؛ فيجوز أن قد لاحظ الانسان البدائى أن الفجوة التى 
تصنعها قدمه فى الطين » كانت تحتفظ فى جوفها بالاء دون أن TDs uty‏ ۽ 
ويجوز أن قد شاءت المصادفة أن pb‏ قطعة من dwell‏ إلى جانب نار موقدة 
فتجف » فتوحى مجفافها هذا إلى الإنسان الأول بالفكرة الى آفرزت فق 
الهاية هذا اترع » وكشفت له عا يمكنه استغلاله من هذه الادة الى 
توجد بكارة > والى تطاوع يده فى تشكيلها » وای یسپل #فيفها فى 
الثار أو اشمس ؛ ولا شك فى أن الإنسان قد ليث آلاف السنن يحفظ 
طعامه وشرابه فى AT‏ طبيعية كهذه » إلى جانب کوس E‏ وجوز 
اند وقواقع البحر ؛ ثم صنم لنفسه أقداحاً ومغارف من انلشب أو الحجر ؛ 
كنا صنع السلال والمقاطف من الحلفاء والقش > وهاهو ذا قد صنع لنفسه 
كذلك آلية أدوم بقاء من الطين الجفف وبه ابتدع خترعا جدیدا يلعد“ 
من tel‏ الصناعات الى عرفها الإنسان » لكن إنسان العصر الحجرى 
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الحديد لم يعرف عجلة I‏ » فما تدل الاثار الباقية لنا ؛ ما صنع 
بيديه هذا الطن أشكالا ذات جمال ونفع فى آل معا ؛ وزخرف الاثبة 
برسوم ساذجة؟) وهكذا جعل صناعة انلزف منذ بدايتها تقریباً لا تقف 
عند حد کونها صناعة فحسب » بل جعل منها فنا كذلك . 

وهاهنا كذلك نجد العلامات الأولى لصناعة أخرى من CAS‏ 
الصناعات الأولى : صناعة bdi‏ ؛ فإنسان العصر الحجرى gadi‏ ل ALA‏ 
Tatu‏ كاتا ما كان لمسكن غير الكهوف ؛ حى إذا ما بلغنا العصر 
الحجرى الحديث » ألفينا بعض وسائل البناء مثل السام لش والبكرة 
والرافعة والمفصلة7!؟© ؛ فقد كان «سکان البحبرة » نجارين مهرة بربطون 
أعيدة انلشب إلى أساس البناء بخوابر ثابئة نالفي ؛ أو يصلوئها وهی 
موضوعة رأساً لرأس > أو پزیدونها قوة بدق" عوارض تتطلب معها على 
الموانب ؛ وكانت DT‏ الفرفة عندهم من الطين » وجدرالما من 
الغصون المجدولة مغطاة بطبقة من الطن » والسقف من اللحاء والقش MEIL y‏ 
والغاب ؛ ثم ممونة البكرة والعجلة استطاع الإنسان أن يتقل مواد البناء من 
مکان إلى مکان » وبدأ فى وضع آساس ضخمة من احجر اقرا وکذلاث 
أصبح النقل صناعة من الصتاعات » فصنعت الزوارق الى AY‏ أن تكون 
قد ملأت البحرات حركة ؛ ونْقلت التجارة عير ابلبال ول القارات 
Op ual‏ » وأخذت أوروبا تستورد من البلاد النائية أحجار؟ نادرة کالعنر 
EO‏ والحجر الزجاجى الأسود"“ وإنك لتجد فى أصقاع WE‏ من 
الارض تشاما فى كلمات أو حروف أو أساطير أو خزف أو رسوم » 
ما يدلك على ما كان بان جماعات الپشر قبل التاريخ من اتصال ثقانى CO‏ 

ولو استثنيت انلزف » وجدت أن العصر المجری ابلحديد لم مخف لنا فنا 
نستطيع مقارنته إلى ما كان عند إنسان العصر الحجرى القديم من تصوير 
وصناعة تمائيل ‏ فهنا وهناك ببنمشاهد الحياة فى هذا العصر الحجرى الحديث » 
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من إنجلترا إلى الصين » ترى Lal ST‏ مستديرة من الجر » أو أعمدة قائمة 
أو آثاراً ضخمة من البناء لا نعرف الغاية من بناثها » کالی SIF‏ 
«ستوتهتج) أو « مورمان ؛ » والراجح أننا لن نعرف معنى هذه الآثار 
البنائية أو 5 ظائفها » ور عاکانت بقايا مذابح لاقرابين أو COLL‏ ذلك oF‏ 
إنسان العصر الحجرى ابلمدید لابد أن قد كانت له ديانات وأساطير يصور ہا 
ما يعتور الشمس کل يوم من أساة ونصر » وما تصيب الثربة من موت 
وبعث » كا يصور ما تأثر القمر تأثيراً Lane‏ على الأرض ٠‏ إنه ليستحيل 
ue‏ آنا نقهم عقائد الانسان ى عصور اتاریخ :بجر افثراض آصول کهذه 
تمتد إلى ما قبل MR Ml‏ + ویجور أن يكون ترتیب الأحجار ف هذه 
الأبنية نتيجة لاعتبارات فاكية » ويدل على معرفتهم بالتقويم ‏ کا oy‏ 
« شنیدر ( CMShneider‏ > وكان لاناس فى EUS‏ العصر tal‏ بعض yall‏ 43 
العلمية» OY‏ بعض الاجم من العصر الحجرى ابلمدید وجدت ما آثار CS‏ 
وبعض اما کل العظيمة فما أعضاء يظهر أنها كتسرت ثم برت ۹۵ 

ليس فى وسعنا أن نقدر ما آداه الانسان فما قبل التاريخ تقدیراً تام » 
WY‏ من جهة لا ai‏ أن ننساق وراء dit‏ فى تصوير حياتهم LF‏ 
نجاوز ما تبرره الشواهد » ولكننا قد نشاف من جهة أخرى أن الدهر قد ا 
Paes‏ 3 اضیقت مسافة Called!‏ بين الإنسان الأول والإنساث 
الحديث ؛ ومع ذلك فا قد بقى لنا من أدلة عن خحطوات التقدم التى حطاها 
إنسان العصور الحجرية » GS‏ وحده لتقديره : فحسبنا- ما ثم فى العصر 
الحجرى القديم من صناءة الالات واكتشاف النار وتقدم الفنون » وحسبنا 
ما ظهر فى العصر الخجرى اللحديث من زواعة وتربية حيوان ونسج 
وخزف وبناء ونقل وطب . وسيادة الانسان على الأرض سيادة “aay d‏ 
منازّعاً فما » والتوسع فى عرانها بأبناء الحنس البشری ؛ هکذا وضعت 
ical‏ كل آساسها ؛ كل شى ء قد ثم إعداده للمدئیات AH std‏ إلا المعادن 
W)‏ نظن ) والكتاب والدولة ؛ Lg‏ للإنسان سبيلا لتسجيل أفكاره وأعماله » 
بحيث يمكن نقلها كاملة آمنة من جيل إلى جيل » تبدأ له المدنيّة . 


¥ 


اناس 
مرحلة الانتقال إلى العصور التاريخية 
۱ - ظهور العادن - 
العاس - البروئز ‏ الحديد 

مى وكيف بدأ الانسان استخدام العادن۰؟ لسنا ندرى » نقوفا هنا 
مرة أخرى ؛ وكل ما نستطيعه هو أن نقول على سبيل الظن إنه بدأ بفعل 
المصادفة » ونفتر ض أن قد كانت بداية ذلك فى نباية العصر انجری الحديث » 
ويؤيدنا فى ذلك عدم ظهوره نها وجدناه من آثار العصور السابقة لذلك 
التاريخ ؛ فلو حددنا هذا التاريخ بسنة 45٠٠١‏ قبل الیلاد أو نحوها » 
'أبصرنا أمامنا صورة لعصر العادن ( والكتابة والمدنيئّة ) لا تمتد إلى أكثر من 
متة آلاف عام » تراها te‏ الذيل الصغير الذى أعقب عصراً حجرياً امتد 
على وجه الدهر أربعين ألف عام على أقل تقدير » أو أعقب Le‏ طویلا 
عاشه الانسان مداه مليون Pale‏ ؛ ألا ما حدث العهد الذی يدونه 
لتا التاريخ . 

كان النحاس أول معدن يلين لاستخدام الإنسان فيا نعلم ؛ فنجده 
فى مسكن من « مساكن البحيرة ۲ عند « روبتهاوزن ) ی سويسره › 
ويرجع ذلك إلى سنة ۰۰۰ قبل الملاد تفریل» وتجده lal‏ فى 
أرض الحزيرة ( بين دجلة ولفزات ) من عهد ما قبل Gul‏ » 
ويرجع إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد تقريبا + ثم نجده فى مقابر البدارى 
فى مصر » ويرجع عهده إلى ما يقرب من سنة ٠٠٠١‏ قبل اليلاد » 
ونجده كذلك فى آثار « آور » الى ترجع إلى سنة ۳۱۰۰ قبل الميلاد 
(0) ذلك إذا وافقناهل أن « إثمان بكين» برجم إلى بداية المصر البليستوميى . 
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تقریباً » وى آثار « بناة ابحبال » فى آمریکا الشمالية » الى ترجع إلى عصر 
لانستطيع CP odds!‏ وليست نقع بداية عصر المعادن عند تاريخ اكتشافها » 
بل يبدأ ذلك العصر بتحوير المعادن بوساطة النار G hly‏ بحيث تلام غايات 
الإنسان ؛ ويعتقد علماء المعادن أن أول استعدان لانحاس من مناحه الحجرية 
جاء بفعل المصادفة حين أذابت نار أوقدها الناس لبستدفيوا » تحماس كان 
لاصفاً بالأحجار الى أحاطو اما النار ؛ ولقد اوحظت أمثال هذه المصادفة 
مرارا ی اجماعات البدائیین حول نارم فى عصرنا هذا ؛ ومن HLL‏ آن 

تکون هذه الحادثة العابرة هی الى أدت بالانسان الأول فى ماية الامر 
- بعد تکرارها مرات کثرة - ذلك الانسان الذی لبث آمدا طویلا لایساوره 
اقلق فى استعمال الحجر الأصم الملیب » آن تحمل من ode‏ الادة ال نة 
عنصرا تخد منه آلانه وأسلحته » لاما أيسر من الحجر صياغة وأدوم 
CVa‏ ؛ والاغلب أن يكون المعدن قد استعمل بادئ ذى بدء بالصورة 
الى Iple azan‏ يد الطبيعة » وما "ICS‏ فما سخاء و ما إهمال فى آن واحد + 
فكان نقیا حينا » مشوبا فى معظم الأحيان ثم فلت بعد ذلك بزمن طويل 
ب وربا كان ذلك حول سنة ۳۵۰۰ قبل الميلاد ‏ فى المنطقة الى تحرط 
بالطرف الشرق من البحر الأبيض الملتوسط > أن وقع الناس على فن or?‏ 
العادن و استخراجها من مناجها + م بدعوا فی hee‏ نحو iw‏ ۱۵۰۰ قبل 
الميلاد ( کا تدل على ذلك النقوش البارزة فى مقيرة رخ — ماراق par‏ ) + 
فکانو | یصیو ن التحاس المصهور فى إناء من الطين أو الرمل » ثم يتركونه يبرد 
على صورة We sky‏ » مثل hy‏ ن الرمح أو الفأس ۽ فلما أن كشف الإنسان 
عن هذه العملية فى النحاس ¢ استخدمها ف مجموعة منوعة من المعادن الأخرى ؛ 
Nes‏ توفر للإنسان من العناصر القوية ما استطاع به أن يبنى Bel‏ 
ys‏ ضروب الصناعة » hes‏ له الطريق إلى غزو الأرض والبحر والهواء ؛ 


ومن الخائر أن تكون كثرة النحاس نى شرق البحر الأبيض التوسط 


caps فا‎ 
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هى التى سببسّت قيام ثقافات جديدة قوية فى الألف الرابع من السنن قبل 
البلاد «ere « gs‏ و «ما بين المرين ) ومصر » م امتدت من هائياك 
الأصقاع إلى سائر أجزاء المعمورة WSUS‏ حالا بعد حال , 

غير أن النحاس وسده لین" > فهو على الرغم من شدة صلاحيته 
للتشكيل مما ينفع فى تحقيق طائفة من أغراضنا ( ماذا كان يصنع عصرنا 
الکهر بای بغير نحاس ؟) إلا أنه أضعف من أن يحتمل مهام dell‏ والحرب 
ای تتطلب معدنا أقوى ؛ لهذا كان لابد من عنصر آخر يضاف إلى النحاس 
“Asal‏ من صلابته » ورغم أن الطبيعة قد آشارت إلى الانسان ما عسی 
أن يضيفه إلى النحاس odd‏ الغاية من مواد كثيرة الأنواع » بل إن الطبيعة 
Leas‏ ما قدمت له محاسا| E‏ بالفعل خاطه واشتدث صلابته عا فيه من 
قصدير وزنك » مكونة” بذلك برونزا طبيعيا أو حاسا أصفر > de‏ دعم 
هذه العونة من الطبيعة » فقد لبث الانسان - فما نظن قرونا قبل أن 
حطو الحطوة الثانية فى هذا الصدد + وأعى ie‏ حاط معدن ععدن خاطا 
و tages‏ سوق A‏ کات اما ENE‏ برض كن عن 
فهذا الكشف قد اهندی إليه الانسان منذ خسة آلاف عام على آقل تقدیر 
لأننا وجدنا البرونز بن الاثار الكريتية الى ترجم إلى سنة ۳۰۰۰ قبل 
ايلاد » وفى الاثار الصرية الى ترجم إلى سنة ۲۸۰۰ قبل البلاد » وف 
ثانی مدن طرواده سنة ۲۰۰۰ قبل ایلاد(*۶) ؛ فلم بعد - إذن ی وسعنا 
أن نتحدث عن «عصر ابر ونز» عمی الكلمة الدقیق » لان هذا العدن قد 
ظهر لشعوب dale‏ » فى عصور iake‏ » واذن فعبارة « عصر الرونز» 
لبس فا معنى زمی Caan‏ اضف إلى ذلك أن بعض CLA‏ الإنسانية 
قد عبر مرحلة اللرونز لم یتخطها ۰ بل وثب رأسا من عصر الحجر 
إلى عصر الحديد ۱ کا هی JIL‏ ق ثقافات فنانده وشال T‏ 
وپولنزیا وأفريقيا الوسطى وجنوب المند وشال Kal‏ واستراليا 
POLL,‏ ؛ بل إن الثقافات النى ظهرت فما مرحلة امزونز »لم يحتل فا هذا 
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العدن إلا مكانة ثانوية » باعتباره قرفا يتمتع به الكهنة وعلیه الناس 
والملوك » على حين ظل غمار الشعب مرغما على الوقوف عند مرحلة الجر 
لا جاوزها(۳*) وحتی عبارتا « العصر الحجرى القدم » و « العصر الحجرى 
احدیث » فهما نسبیتان إلى حد IS‏ » وتصفان صورا من الحياة أكثر ما 
تحددان آزماناً وعصورا JP‏ يومنا هذا يعيش کشر من الشعوب البدائية فى 
عصرنا امجری ( مثل الإسكيمو وسكان جزاير يولنيزيا ) لا يعرفون احدید 
فى حياتهم إلا على أنه ترف ate‏ به الرحنالة الستکشفون من خارج ؛ 
فعندما آرسی « الكابئن كوك ) سفنه فى زیلندة ابلعديدة سنة ۱۷۷۸ e‏ اشيرى 
بضعة خنازير عسمار ثمنه ستة بنسات ( قرشان ونصف قرش ) » ووصف 
رحالة aT‏ سكان « جزيرة الکلب » et‏ وق حاجة تهمةر للحديد > 
حى لتحدتهم أنفسهم أن ينتزعوا المسامير من السفن °۵١‏ 

ولثنكان الرونز قوياً شديد الاحمّال » إلا أن النحاس والقصدير 
اللازمن لصناعته لم يكونا من الكثرة فى الكية أو فى أماكن وجودها بحيث 
بد الإنسان حاجته من أجوده Tino‏ لشئون الصناعة والحرب + فكان AY‏ 
للحديد أن يظهر عاجلا أو آجلا ؛ وإنه لمن متناقضات التاريخ ألا يظهر 
الحديد ‏ على وفرته - إلا بعد أن ظهر النحاس والروئز + ورعا بدأ 
الناس استخدام الحديد بصناعة الأسلحة من حديد itll‏ » كا قد صنع 
BS «‏ الخبال » - فما يظهر ‏ وکا يفعل بعض البدائيين bagi g>‏ هذا ؛ 
ويجوز أن يكون الناس قد عقبو | على ذلك بإذابة المعدن من dame‏ 
بوساطة النار » ثم طرقوه إلى حديد مشغول ؛ ولقد وجدنا ما يشبه أن 
يكون حديداً شبابياً فى المقابر المصرية قبل عهد الأسرات الالكة + 
وتذكر التقوش المابلية الحديد على أنه سلعة نادرة iu‏ فى عاصمة حمواربى 
۲٠٠١ (‏ قبل الميلاد )؛ وكشفنا عن مسبك للحديد قد پرجع‌عهده in‏ 
آلاف‌عام » فى روديسيا الثمالية » كما أن استنجام اطندید فى جنوب أفريقيا 
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ليس وليد العصور الحديثة ؛ وأقدم حديد مشغول ما نعرف » مجموعة” من 
لمندی وجدت فى « جرار » فى فلسطين » > 2 يترى © تارها بسنة 
۰ قبل البلاد ؛ ثم ظهر الحديد بعد ذلك بقرن کامل فى مصر » فى 
عهد الاك العم رمسيس الثانی ¢ وبعد ذلك بقرن AT‏ من الزمان » ظهر 
فى جزر بحر امه ؛ وأما فى غرب أوروبا فقد ظهر فى « هولستات ) Holistatt‏ 
بالعسا حوالى سنة 1٠١‏ قبل البلاد » كا ظهر فى صناعة مدينة «لاتن » 
La Tène‏ فق سويسرا حول سنة ۵۰۰ قبل الميلاد.؛ وقد عرفته لهند حبن 
أدخله فها الإسكندر » وعرفته آمریکا على يدى کولبس ‏ کا عرفته 
أوشيانيا بفضل « كوك »200 ؛ ومبذه السرعة الوثيدة الحطى ۰ طفق الحديد» 
قرناً بعل قرن » يطاوف All‏ لینزوه ۰ 


Y‏ الكتابة 


آصوطا اللزفبة BKA‏ - و رموز البحر الأبيض 

التوسط » .- الکتابة اهر وغليفية - أحرف الجاه 
لکن آوسع حظوة خطاها الانسان فى انتقاله إلى الدنية هى الكتابة ؛ 
فی قطع من انلزف هبطت إلينا من العصر احجری GU‏ خطوطة 
مرسومة بالألو.ن فسرها کثر من الباحثينعل أنها رمور( ؛ وقد یکون 
هذا Ted ga‏ للشك » لكنه 2 الخائر أن تكو ن الكتابة  oleae‏ الو اسم‌الذی 
يدل على رموز من رسوم تعبّرعن آفکار- قد بدأت پعلامات مطبوعةبالأظفار 
al‏ بالمسامير على الطين وهو لين ؛ بغية زر فته أو ميزه بعدأن ثم صناعته lb je‏ 
فى أقدم كتابة هر وغليفية فى «سومر» توحى صورة الطائر بأوجه شبه بيما 
وین الزخارف الطائرية الموجودة على أقدم الاثار اللحزفية عند « سوزا) ف 
) عيلام ١‏ » كذلك أقدم صورة للغلال ما استخدم فى الكتابة التصويرية ؛ 
تقلت رأساً من الز حارف الغلالية المندسية الأشكال فى« سوزا ) و «سومر»؛ 


- ١852 


والأحرف الستقيمة الخطوط الى ظهرت بادئ الأمر فى « سومر ) حول سنة 
۰ق . م إن هی - فا بظهر - الاصورة حتصرة من الرموز والرسوم 
الصورة أو الطبوعة على لحز ف البدائى فى الحزء DoW‏ من بلادما ببن tad)‏ 
أو فى «عيلام » (.+) ؛ وإذن فالكتابة ‏ شأنها شأن التصوير والنحت - قد 
تكون فى نثأنها فا Ba‏ إذ بدأت ضرباً من ضروب النقش واارسم ؛ 
وبذلك تكون الطينة نفسها الى استحالت فى يد اللحرّاف آنية » وف يد 
النحات تمائيل » وق يد البثّاء BAT‏ » قد هیأت للكاتب مادته اله bt‏ 
Ie‏ كتابته + وطريق التطور من هذه البداية إلى الكتابة السمارية فى بلاد 

با ببن الهرين » glia‏ المراحل مفهوم التدرّج . 

وأقدم الرموز التصويرية العروفة لدينا هی تلاك الى وجدها « فلند رز 
Flinders Petrie ) Gk‏ على قطع الفيخار وآنيته وعلى قطع من جر » 
مما كتشّف عنه فى مقابر ما قبل التاريخ » فى مصر وإسبانيا والشرق 
aay » Go‏ و عرها سخائه العهود فى تقدير الأعمار c‏ سبعة 
آلاف عام ؛ وهذه الرموز الكتابية ای وجدت فى حو ض البحر الأبيض 
المتوسط » تبلغ ما يقرب من ثلاتمائقرمز » معظمها متشابه فى جميع الأررجاء » 
ما يدل على علاقات تجارية قامت بين طرف البحر الأبيض التوسظ فى عهد 
برجع فى التاریخ إلى سنة ۵۰۰۰ قبل الميلاد ؛ وم تكن هذه الرموز صوراً » 
بل کان معظمها علامات تجارية - علامات تدل على ASLAN‏ والكية أو غر 
ذلك من معلومات يقنضما التبادل التیجاری ؛ فلن كان مذا الاصل التوا 
ها يوذى الطبقةالوسطی من الأغنياء؛ فان هم ما peju‏ فى أن الادب قد اشتق" 
آصوله من « فواتتر » الحساب ومن شحنات المراكب ؛ ولم تكن العلامات 
حروفاً » OF‏ العلامة الواحدة كانت كلمة کاملة أو فكرة بأسرها » ومع 
ذلك فعظمها كان شديد الشبه بأحر ف الحجاء الفينيقية ؛ ویستنتج «پتری » 
من ذلك OF‏ مجموعة كبيرة من الرموز قد استخدمت Tat‏ فشيئاً فى العصور 
لول لأغراض شی + فد تبودات مع التجارة » وانتشرت من قطر إلى 


— ۱۸۳ — 


قطز tis‏ ہی كتب النصر لنحو سيّة رموز 4 فأصیحت Telia KL‏ أطائفة 
من هیثات التجارة » بيا أحذت ساثر الأشكال الى اقتصر استعماها على 
قطر واحد دون بقية الأقطار » وت فى Ye‏ شيا فشيئا OMe‏ والنظرية 
القائلة of‏ هذه العلامات الرمزية هی أصل الأحرف المجائية » جديرة 
بالا هیام » وهى نظرية امتاز array ail, CEND Stew Sl‏ دون سائر العلياء LON‏ 

ومهما يكن من آمر تطور هذه الرموزية التجارية الأولى » فلقد سایر ها 
چنیا إلى جنب ضرب دن الكتابة كان فرعاً من ارسم والتصوير 3 وکان 
يعبّر بالصور عن فكر متصل » ولا تزال صخور بالقرب من البحيرة العليا 
( حرة سويرير ) تحمل TUT‏ من الصور الغليظة الى استخدمها هنود 
أمريكا ف روایمم لقصة عبورهم هذه panl‏ ة الخبارة رووها لاف » 
أو ربما رووها لزملائهم » رواية" يعدّرون kò‏ عن زهوه, بما ODI gaia‏ ؛ 
كذلك يظهر أن تطوراً كهذا نقتل" الرسم إلى كتابة فى أرجاء حوض 
wll‏ الأبيض التوسط عند ile‏ بالعصر المجرى الحديث ¢ Tay‏ أنه 
ما چاعت سنة ۳۹۰۰ قبل اأبلاد ‏ وقد يكون قبل ذلك التاريخ OH‏ 
طويل  Se‏ كانت عيلام ) و «سومر d‏ ومصر قد طورت مجموعة 
من الصور الى Oy pass‏ مأ عن آفکارمم t‏ وأطاقوا علہا e!‏ ر الكتابة 
pl‏ وغليفية » OY‏ معظم من قام مها كان من OKI‏ وظهرت مجموعة 
آحری من هذه الصور شببة بتلاث gic‏ كريت حول سنة Yous‏ قبل 
الميلاد ¢ وسيرى فيا بعل كيف استحالت هذه الكمارة الهير وغايفية الى 
تمثل کل" صورة مها فكرة ۰ كيف استحالت يخطأ الاستعمال » ثم 
با lb gli‏ من تلسسسيق وتنظم عرق » إلى مقاطع ۲ أعى إلى ie yas‏ 
من . الرموز يدل كل مها على مقطع g‏ ثم كيف استخدمت العلامات 
آنحر الأمر لا لتدل على القطع كله » بل على أول ما فيه من أصوات . 
Mey‏ أصبحت حروفاً ؛ ورعا كان تاريخ هذه الكتابة امبروغليفية يرتد 
فى التاريخ إلى سنة ۰ قبل الميلاد فى مصر» وأما فى كريت فقد ظهرت 


سب ۱۸6 س 


حول ستة ۱۲۰۰ قبل OPM‏ ؛ إن الفينيقيين ۸ بخلقوا حرف الحجاء » 
ولکنهم اتخذوا منها سلعة ابيع والشراه ؛ فقد أخذوها ‏ فما نظن ~ من 
مصر MEG Sy‏ وأدخلوها جزءاً جزءاً فى « صور » و « صيدا » و « بیبلوس» 
Byblos‏ » ثم آصدروها إلى کل مدينة من مدن البحر الأبيض التوسط ؛ 
وهكذا كانوا سماسرة لأحرف افجاء يأخذونها من آصحاما ليذيعوها » وم 
ona (GR‏ ی Lb)‏ عا عقيس OU NA «poe‏ الوق هله 
الأحرف الفيئيقية - أو قل" الأحرف التى انحد فى خلقها الارامیون حیعاً سه 
وكانوا يطلقون علما الاسمين السامیتینن للحرفين الوّلن ( وها : ألفا » 
by‏ ؛ وبالعرية فا » بيت ٩0)‏ . : : 

فالظاهر أن الكتابة من نتائح التجارة » وهی إحدى وسائل التجارة 
السپلة لأمورها » فهاهنا Last‏ تری الثقافة كم هی مدینة" للتجارة ۽ ذلك 
أنه لما اصطنع الكهنة لانفسیم جموعة من رسوم یکتبون مها عباراتهم 
السحرية والطقوسية والطبئية » احدت الطائفتان : الدنيوية والدينية » وها 
طائفتان متنازعتان dole‏ » انحدثا مؤفتاً لتتعاونا على اخراج gel‏ ما آخرجته 
الإنسائية من le we‏ من عرف الإنسان الكلام ؛ نستطیع أن نقول إن 
تطور الكتابة هو الذى كان مخلق الحضارة حلقاً » OY‏ الكتابة هيأت وسيلة 
تسجيل العرفة ونقلها كا كانت وسيلة لازدهار gall‏ وازدهار الأدب > 
وانتشار السلام والنظام بين القبائل المتنافرة » لكا متصلة على تنافرها » لأ 
استخدام لغة واحدة أخضعتها Lye‏ لدولة واحدة ؛ إن بداية ظهور الكتابة 
هی اتلد" الذی س بداية التاريخ » تلاك البداية الى يتراجع عهدها كي 
انسعت معارف الإنسان بآثار الأولن . 


— A 


۳ - الدنیّات الفقودة 
بوليئزيا — آطلانطس 

ما دمنا الآن قد دنونا من تاريخ الام التحضرة » فلا بد لنا أن تلاحظ 
أننا سنكتئى من كل ثقافة نعرضها بجزء يسر نختاره مها » وليس ذلك 
فحسب» بل قد لانتناول بو صفنا إلاعدداً قليلا من MAU‏ يجوز أن تکون 
قد قامت قوائمها یوما على الأرض ؛ فلبس فى وسعنا أن "نص" آذائنا فلا 
نسمع هذه الأساطر الى لم تنقطع روايما طوال عصور التاريخ » عن 
مدنيات كانت ذات يوم عظيمة عالية الثقافة » ثم حلت WIT‏ من کوارث 
الطبيعة أو الحرب فحطمتها تحطيا م Se‏ مها ول TY‏ فإن حفائرنا 
الحديئة فى Ol‏ كريت وسومر ويقطان تدل كلها على مدى احيّال 
الصدق فى هذه الاساطر 

فنى امعیط افادی آثار مدنية واحدة على الأقل من هذه الدنیات الضائعة ؛ 
فامائیل الضخمة فى جزيرة «بستر » » وما يرويه الرواة فى پولیتزبا عن أثم 
قوية ومقاتدن أبطال كانوا ذات يوم يكتبون امد لساموا وتاهيى ؛ ثم 
ما لسکانها من قدرة فى الفن وحساسية فى الشعر » کل ذلك يدل على ue‏ 
ذاهب » يدل على شعب لا يبدأ اليوم تبوضه ليأحذ فى الحضارة » بل 
يتدهور من مئزلة عالية كان ينزلها » وفى قاع bal‏ الأطلسى e‏ ند جزء 
مرتفع تحت OU‏ من ايسلنده شالا إلى القطب gahl‏ » فينيض دليلا 
جديدا uty‏ هذه الأسطورة التى نقلها إلينا OWy ghoul‏ فى صورة جذابة 
خلابة الأسطورة الى تروى عن حضارة ازدهرت يوما على قارة محاطة 
بالماء بن أوروبا وآسيا » ثم ضاعت بن عشية وضحاها حين CAN‏ 
الأرض ارتجاجا فابتاع الم تلك القارة فى جوفه ابتلاعا + ويعتقد COLLEY‏ 

(ه ) هناگ هضبة بحت سطح البحر مسافة تاراوح بن cal‏ وثلاثة آلاف مار 


مند وسيل dat‏ الأطلنى من الال إلى التوب » عيط ما من الحانبين أعماق من الاه 
تر اوح من چ م آ لای إلى سیا ONT‏ مار 


— ۱۸ 7 


Gill —‏ بعث طروادة بعد موت أن قارة أطلنطس كانت عثابة حلقة 
اتصال بان gilt‏ آوروبا ويقطان » وأن مصر کانت قد استمدت حضار ما 
oy‏ أطلئطس هل OW)‏ 3 لعل أمر يكم تفس أن تکو Ù‏ هی آطلاطس 3 ۳ 
كانت ذات حضارة قدمة متصلة حضارات أفريقيا وأوربا فى العصر اعجری 
الحديث + ويحوز أن كل كشف جدید يقع عليه الإنسان اليوم » هو 
کشف للمرة الثانية ¢ سبیفه ی العصر اأساللف كشف أول . 

لا شك أنه من A‏ كما ظن آرسطو - أن يكون العالم قد شهد 
مدنيات كثيرة » وصلت إلى كثر من le RAL‏ وأسياب الثرف م أصاما 
الدمار وزالت من ذاكرات البشر ؛ ويقول ١‏ بيكان” » عن التاريخ إنه 
حطام سفينة » إذ ضاع من الماضى أكثر ما og‏ ؛ Lily‏ لنجد العزاء عن 
هذا الضائع فى ارأى القائل بأنه كا أن ذاكرة الفرد لا بد أن تنسى ابلبزء 
الأعظم ما يصادفه فى dye‏ من حوادث » لكى bat‏ الفرد بقوته العاقلة » 
فكذلك (wit‏ البشرى كله لم يحتفظ فى ترائه إلا بأنصع وأقوى ما مر به 
من تجارب ثقافية ‏ أم هل استمد هذا المحفوظ نصوعه فى الذاكر ة وقوت 
ay‏ وسحده Dali le‏ الذا کر ة الاحتفاظ يه ؟ سب وههما A‏ ۰ ن آمر تر al‏ 
الذى danj‏ 3 فحی لولم يكن إلا مش ۳ مس ˆ پالانسان من تارب 4 


فليس d‏ وسع إنسان أن یل" به كله 4 وسلجل قصة الإنسان رغم ذلك كله 
مليئة pa‏ عة 53 :1 


آسیا الوسطی - آذاو ب يلوط الانتشار 
إنه من المناسب أن cf‏ هذا افصل الذی ماأناه بأسئلة لاعکه الى ان 
لل ۳ e‏ ` “ ل 0 2 8 
Iye‏ > مدا السؤال : «أين بيدأت المدنية ؟  »‏ وهو كذلك سوال يعر على 
الحواب ؛ فلو uif‏ مما يقوله الحرولوجيون الذين يعنون نی pelei‏ مما قبل 
التارييخ بض اب أين منمشطحات اميتافيزيقا ؛ لو ale, treet‏ او نه ۰ لكانت الناطق 


لاما — 


القادلة فى آسیا اوسطی ذات uel‏ فيه ماء وفيه اعتدال فى حرارة الحو e‏ 
وفيه ما بز هره “من رت Jel ET‏ كثيرة0 ف ؛ Cael‏ عا آلحر 
الموجات iim c iddl‏ شیا فشیثا حی ۸ يعد ما پسقط على ذلاك ت الاقلم 
من مطر كافيا لقيام المدن والدول ؛ فأحذت المدائن تقفر من. أهلها واحدة 
»عق إثر واحدة ؛ om‏ هرب الناس غربا وشرقا وشالا وجنويا سعيا وراء 
الماء ؛ ولا تزال es‏ أنقاض One‏ مل « باكرا ) Bactrai‏ غائصة فى 
الصحراء إلى نصفها ‏ ولايد أن تكون « باكترا ) هله قد ازدحمت بسكانها 
ی مساحها الى عند قطر دائرما Gull‏ وعشرين ميلا ؛ ولقد حدث فى 
عهد جد" حدیث — dae‏ ۱۸7۸ - أن اضطر ode‏ من fal‏ ترکستان dy yall‏ 
يقرب من ثمانين ألف نسمة » أن مباجر OF‏ الرمال الزاحفة قد غمرت 
موضعه من Moe Ki‏ وكاثر ون يذهبو ن إلى أن هذه الاصفاع الى تسر 
ايوم فى طريقها إلى الفناء » قد شهدت آول خطوة أساسية من خخطوات 
التقدم» فى هذا الزیج المؤلف من نظام وطعام وعرف وأحلاق وترف وثقافة » 
والذى منه تتكون OMEN‏ 
ولقد کشف ر بل ۱ سنة ۱۹۰۷ فى aly‏ ) جنول فى التركستان » عن 
ف وآثار أخرى تدل على ثقافة قديمة أرجعها إلى سنة ٩۱۰۰‏ قبل الميلاد > 
sul 3‏ فى تقديره هذا فزاد أربعة آلاف(۷) ؛ وها هنا نجد زراعة 
القمح والشعر والذرة » واستخدام الناس واستثناس الحيوان » وزخرفة 
الفخار بزخارف بیها من التشابه فى قواعد الرسم ما يدل على أنهم کانوا 
قد ASM gary‏ ربطانة فى الفنون لعدة قرون سلفت( والظاهر أن ثقافة 
تركستان سنة ٩۱۰۰‏ قبل الميلادكانت قد قطعت من الزمن أشواطا ؛ ورعا 
كان بينهم لذ ذاك موّرخحون يضر بون فى أعماق ما be pre‏ لبحث عن أصول 
المدنية » وفلاسفة أخذوا يندبون بعبارة فصيحة ما أصاب انس الإشرى 
إذذاك من ندهور كان يؤدى به إلى الموت . 


ولواهتدینا Shel‏ حيث يعر علينا العا 


pJ M إنه دن هذا‎ (la) » الصحيح‎ é 


— AAA ~ 


هاجر الناس - يلوذون فراراً ما أصاب أرضهم من جفاف فى المطر وجفاف 
فى تربة الارض — فساروا فى اتجاهات BH‏ » يحملون معهم مالم من 
فن ومدنية ؛ فبلغت فنونهم ‏ إن لم يبلغوا بفصيلهم - أرض الصين 
ومنشوريا وأمريكا الشمالية من جهة الشرق ؛ وبلغت شال المند ف 
سير ها إلى ابلنوب ؛ ثم أدركت فى طريقها نحو الغرب بلاد « عیلام » 
و« سومر » ومصر : بل إيطاليا وأسبانيا WOT‏ فقد وجدت d‏ 
«سوزا» وهی فى « عيلام » القديمة (فارس الحديئة ) آثار تشبه فى نمطها 
آثار « أناو) شہا يكاد رر للخیال الذى يعيد قوته صورة الماضى > أن 
یفر ض af‏ قد كان ين ١‏ سوزا» و«أناوع» صلات ثقافية فى فجر المدنية 
( أى حول سنة Vee‏ الميلاد )22© وكذلك يوجد “AC‏ كهذا فى الفنون 
والمنتجات القديمة يوحى بوجود علاقة كهذه Gy‏ بلاد ما Gy‏ البرین ومصر 
فيا قبل التاريخ » وبوجود ارتباط يدل على اتصال مجرى المدنية . 

ويستحيل عاينا أن dei‏ علم لبقن أى هذه الثقافات جاء أولا » وليس 
ذلك بکبر الاهية » ke KË‏ كانت فى جوهرها أفراد أسرة واحدة 
PEERS‏ > فلو كان لنا أن تخالف الرأى الشائع الذى اکنسب احتراما 
لد مه » بحيث نضع «عیلام ) و «سومر) قبل مصر » فلسئا نصدر فى 
ذلك عن.عبث يريد مخالفة العروف لذانها » لکننا نعتمد على الحقيقة الى 
تدل على أن عمر هذه الدئیات الأسيوية » إذا قيس إلى مدنيات Laat‏ 
وأوروبا » ند" طولاكلما ازداد علمنا نتلك المدنات UP‏ ؛ فمجاريف 
JM elle‏ بعد أن قضت قرنا كاملا فى YA‏ المظفر على ضفاف fall‏ » 
انتقلت فى سر ها عبر السويس إلى جزيرة العرب وال فلسطين وبين الهرین 
وفارس » وهی كلا خطت" d‏ طريقها هذا » ازددنا 5 مع 
تزايد العرفة الى تعود عاینا من, أعاثنا » أن الدلتا الحصيبة للأنمار الى 
oF‏ فى أرض الجزيرة ( ما بین الورين ) Me‏ شهدت أول مناظر 
المسرحية التاريمية للمدنية الإنسانية > فها تعلم . 
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4 ۱ -ج ۱ - علد‎ e) 


۱ الألويت (قبيل) : ۱۲۰ 
co‏ آلفرد des‏ ولاس + ٤۸‏ 
الالوشیون (قبیلة) : AE Yo‏ 


۱۱6 : gal 
۱۷۰ : آلونسوی أوجدا‎ ay 


0 ۱۰۱ del 
۱۰۷ : de الیت"‎ ۱ 
E ٠١4 : آبوینا (قبيلة)‎ 


أناتول فرانس : ۸۳ 
أناطنة ( حع آنطرن ) y:‏ 
أناقارسيس الیو نای : AY‏ 


أبيترر : AA‏ 
أبيكوتا (قبيلة ) \go;‏ 
أبيبوت ( فبیلة) : ۰۸۸ ٩۸‏ 


۱۰۳ : کسجوراس‎ ul أثينا‎ 
oR : ا‎ 4۱ 4۰۰ ۲۹ : (ibs) آراکرا‎ 
eae ۱۳۸ 2 VAN CoA ۸ G BY 
Vio: a ۱۲6 : ) آراپامی ( قبیلة‎ 
۱۵۶ : آرثر كيث (سر) : ۱۷۲ نجور‎ 


آندرو : ۱۰۱ 
آندرو be‏ (سیر) : ۱۸۳ 
آندمان ( جزاثر) : ۸۰ ١48١6‏ 


۳۷ : she J 
۱۹۷ : ف فرنسا)‎ ) z 


۱۷ : ust sf 


۷۳ : s a ad 

رايا وو سوا با وو | آوپییس : 4 
CIN CAME AY yy‏ ۱۲۵ أوتيل aus‏ ( مستشی فى باریس) : ۱۳۹ 
ی وا أوجيوا ( هنود) : ١٠١5‏ 

اسخیلو ص : ۱۹6 آور : ۱۷۱ 

أسكيس : ۰۱۱ ۲۸ ۰ ۳۲ ۰ CONS OY‏ آورجناسی : ( عصر حجری) : ۱۹۰ ۰ 
Ao ۱‏ 6 ۱4۸ ۱ ۰ ۱۱۳ ۶ ۱۱۷ 

Vo: gst ١١ه‎ : (al) pal 

1۸ : ساکای‎ als! ٠١١ : أشور‎ 

أشولى ( pas‏ حجری ) : ۱9٩‏ آورانوس : ۱۰۱ 

افجنیا ( فى أساطير اليونان ) : ١١4‏ أورونوكو ( هنود ) : ۷۰ 6 ۱٤٩‏ 

افرودیت at ۱۰۰ : (W)‏ : ( شاعر رومافی) ۱۰۸ 

الحريكو ( فنان ) : ۱۱۷ أوقيانوسيا : 75 

۱٩۲ : آرکلاهاما‎ ۱۳۱ ۰۷۷ : (ibs) الرنکن‎ 

الألب (dle)‏ : ۱۵5 أو لفر وندل هولز : (طبیب ) : ۱۳۹ 


۹4 ۲ ونان‎ ۱۹۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱۸ Layla 


= 44 


إيحرروت ( قبيلة فى الفلبين) : ۸۰ 
sal‏ ( جزيرة) : ۰۱۳۱ ۱۷۲۳ ۱۸۸۰ 


(=) 
1١١ : (det at) بابار‎ 


EAA ۱۲ ۰ me ¶ > ¢ : hb 
۱۸ 

پاپوا ( قبيلة ) : 

٤٩ : پاجندا‎ 


AVG Ao 6 ۷۲ 6 OA 


باخوس : ۱۱۲ 

۱۱۳ : eth 

پارو نجا ( قبيلة ). : ۱4۸ 
پالوندا : ۸۲ 

بال : ۸۳ 

پان ( إله عند اليرنان ) : ۱۰۱ 
يائعى ( تبيلة ) : ۰۱۱۲ ۱۱۰ 
بانجرائج : ۸۸ 

بايلا ( قبیلة ) : ٩۸‏ 

بين (ف السین ) : ۱۰۷ ۰ ۱۱۲ 
AY‏ : ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 

البداری ( فى معیر) : ۱۷۷ 

البر ازیل : ۱۳۶ » ۱6۲ 6 ۱۹۹ 
wl‏ انس ( چبال ) you i‏ 
البر JUS‏ : ۱۹۹ 

برچریه ( شخصية فى قسة) : ۱۲۳ 
پرسوپولس : VOL‏ 

١44 + ۷۰ : بركليز‎ 

۱۸ : Gy 

رازج پوس :- ۱۹۸ 

۱۵۶ ٠ بريام‎ 

۱۳ ۰ 44 ۰ اطدیذة : 6لا‎ Gilly, 
۱۸۳ ۰۷6 : (MS) پریفو‎ 
۱۵۷ : (tF) بريل‎ 

البطالدة : ۷۳۰ 

يكين ؛ ٩‏ 4 ۱۰۷ 


بليوليز , ۱۰۳ 

پلندارن ( ی انجلارا ) : ۱۵۷ 

بلجیکا : ۱۷۳ ۰ ۱۷ 

بلست وسین( عصر حجری) : ۱6۷ 4 ۱۲۰ 

پلیو ( جزیرة) : وه 

٤ : بندقية‎ 

بندى ( قبيلة )ى: ۸۸ 

بنجو ( قبيلة ) : ١44‏ 

بنوك ( مؤلف ) : ۱۸۳۲ 

ہوئ وکو دو ( قبيلة ) : 

AY ۰ ۵۸ : boy 

پورما العليا ۰ ۸۰ 

۱۷۰ CAV ۰۱ ۳۱ 4 ۱ : إورليو‎ 

بور و دو ( قبيلة ) : ۱۳۸ 

بوزپدون : ۱۰۱ 

۸ CE OMT ۱۱ : البرشن‎ 
Ae 

بولس ( القديس ) : ۳۷ 

۱۱۰۰۸۰۰۳۲۰۲۰ ۰۱۲ : bida 
4 ۱۳۱ 6 ۱۳۲ ¢ ۱۳۱۷ ۸ 
-AYA 

البوئيون ( قبيلة ) : ۱۱۳ 

بومارشيه : ۷۹ 

بويبلر (هنود) : ۱۸۸ 

ب (عام أثرى ) : ۱۰۷ 

بيوجث( خليج ) : t‏ 

۱۱ : (MES يبرى(‎ 

پارو ۰ ۱ ۲۱۰ ۷۰۰ ۰ ۱۳۸ 

بيير لوق (كاتب فرنسی ) : ۲۰ 


{fo ¢ ۸ 


)=( 
تابو ( التحريم ) : ۱۱۸ 
ثار أهيومارا ( قبيلة ) : ۱۳ 
OAC ۲۰ GAY: gal‏ ۰ ۰۸۰۰۱۸ 
۱۳۲ 


nan‏ 2 ما 


۱۵۰ : yeu 

۷۰ مدع‎ : etl 

۱۲۹ : Cope dl) تحوت‎ 

ترو بریاند ( جزيرة) : لاه ۰ ٩۳‏ 
We ۰۱۲۵ ege ۰ ۲۹ ۰ Like‏ 
تشيوا ( قبيلة) : ٩۱‏ 

۸٩ : تشروكى‎ 

تشكدر( هنود) : ١7١‏ 

VOV eog ٠ ) تشوكوتين ( فى الصين‎ 
۳۱ ۰ gor bass 

تشیی ( هنود ) : ۸۷ 

۱۲ : (4,5) US 

تللجت ( قبيلة ) : ۱۲ 

٩ : میکتو‎ 

لتنجيون ( قبيلة ) ؛: 1۰ 

ترارج ( قبيلة) : ۱ A‏ 
التوجو )43( : ۷۵ 

كودا ( ثبيلة ) : ve‏ 

تورس ( خلیح ) : ١48‏ 


(>) 
۱۳۵ : sos 
yo : ) الاب‎ ( woe 


۶ ج ) 
جار لر : ۱۲۳ 
جاك بوشيه ٠‏ :۱ 
جاليل : ۱۵۷ 
جېسلىدة : ه؛١‏ 
جرینلند: : هه 
Cay Gel‏ : ۱۸ ۰ ۱۱۱ 
جلوکوپس : ۱۰۸ 
Noble‏ : 44 
جرائج (تبيلة ) : ۱٩‏ 
جرایکورر ( قبیلة) : ۸۷ 


جوایا کیل ( عنؤد) : ,۲۱۲ 

جواراف ( قبيلة ) : ۱۳6 

جورجيا الحديدة يان 

حوتیبه ( شاعر قرنس ) : ۱8۰ ۰ 154 
جى ( إله الأرض عند (OB gall‏ .: ۱۰۱ 
ne‏ ار ( فى فلسطين ) : ۱۸۱ 

جیورج (مؤلف ) : ۱46 


(a) 


oy 6 oj : جوراد‎ 


(خ) 
je‏ یر جادارین ( قصة ) : ۱۳۷ 


(>) 

دارأ + ۸ه 

٩ ۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۱۰۱ ۰ ۲۷ : دارون‎ 
۱۹4 

٩۸ : bbls 

دامارا ( قبيلة ) : ۱۳۵ 

درافيد ( قبيلة ) : ١١١‏ 

٠١١ : CALS) الدروديون‎ 

دسلدورف + ۱۵۷ 

دلاو پر : 1۰ 

۱۳۲ : gle 

Ya : pe 

دمر( إله) : ۱۰۵ 

الانكا ( قبيلة ) : ۱۰۳ 

دوردوی : ۱۵۸ 

درسن؟ fle)‏ آثری) : ۱۵۷ 

4 cay ۰ ۸۱ ۰ ۲٩ ) دياك ( قبيلة‎ 
۱۱ 

دیپون ۱ ۱۲۳ 


— Ytj — 


۱۱۸ : دیودورس‎ 
١١١ : Oley pg 
TALT دی کر سپی‎ 
۲٩ : دیومدیز‎ 


(3) 


رائسپوفر . 44 

۷٤ : راشیل‎ 

4 ؛‎ Ul, 

رتئارد ( رحالة ) yey ٠‏ 
رخ - مارا ۰ ۱۷۸ 

۳۱ ۰ (otal) رفرز‎ 

روبمهاورن (ى سوپسرا ) : ۱۷۷ 
رودبسیا : ۱۱۵ 

1۷ ۰ ٤۸ : الروسيا‎ 

روك ( مؤلف ) : ۱۱۲ 


روما : ¶ 
ریکیه ( کلپ متفلسف ف قصة ) :۱۲۳ 
رياس : ۱۱۹ 
ol)‏ : ۱۲۵ 
)5( 
الزو لو( قبيلة ) : هم > 9 © ۱۱۱ 
زيلئدة الحدسة ؛ of‏ ¢ ۱۵4 
زیوس : ٠١4‏ 
(uw)‏ 


ساردينيا : ۱۱۹ 

سافدج ( الدكتور ) : ٩1‏ 

سا کرامنتو ( بر ) : ۱۹ 

ساموا ( قبيلة) : ۰۱۱۰۲۲۰۲۱ ۰۸۱ 
۱۰ 

الساموريون ؛ ۸ه 

Vor e ۱۳4 c ۷ : سبلس‎ 


٠٠١ ۰ (aL) da 

سر ابو + ۹۷ 

۱۱۱ ۰ (gilt ( سل‎ 

۱۱۱ : کار( عام أثرى)‎ UL. 
۱۳ ۰ ستو ميج‎ 

سکولکرافت ۸۵ 

سكيب (مۇلف ) ۱۲۵ 
سلہمان ( جزر) : ay‏ 

سلين ( له عند اليوئان ) : ۱۰۱ 
(OYE SP‏ 


السخال ٠‏ ۷۷ 
سنکا (هنود) : وه 
سوزا : ۱۸۱ 
سوفن . ۲۱ 


"سولاری ( عصر حجری) ۰ ۱۹۰ 


سومر + ۱۸۱ 

سو مره : ga‏ + ۰۱۱۱ ۱۷۰ 
السويوث ( قبيلة ) VA:‏ 

AN ۰۸۱ © 4٠١ 6 ۲۰ : سيلان‎ 


a 
(uw) 
Jos شايمان ؛‎ 
۱۵۵ ۰ ۱٥4 ۰ شبوليون‎ 
۱۷۲ : شنیدر‎ 


شيل ( عصر حجرى ( ; ۱۵۹ 


( ص ) 


ااصومال : ۰۷۵ ۰۱۳۳ ۰۱۸۳ ۱۱۱ 
الصين : هلا ۰ ۰۱۰۸ ۱۳۱۰۱۰۹ 
۹ ¢ ۱۰۱ ¢ ۱۷۲ 


(+) 


۱۰۱۷ ce Jed ۰ ۹۸ be : طوطم‎ 
1۳1 ۷۸ 


(¥ — 


(ع) 


عزی + ۱۱۸ 
عیلام : ۱۷۹ © ۱۸۲ 


(غ) 

۷۵ ¢ ۱۲ GOA ۰ YA : الحديدة‎ GL 
We co yey ¢ yA 

غالا ( قبيلة ) ۱۰۷ ۰ ۱4۲ 

رف ) 

فاجز : ۱۰۱ 

٠٠١ : (قبيلة)‎ JU 

SA: (a) sae فرائسز‎ 

الفراعنة : ۷۳ 

فرانکلن : ۲۳ 

۱۰۵۰ : (UJ) فربیا‎ 

fore ۱۰۷ : فروید‎ 

wae ۱۱۹ : فرپزر‎ 

فضلات الطیخ : ١١9‏ ۰ ۱۷ 

الفلاته ( قبيلة) : ۱44 

فلسطين : ۱۱۲ 

٩ 1 : فلررسة‎ 

فازویلا : ۱۷۰ 

۱۷۹ : bald 

ay ۰ ۷۷ : فوئونا‎ 

١ : ods 

الفوجیون ( قبيلة ) : ۱۸ ۰ ۰۷۲۰ مس 
e ۱۳۲ GC ۱۰6 6 AY 4 OL 6 ۰‏ 
14 


٩۳ ۰۲ : sd 


الفیداویون ( قبيلة ) ۲۹ ۰۰ ٩۸‏ 


رف 
ترطاجنة : 4 ¢ ١١4‏ ۰ ۱۵4 
NA : pod‏ 

)4( 
كايتول + ۱۵ 


الكار بيون ( قبيلة ) Qo:‏ 

کارتبیه ( مؤلف ) : ۱۳۸ 

کار فر ( کابتن ) : ۳۲ 

کارو لینا ( جزپرة ) : ۱۳۴۱۰۱۱6 

کالدو نیا الحديدة : ۱۳ ۰ ۰۱۳۲ ۱۸۳ 

کالیفور نيا ۶ ¢ ۸۵ 

کامبل دعولان : 44 

كامبيتانا ( إله عند أهل بریطانیا الحديدة ) 
۱۰۰ 

VAY ۰ 4۸ : الکامرون‎ 

AA ۸۰ : کامشادال‎ 

کاییه : ۷۷ 


کرو ( قبيلة ) : vo‏ 

کرو - مائيون : ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۱۱ 
Viv ۸ ۱‏ 

کریج ( مۇلف ) : ۱۱۳ 

کریت : ۱۹۷ 

کریسوستم (قديس ) : ۳۲ 

۸۰ c yo 2 54 : ) الکفیر ( قبيلة‎ 
AYY e ۲ ۱ ۲ 

کری (قبيلة ) : ١45‏ 

۱4۷ ۰۱۱۲ : get 

te : الکوپیون‎ 

کورفزفا ( إله عند آهل بريطانيا ) ٠١١‏ 

۱۸۱ ۲ VET ۰ ١١4 : ) كرك ( کاپان‎ 

كرليس : ۷۵ ۰ ۱۸۱ 

كولومبيا : ۷۹ : 


4١ : كولين‎ 
۱۱۵ : ) (قبيلة‎ SS 


کونکوستادوررس ۶ ۱۷ 


cv) 
۱۸۱ : لاتين ) سویسرا)‎ 
۷۹ : لاندر‎ 
۱۳۱ : لا وشی‎ 
۷۲۶ لیر‎ 
se pod 


لسار وورد ؛ 44 
لفلجستون : AY‏ 

طنوس (جزيرة) : ١54‏ 
اللنجوا ( قبيلة ) : ۸۸ 
لوبو : ٩۷‏ 

لوسکیل (رحالة) : ۳۳ 
لوسل ( ق فرنسا) : ۱۱۷ 
لوكر يشس a4.‏ 

لوی جوان ( عام أثرى) : ۱۹۷ 
لويس مورجان ۰ ١١4‏ 
لریا : ۳۲ 


(e) 


مادزيل فى فرنسا ) : ۱1٩‏ 

مار أسيبو ( عبر ة) : ۱۷۰ 

مار ساینودی‌سئولا : ۱٩۰‏ 
ماركاس : 4۸ 

ماسون : ۱۳۱ 

٩٩ : مارکوبولو‎ 

مائوی (اله ) : ۱۰۵ 

الا کوزی ( قبيلة ) : ۱۱۹ 

Sad ed‏ : لاه 

مانا (فى أساسير بوليئزيا ) : ۱۱۰ 


YY 


ماورى ( قبيلة ) : ۷۵ ۰ ۸۷ 

مايلتا ( معبد ) : ٩۷‏ 

مجدل ) عصر حجری ) : ۱۱۱ 6 ۱۷4 

مجلس السبعة ( عند هنود أو ماها) : 4۱ 

۸۸ ۰ 1١5 : مدغشفر‎ 

مری ( جزالر ) ۸۰ 

٩۰ : (or) مری‎ 

مصر القدرمة : C ١١5 ٠ AY‏ ما 
ANY ۱ © ۹‏ 

المكسيك 3 ۱۷ 

ملبار : ۸۰ 

۶ و 

ملم : ۱۱4 

٠ ٩۸ : Lb‏ وها 

٩ : فیس‎ 

yey: (Des) منحويارك‎ 

منشوريا ؛ ۱58 

المنغوليون : ۰۱۰4 ۱۱۱ 

المرت الأسرد : ؟ 

مورپان : ۱۷۹ 

NE ۰ ۵۳ 4 ۵۱ : مومی‎ 

موسولیی : ۱۱۸ 

موستبری ( عصر حجری ) : ۱۷۰ ۱۱۱۰ 

مولئیی : ۲۱ 

موهلجو دارو : ١١8‏ 

ميلا ذیز یا : ۰ 0 ۳۲ Yos ۵۷ o‏ ۱۳۰ 

ميلوسش : ۱۵4 

oA : و زیر یا‎ Se 


(9) 
yok ٩ ١١ه‎ : تابليرن‎ 
۱۱۲ : Kig 
۱۱۱ ۱۹۲ ۱۵۸ e poy : نیاندر تال‎ 
44 p نینده‎ 


نيحريا : ١٠م‏ و ۰۱۲۹ ۱۳ 
تینوی : ¦ ۰ ۲۱ 


۱۳ Paf mn 


نيريررك : 5 ى. 
)4( 


هانوقر الحديدة : ۱4۳ 
هير ديز المديدة : AY‏ 
هرمان ملقيل : 48 


۱۵٩ : اطبلایا‎ 
Veo yee c AP VO ۰٩۲ : Bal 
VV) ¢ 4 


CAV ۰۱۱ 6 4 : الأبريكيرن‎ opal 
۰ ۱۳ ۰ ۲۳ ۰ ۳۱ ¢ لل‎ 
CAA ۰۵ مخ‎ e Ào ۹ 
yey ۵۶۵ 

wos oly 

CAL ۰۷۷ ۰۲۲ ۰۱۱ : اطوئلتبون‎ 
۱۵ c ۱۳ ۷۲ 

هولستات (فى السا ) : ۱۸۱ 

هومر : ۱۰۸ 

هیدلیرج : ۱۵۷ 

هیر وغلیی : ۰۱۳۱ ۱۳۲ 


هبر ی (UT)‏ : ۱۰۸ 


C3) 


وابونيا (قبيلة ) : ١410‏ 

وتمن (كاتب أمريكى ) : ۱۲۳ 
وودوورد fle)‏ أثرى) : ۱۰۷ 
ويلز الحديدة : ۲٩‏ 


(6) 


۱۰۹ ۰ ۱۰۳ ¢ AF ۷۵ ¢ ٩ : يابان‎ 
14 ۶ ¢ ۱ 


۷٩ : بارپیا‎ 

ياقوت ( قبيلة ی سييريا ) : 8" 2 CAV‏ 
۱۷۹ 

یمرب : ۷4 


۱۰۷ : ويس‎ sil ys 
۱۰۰ : پوپانشاد‎ 
۸۱ : يوغلدا‎ 
Vee ers يرقطان‎ 


